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أحمد لله تعالى -أولا- حمدا كثير 
مباركا كما يحب ويرضى. ذا الإحسان 
والآلاء فأشكره أن وفقنا بفضله 
سبحانه. 

ثم أتقدم بالشكر والتقدير لأستاذي 
الكريم فضيلة الدكتور عزالدين معميش 
الذي أشرف على هذه المذكرة وأفادني 
بتوجيهه ونصحه وصبره معي طيلة مدة 
البحث. 

وأتقدم بالشكر الى كل من أسدى الى 
معروفا أو نصيحة أو يد عون ولو 
بابتسامة وأخص بالذكر: 

المهدي .ععباسي ,2 

كل القائمين على جامعة العلوم 
الإسلامية بالخروبة والقائمين على: 
مكتبة المجلس الإسلامي الأعلى. مكتبة 
الحامة الوطتية: مكتبة مسجد ساحةى 
القدس بحيدرةء, مكتبة مسجد ْ 


أصحاب ختام العون: صاحب فضاء 
الإنترنت إسماعيل. عبد القادرء وكل 
من أعانوني على كتابة هذا البحث. 


الحمد لله رب العالمين» وهب من شاء ما شاء من نعمه» وأفاض على من اصطفاهم من 
عباده وابل كرمه ومذه. نشكره هدانا سبحانه سبيل الرشاد» ونصلي ونسلم على أفصح ناطق 
بالضاد» وأجلدالٌ على الله وهاد» سيدنا محمد ذي المقام الأسمى» وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه» الذين اجتمعت قلويهم وقوالبهم على حه واد باعه؛ وبعد: 
فلم يحظ كتاب قط بالعناية والتعهد ما حظي كتاب الله العزيز» الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفهء فلا يزال هذا القرآن مستمر العطاءء تتعاقب عليه أفهام العلماء 
على اختلاف مشارهم ومذاهبهم؛ فيحتجبه الذ.حويء وينهل منه البلاغي» ويتوقف عنده 
الفقيه والمتكلم» ويفيد منه المناظر والأديب» استشرافا لمنزلة العلم التي سجلها القرآن» 
واستنزالا للحزيل المثوبة بالدعوة إلى المدى, والدلالة على مقاصد القرآن ومراميه» والكشف 
عن أسرار معانيه» ف طرائق متعددة ومناهج متنوعة, 
ومن تلك المناهج التي أسهمت في خدمة القرآن الكريم المنهج الدلالي» نيان" أسران 
دلالاته» واستخلاص دقائق معارفه» ومن ثم اعتنى المفسرون بالمفردة القرآنية من جميع زواياها 
الالاليةم وافكيوا امسانا كي بالركين: الوق :و إضاوامهة وكرن علق الأسالنيه التبالية 
وعطائها الدلالي» فكان عملهم ذاك دالا على أنه لا سبيل إلى الاجتهاد في تفسير القرآن إلا 
بفهم اللغة فهما واعيا دقيقا. 
ولعل علم أصول الدين من أبرز العلوم الإسلامية تناولا لدلالة اللغة على الأحكام 
العقدية» لأن أبرز أعلامه كانوا أصوليين ومفسرين» واشتهروا ببراعة التدقيق اللغوي والنحوي 
والبلاغي وغير ذلك. فقد اتخذوا من مباحث اللغة عامة أداة فاعلة وسلاحا طيّعا في خدمة 
كل فريق أصول مذهبه» وإبطال مقررات خصومه؛ ومن تم تعددت التوحيهات اللغوية لتعدد 
المعافي العقدية التي جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتقريرها في مختلف أبواب 
اقيض 
فدل هذا التنوع في الفهم على وجود أثر واضح بين الاستدلالات اللغوية ومباحث 
علم العقيدة الإسلامية» إذ لا تزال تعمد كل طائفة من الطوائف الكلامية إلى آية من كتاب 
الله فيقودها كل فرد منها إلى مذهبه الذي يدعو إليه» ويرى أن لها دلالة خاصة عليه 
وكذلك يفعل في كثير من الأخبار التي يحرها إلى معتقده. 


ومن هنا وقع الاختيار على دراسة الدلالات اللغوية في ضوء الاتحاهات الكلامية» في 
محاولة للكشف عن مدى الأثر المتبادل بين علوم اللغة وعلم العقيدة؛ فتشكل موضوع 
البحث تحت عنوان (الدلالات اللغوية وأثرها في توجيه المباحث العقدية - حقائق 
الغيب أنموذجا - ). 
على أن يكون المراد بالدلالات اللغوية دلالات اللغة بمفهومها الواسع التي تشمل الدلالة 
المحنةه ودلالة الصيغة ودلالات التركيب النحوي والبلاغي» ونحو ذلك. وذلك أن علم 
اللغة الحديث لم بحصر الدلالة اللغوية في محرد دلالة اللفظ وإِنما جعلوه علما على كل ما 
تعلق بإشعاعات المتى و إتعاءانه وهو الذي اوه عق المع مكل لالاحظة انانب الصوق 
الذي قد يؤثر في المعنى» ودراسة التركيب الصرثي لتبيّن دلالة الصيغة الصرفية» ومراعاة الحانب 
النحوي أي الوظيفة النحوية للكلمة داحل الحملة» وللجملة داخل العبارة ثم دراسة التعبيرات 
التي لا تكشف عن معناها إلا في حالة تركيبها كالأمثال ونحوهالة, 
أهمية الموضوع: 
موضوع البحث الذي اخترته للدراسة هنا ينصب أساسا على التفسير» تفسير النصوص 
المتعلقة بعلم التوحيد» أي أن تصبح اللغة وسيلة» فأستل من البحث الدلالي فيها القضايا 
التي تخدم التفسير في حال الدرس العقديء لذا فهذا الموضوع المبحوث لا يقل أهمية عن باقي 
الموضوعات بالنظر إلى مظاهر كثيرة تتجلى فيهاء منها: 
ينهذ للع عاق الرنظ ون الارسسيتجاكه :لغيه ناليد الااسوازاض العتدرة من 
خلال رصد - قدر الجهد - لمواضع الأثر العقدي في التوجيه اللغوي لآيات القرآن الكريم 
عاذي ليه الشريفة» ليتسنى للطالع في هذه التوحيهات اللغوية معرفة وإدراكَ الخلفيات 
الفكرية والمذهبية التي + ني عليها كل تأويل لغوي ذلك أن كثيرا من أساليب بعض المفسرين 
والمعربين من أرباب المقالات الكلامية الإسلامية تر عليه ولا يدرك أبعادها العقدية لخفائها 
ودقة استعمال الأساليب اللغوية في التوظيف العقدي للنصوص الشرعية. 


(1) عكاشة محمود, التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة» دار النشر للجامعات» مصرء ط1» 1426 - 
2-5 16. 


تكمن قمة هذا الموضوع في محاولته إبراز المكانة التي ترتقي إليها اللغة العربية من بين 
اللغات الأجنبية الأخرى» في جانبها التطبيقي الوظيفي من العلوم الشرعية عامة فقها وعقيدة 
وتفسيرا وغير ذلكء وبالتالي يتيح للمشتغل بدلالة النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها 
أن يكون ذا علم بسنن كلام ارق ودفاق كا كرقاق ارقت ذاله سنا التحفيفيق 
ف علم العقيدة في تعاملهم مع نصوص العقيدة من القرآن والسنة» وكيفية تقرير حقائقهاء 
بالإضافة إلى أنه يمكن أن يقدم إضافة مهمة مماثلة في علوم القرآن من تفسير وبيان معان 
وتوحتيه فراواتوغيرها. 
يساهم البحث بصورة مباشرة في الكشف عن وجوه متعددة من إعجاز القرآن الكريم؛ 
والإماء إلى علو بلاغته» وتفده في البيان جملة وتفصيلاء وذاك يع الإيمان بمذا الكتاب 
ويدعو إلى الاعتزاز به. 
أسباب اختيار الموضوع: 
إن ما سبق هو الأساس في وحود القبة لبحث هذا الموضوع, أعني المشاركة في خدمة 
القرآن الكريم ولغته الشريفة» فإن شرف العلم بشرف المعلوم؛ وذلك يإظهار معاني نصوصه 
وبيان مقاصده, كما دعتني المساهمة في إثراء المكتبة القرآنية إلى مثل هذا النوع من 
الدراسات. ويأقٍ تبعا لهذا السبب بعض الأسباب الأحرى التي كان لها أهميتها في اختيار 
الموضوع: 
1 - ندرة الدراسات العلمية - في حدود اطلاعي - المتخصصة في محال البحث الدلالي في 
حال العقيدة مقارنة بالميدان الفقهي. 
2 - تقديم بعض الوفاء لحهود علمائنا المتقدمين من مفسرين ومتكلمين ونحويين وبلاغيين 
وغيرهم, ممن بذلوا وسعهم في سبيل إعمار ما يكون باقيا ويعم نفعه العباد» وتحصل بسببه 
السعادة في الدارين. 
3 - تمكين الطالب الباحث من الاطلاع على أمهات المصادر في مختلف الفنون» لتشعب 
مناحي البحث الدلالي» على طريقة أيسر وأقرب» خصوصا حينما يتعلق الأمر بميدان 
العقيدة. 
إشكال البحث: 


بناء على ما سبق ذكره من الأهمية التي حظي بما البحث الدلالي عند علماء الإسلام 
قاطبة» وعلماء أصول الدين بشكل خاص. بمكنني أن أصيغ موضوع البحث الخاضع 
للدراسة والمناقشة في إشكال عليه يكون مدار البحث كل 4» على النحو الآّ: 
ما مدى تأثير الاحتيارات العقدية إلأصول الكلامية التي تبداها أصحابما في اختلاف 
التوجيهات اللغوية للنصوص الشرعية؟. 
وما مظاهر التأويل اللغوي في النصوص الشرعية الدالة على مجمل الحقائق الغيبية؟. 
هل بمكن للأدلة العقلية أن تنفرد بالاستدلال على مسائل العقيدة دونما حاجة إلى 
أساليب اللغة المتداولة؟. وهل كل وجه من وجوه التأويل اللغوي أو العقلي يكون مقبولا من 
صاحبه؟ , 
الدراسات السابقة: 
الحق أن التفاسير اللغوية القديمة بصفة خاصة هي أُولى الحهود التي اعتنى من نخلالها 
مصد فوها بإبراز وظيفة وفائدة الدلالات اللغوية في مباحث علم العقيدة» ولو أن تناول ذلك 
يتم عرضا وتبعاء أي في سياق الشرح والتحليل للنصوص. ثم امتد الجهد ليصل إلى الدارسين 
المعاصرين؛ يعملون على استخلاص ما قلمه الأوائل لمم ومناقشة + في دراسات مستقلة 
مخصوصة؛ منها على سبيل المثال اللحهود المباركة التي تقلم بما أصحابحا أمثال: 
الدكتور عبد الحادي الحطلاوي في كتابه (قضايا اللغة في كتب التفسير)» والدكتور عبد 
الوهاب طويلة في (أثر اللغة في احتلاف المحتهدين)» والدكتور أمان سليمان أبو صالح في 
(المفاهيم اللغوية عند الفرق الإسلامية)» وهذه لم تخص المعاني العقدية بالبحثء لكنها لا 
تقل :فنعا وفائدة. 
وأما الدراسات المعاصرة التي أولت المباحث العقدية عناية” نخاصة أذكر مثلا: تأليفٌ 
الدكتور خالد السعيد كتاب (أثر التوحيد والتنزيه في توجيه إعراب القرآن الكريم عند السنة 
والمعتزلة) وهذا لم أقف عليه. والرسالتين اللتين تقلم بمما الباحثان قريبتين كثيرا من موضوع 
بحثي» بل كانتا المفتاح الذي تيسر لي به أن أل هذه الدراسة المتواضعة» مع وحود فوارق 
بسكلة يعييا فين م اسار 


إحداهما رسالة دكتوراه تقدم بما المؤلف الدكتور محمد بن عبد الله بن حمد السيف إلى 
قسم النحو والصرف وفقه اللغة بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض سنة 1426ه»ء بعنوان: (الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن 
الكر»م) والفرق في هذه أنه حص بالبحث جانبا معي نا بذاته في نوع من أنواع الدلالة النحوية 
هو جانب علم الإعراب لتشمل تطبيقاته كافة المباحث العقدية دون استثناء. 

والثائية رسالة ماجستير تقلم بما المؤلف الدكتور إبراهيم محمد الحرمي بسورياء بعنوان؛ 
(أثر الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين في أصول الدين)» أتى فيها على مختلف مناحي 
الدلالة اللغوية المعجمية والنحوية والبلاغية» مبرزا أهميتها في العديد من مسائل الاعتقاد» مع 
ملاحظة تكرار المسألة العقدية الواحدة بشكل لافت في أكثر من مبحث من مباحث 
دراسته» ولعل ذلك يرجع إلى الخلل من الناحية المنهجية. 
صعوبات البحث: 

أما من ناحية المصادر المعتمدة في إعداد البحث فلم أحد صعوبة في تناول أكثرهاء إلا 
ماكان هه صعب المنال كأمهات المصادر التي تعتى بالتشي ع وما يتعلق به وقريب منها 
مصادر التصيفء وبعض مصادر الأشعرية» والماتريدية» والزيدية» والإباضية وغيرها. بغية 
التمكن من المقارنة بين الآراء على نحو أليق وبشكل كاف. 

وما بدا لي صعبا هو كون هذا الموضوع مرتبط بأصعب العلوم الإسلامية هو علم 
الكلام» لشدة الخطر فيه وكثرة تشعبه وتنوع مصادره؛ فالزلل فيه ليس كالزلل في غيره» فهو 
علم يتعلق بالله تعالى وصفاته؛ وكتبه» ورسله. 

ومن الصعوبات التي امتد بسببها البحث أمدا طويلا هو تناثئر مسائل اللغة في ثنايا 
كتب العقائد والكلام» إذ كان علي أن أجمع ما أمكن من المادة المراد دراستها من كم هائل 
من المسائل العقدية العسرة» والتي صيغت في أغلب المصنفات صياغة كلامية منطقية. 
منهج البحث: 

اعتمدت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي» أحاول من خلاله الوقوف على 
منهج المصنفات الكلامية والتفسيرية واستقصاء وسائلها اللغوية» وتحليلهاء طلبا للوصول إلى 
أثرها في تفسير النصوص العقدية» إلى جانب الترحيح والموازنة بين الآراء إذا اقتضى الأمرء 


مع الالتزام بتوثيق المادة المنقولة والمستشهد بما من نصوص قديمة أو اقتباسات حديثة متعلقة 
با موضوع. 

وأشير هنا إلى أنني لا أقصد بهذا المنهج مسحا شاملا لكافة المسائل اللغوية» ولا مسحا 

شاملا لعامة المسائل العقدية» ولكني أقف على عي نات فقط في كل منهاء مادام المسح 

بالعينة يفي بالغرض المنشود من هذا البحث. 
خطة البحث'* 

حاولت استيعاب الغرض من هذه الدراسة وتغطية اهتماماتما في إطار خطة تتضمن 
فصلا تمهيدياء وفصلين آخرين» كلها مسبوقة بمقدمة, ثم حاتمة في نهاية البحث: 

فقد احتوى الفصل التمهيدي الذي يشير إلى مفهوم (الدلالة) و(الغيب) وأهمية كل 
منهماء على مبحثين اثنين: الأول فيه بيان (الدلالة) بين المفهوم والأهمية» وبدوره يتفرع إلى 
وتنا تغريق الدلآلة لغة واصط جاه وأفسامهاء: وثانيهها حول أهنية"الزلالة اللغوية بق رين 
العقيدة الإسلامية. 

والمبحث الثاني: فيه بيان (الغيب) بين المفهوم والأهمية» ويتفرع إلى مطلبين: أولهما 
يتضمن تعريف الغيب لغة واصطلاحاء وأقساءه» وثانيهما حول القيم الوظيفية للإيمان 
بالغيب. 

ثم يتجد الفصل الأول لبيان أهم مظاهر الأثر الدلالي في الدرس العقدي من الناحية 
النظرية» مشتملا على ثلاثة مباحث؛ يعالج المبحث الأول؛ دلالة الألفاظ المفردة؛ في 
مطالب ثلاثة: أولما حول اتفاق اللفظ واختلاف المعنى» وثانيها حول احتلاف اللفظ واتحاد 
المعنى» وثالثها حول الاشتقاق وأثره الدلالي. 

ويعالج المبحث الثاني: الأثر الدلالي للمعاني النحوية؛ في مطلبين: أحدهما حول حروف 
المعاني وأثرها في الدلالة» وثانيهما حول دلالة الحذف والتقدير في التراكيب النحوية. 

ويعالح المبحث الثالث: بعض الظواهر البلاغية قرف الدلالة» في مطلبين: أحدهما: 
حول المحاز وأثره الدلالي في التأويل» وثانيهما حول البعد الدلالي لنظرية النظم البلاغية. 


ويتطق بعده الفصل الثاق إلى: توجيه. بعض الحقائق الغيبية في ضوء الدلالات اللغوية: 
مشتملا على ثلاثة مباحث: يدرس المبحث الأول: حقيقة وزن الأعمان وترتيب الجزاء 
عليهاء في مطالب ثلاثة: الأول: حول دلالة الفعل (أرى)» والثاي: حول دلالة حرف الجر 
(الباء)» والثالث: حول المحاز المرسل والكناية. 

ويدرس المبحث الثانى: حقيقة الجنة والنار: بقاؤهما وفناؤهما والخلود فيهماء في مطالب 
ثلاثة: الأول: حول مصطاح (الإرحاء)» والثاي: حول دلالة الاستثناء بإلاء 
والثالث: حول دلالة الطي والنشر . 

ويدرس المبحث الثالث: حقيقة رؤية المؤمنين لله تعالى في الآحرة» في مطالب ثلاثة: 
الأول: حول دلالة حرف النفي (لن)» والثاني: حول دلالة لفظتي (النظر) و(الإدراك)» 
والثالث: حول الاستعارة التخييلية في لفظة الحجاب. 

ثم تأت حاتمة البحث وفيها أهم نتائج البحث المستخلصة منه» وبعض توصياته 
ولقتبحاتة: 

والفهارس الفنية للمذكرة مشتملة على: 

فهرس للايات القرانية 

ولووى للأتعاايك النوية 

وفهرس الشواهد الشعرية 

وفهرس للأعلام المذكورين في البحث 

وفهرس المصادر والمراجع 
ثم أخيرا فهرس الموضوعات 

وف الختام أحمد الله الكريم على توفيقه بفضله سبحانه وإعانته لي على إتمامهاء فلولاه 
عوبني ست كسا لعن مم ا وادذ ات كاله اماي مق قبل وك ا: 

ثم ينبغي لي أن أقدم عظيم شكري وتقديري لأستاذي فضيلة الدكتور عز الدين 
معميش, الذي تولى هذا البحث المتواضع بإشرافه وتوجيهه» واعتنى بقراءته وتصحيحه رغم 
مشاغله المتراكمة» ومنحني كغيري من وقته» وقد أفدت من ملاحظاته المصوبة» فجزاه الله عنا 
حير الحزاء. 


كما لا يفوتي أن أسجل شكري وتقديري لبعض إحواني ممن كان لهم الفضل في إنحاز 
هذا العمل بالصورة التي تليق» داعيا الله تعالى أن يعوضهم ويبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم 
ويحسن إليهم..آمين. 

وحسبي بهذا البحث المبذولٌ فيه حهدي أني إل المقصود منه» من غير أن يعني 
ذلك حلوه من مواطن النقد والاستدراك» فشأنه كشأن أي جهد بشري متصف بالعجز 
والقصور المركوزين في الإنسان والله أسأل العفوعن الزلل» وأن يتقبل منا صالح الأعمالء إنه 
ب ذلك والقادر عليه. 


مصطلحا (الدلالة) و(الغيب) 


المبحث الأول 


مفهوم الدلالة اللغوية وأهميتها 


المطلب الأول: تعريف الدلالة وتقسيمهاء 
أولا: تعريف الدلالة لغة واصطلاحاء 


ثمة تصاريف كثيرة واستعمالات متعددة عند أئمة اللغة والمعاحم لكلمة (الدلالة) أقتصر 


على ذكر بعضها: 

قال ابن فارس؟" الدال واللام أصلان: أحدهما؛ إبانة الشيء بأمارة تتعلمهاء والآخر 
اضطراب في الشيء. 

فالأول قوم دللتٌ فلانا على الطريق» والدليل الأمارة على الشيء؛ وهو بين الدّلالة 
والدّلالة. 
والأصل الآخر قولهم: تدلدل الشيء إذا اضطرب» قال أوس بن حجر: 
أم من لحي أضاعوا بعض أمرهم ون الكسير فا وفرع لدي ولاك 


والفسوط اللو و 
ودلّه على الشيء ينلّه دلةٌ» ودللة + فاندلٌ: سلده إليه» ودللة ه فاندلٌ والدليل: ما 
و مفدل كورام الال: 
وقد داه على الطريق يده طالة وطالة ود لولة» والفتح أعلى" ذا 
وكما ورد الفعل من مادة (دلل)حند ابن منظور من باب فعل يفع لى بضم العين» فقد 
ورد من باب فعل يفع لى بكسر العين» ومنه: ليل إذا منّ ا : 


(2) أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون» دار الفكرء دطء 1979-1399, 259/2. 
(3) محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب» دار صادرء بيروت» ط1ء دت» 24/7/11. 

(4) الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد, تحذيب اللغة» تحقيق محمد مرعبء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء 
1 28/14. 


وعند الراغب؟" الدلالة: ما يتوصل به إلى معرفة الشيء» كدلالة الألفاظ على المعاني» 
ودلالة الإشارات والرموز والكتابة» والعقود في الحساب» وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله 
بقصدء كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي قال تعالى: ٠‏ .همه © لكات ؟ »© بوت 
؟ 9 كه © 5 21045 2082009 590+ © لح سد راك )ل 0 2 
حق ميج © -> © 2 07ج 4 9 

وأصل الدلالة مصدر كاالكناية والإشارة» والدال؛ من حصل منه ذلكء والدليل: في 


0 


يستشف من هذا العرض المعجمي أمون متهباء 

- أن كلمة (دلالة) مثلثة الفاء كما ذكر الفيروزأبادي» وعند آخرين أنما تفتح وتكسر وأن 
الفتح 0 

- أن (الدال) و(الدليل) و(الدلالة) تطلق ويراد بما معبى واحد هو الإبانة والتسديد. 

- أن المعنى العام لكلمة (دلالة) هو الإرشاد والهداية بالأمارة» أو بأي علامة أحرى لفظية أو غير 

على أن أبا البقاء الكفوي جعل الدلالة أهم من الإرشاد والحداية» إذ الاتصال بالفعل 
معتبر في الإرشاد لغة دون الدلالة» والدلالة تتضمن الاطلاع» ولهذا عوملت معاملته حتى تتعدى 
ب[على)؛ ولم تعامل الحداية التي بمعناها بذلك» بل عوملت معها معاملة سائر 0 


(5) سورة سبأء 14. 
(6) الأصفهان الراغبء المفردات في غريب القرآنء 246 -24/7. 
(7) نقل ابن السكيت عن الفراء إطلاقه الللالة والللالة بمعنى واحد. انظر: ابن السكيت أبو يوسفء إصلاح المنطق» 
تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون؛ دار المعارفء القاهرةء ط4, 1949 111/1. 

إلا أن الكفوي يرى أن " ما كان للإنسان اختيار في معنى الدلالة فهو بفتح الدال؛ وما لم يكن له فيه اختيار في 
الدلالة فبكسرهاء مثاله: إذا قلت:(دلالة الخير لزيد) فهو بالفتح, أي له اختيار في الدلالة على الخير» وإذا كسرتما 
فمعناه حينئذ صار الخير سجية لزيد فيصدر منه كيف ماكان". الكليات» 68/7. 
(8) الكفوي أبو البقاء» الكليات» تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» دطء 1419, 
66. 


وأما 1 الدلالة الاصطلاحي فقد أسهم في بيانه جمهرة من المناطقة 00 

قبع د اللالة الشائع الف الدعية اهل اللراة هما يفول التوائوى هوا" أنيكوة 
الع ع نانك ول مرو التعلي يتا لخله ياشنيه [خقي ب والأول الال 'والفاق: و01 , 

وعند ابن النجار الحنبلي ؟ " الدلالة بفتح الدال على الأفصح مصدر دل 7 
وهي ما 
يلزم من فهم شيء فهم شيء آخخر" 71" 

ويعرفها الزركشي بأنما " كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما بوضعه 


)12 1 


ويرى ابن حزم أن" الدلالة فعل الدال» وقد تضاف إلى الدليل على إلىا: "١‏ (03, 


ويذهب القراف [4 رن أن دلالة الفط" إفهام السامع لا فهم السامع؛ فيسلم من 
ا مجاز, ومن كونه صفة الشيء 2 غيره" ا 


(9) هو محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي: باحث هندي» من تصانيفه: 
(كشاف اصطلاحات الفنون» وسبق الغايات في نسق الآيات)» توف بعد 1158 ه. 

انظر: الزركلي خير الدين بن محمود الأعلام» دار العلم للملايين» ط15, 2002, 295/6. 

(10) التهانوي محمد علي كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» دطء 
61 ه. 

(11) الفتوحي أبو البقاء» شرح الكوكب المنير» تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة العبيكان» ط2» 21418 
1 . 

(12) الزركشي بدر الدين محمد البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق محمد تامر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
دطء 2000-1421» 416/1. 

(13) ابن حزم علي بن أحمد, الإحكام في أصول الأحكام؛ دار الحديثء القاهرق» 1 1404» 41/1. 

(14) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنءأبو العباس» شهاب الدين الصنهاحي: من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة 
صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة. له مصنفات جليلة في الفقه 
والاصولء منها: (الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام, والذحيرة في فقه المالكية» والخصائص في قواعد العربية» 
والأحوبة الفاحرة في الرد على الأسئلة الفاحرة» وغير ذلك.)» توفي سنة 684 ه. انظر؛ الزركلي» الأعلام» 94/1 - 
05 

(15) القرائي شهاب الدين» شرح تنقيح الفصول» 23. 


يلاحظ من هذه الأقوال أن البعض يعرف الدلالة مطلقا لفظية وغير لفظية» فيما يقتصر 
آخرون على تعريف دلالة اللفظ فقط. 

وأما قول القراني (إفهام السامع) ففيه إشعار بالقصد إلى إيصال المعنى من اللافظ فيما 
يتلفظ به. ويؤكد هذا التهانوي بقوله :" الدلالة عندهم أهل العربية - هي فهم المراد (القصد) 
لا فهم المعنى مطلقاء بخلاف المنطقيين فإتما عندهم فهم المعنى مطلقاء سواء أراده المتكلم أو 


يما )16 


ومفاد هذا القول اشتراط الإرادة في الدلالة» فما يفهم من غير قصد المتكلم لا يكون 
مدلولا له» ومع هذا يظهر بناء على ما ذهب إليه ابن حزم في جعل الدلالة هي فعل الدال 
أنه يراعي في العلاقة بين اللفظ (الدال) والمعنى (المدلول) قصد المتكلم وفهم السامع» ذلك 
أن فعل الدلالة يعني من المتكلم استعمال الدال» وهو اللفظ المنطوق لبيان المراد» ومن 
السامع يعني استعمال الدال وهو 
اللفظ المسموع للوصول إلى المراد أو فهمه. وبمذا المعنى تكون الدلالة صفة للمتكلم 
والسامع» وصفة للفظ الوسيط (الدال) الذي يتم لل لعي ا 
ثانيا؛ تقسيم الدلالة. 

تنحصر الدلالة عند أهل المنطق بالاستقراء في ثلاثة أقسام» هي؛ الدلالة العقلية» 
والدلالة الطبيعية» والدلالة الوضعية. وكل واحدة من هذه الثلاث إما لفظية» وإما غير لفظية؛ 
فما دل منها باللفظ يكون لفظياء وما دل منها بغير اللفظ كالإشارة والرمز ونحوهما يكون 
غير لفطي. 

1 - الدلالة العقلية» وهي؟"دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية ينتقل 
مايق !11ج بوتقال ديفي وال الاناقا عاو ونكت جمراء كان اللفقل يما 


(16) كشاف اصطلاحات الفنون» 1372/1. 
(17) الطلحي ردة الله بن ردة بن ضيف الم دلالة السياق» جامعة أم القرى» مكق ط1. 1423. 29 -30. 
(18) كشاف اصطلاحات الفنون» 1363/1. 


أم مستعملاء ومثال غير اللفظية منها: دلالة المسجد والكنيسة في البلدة الواحدة على وجود 
معدن وها ل ا 

2 - الدلالة الطبيعية» وهي؟"دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ينتقل 
لأجلها منه إليد'"!0. ومثال اللفظية منها: دلالة أح على وجع الصدرء ومثال غير اللفظية: 
دلالة احمرار الوجنتين على النجل. والعلاقة بين الدال والمدلول غير مكتسبة» وغير 
وا 

3 - الدلالة الوضعية» وهي :" دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة بالوضع ينتقل 
لا ومنها اللفظية» أي: كون اللفظ إذا أطلق فهم من إطلاقه ما وضع له؛ 
كدلالة إنسان على الحيوان الناطق. ومثال غير اللفظية منها: دلالة السهم على اتحاه 
عار 

والذي يهنا من هذه الأقسام كلها قسم واحد منها بعينه» عليه مدار البحثء هو دلالة اللفظ 
الوضعية على المعنى» ذلك لأن الألفاظ موضوعة لمعافي» وقد تدل على غير هذه المعانى في سياقات 
الكلام المحتلفة. 

وهذا النوع أي الدلالة اللفظية الوضعية م ز العلماء فيه أنماطا ثلاثة متفاوتة المراتب» 
دلالة المطابقة» ودلالة التضمنء ودلالة الالتزام. 

فأما المطابقة: فهي دلالة اللفظ على تمام معناه الحقيقي أو ا محازي» كقولنا: (أسد) يدل 
على الحيوان المعروف حقيقة» وعلى الشجاع مجازا, ومعيت دلالته بالمطابقة لمطابقة الدال 
المدلول» كدلالة 


الإنسان على الحيوان الناطق» إذ هو موضوع لذلك. 


(19) الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه»417/1 . والبقاعي علي نايف» دلالات عشرة حروف معاني» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط1. 1429» 10. 

(20) كشاف اصطلاحات الفنون» 1363/1. 

(21) الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه»ء 417/1 . ودلالات عشرة حروف معاني» 10. 
(22) كشاف اصطلاحات الفنون» 1364/1. 


3) البحر المحيط ف أصول الفقه. 417/1 . ودلالات عشرة حروف معاني» 11. 


وأما التضمن: فهي دلالة اللفظ على بعض معناه الحقيقي أو ابمحازي» نحو دلالة الإنسان 
والفرس والأسد عند إطلاقها على معانيها المتضمنة لماء كالإنسانية والجمحية والحيوانية؛ 
ودبميت دلالتها بالتضمن لتضمن المعنى لحز المدلول, 

وأما الالتزام: فهي دلالة اللفظ على معنى آخر خارج عن معناه لازم له عقلا أو عرفاء 
وسميت دلالته بالالتزام لاستلزام المعنى للمدلول» كدلالة الإنسان على قابل العلم أو كونه 
متحركاء وكقولنا؛ هذا عدد مزدوج, فإنه يلزم منه قبول القسمة على اثنين» وغير ذلك من 
الأمون اللازمة 247 , 


والشكل الآنٍ يختصر أقسام الدلالات وعلاقاتما ببعضها: 


الدلالة 
ؤ 
عقلية وضعية طبيعية 
ظ 
وضعية لفظية وضعية غير لفظية 
يطابقة تضمن الترام 
ؤ 
3 لزوم عرفي 


(24) انظر تعريفها في: الكليات» 690. والعلوي يحبى بن حمزة» الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجازء تحقيق عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصرية» بيروت» ط1ء 1423: 388/1. وكشاف 
اصطلاحات الفنون» 1368/1. 


هذا وقد اعتنى الأصوليون أيضا بتقسيم الدلالة إلى أقسام متعددة» لما لما من أثر في 


استنباط الأحكام, والمخطط البياني الآ يختصر ما تكلموا فيه بشأتما: 


من حيث الوضع من حيث الاستعمال من حيث الوضوح من حيث 


مجاز 


ظاهر نص همفسر | محكم متشابه مشكل مجمل خفي 


تقسيم الحنفية لدلالة اللفظ من حيث القصد 


دال بالعبارة دال بالإشارة دال بالفحوى دال بالاقتضاء 


تفسيم الشافعية لدلالة اللفظ من حيث القصد 


دلالة الممطوق دلالة ١‏ لمفهوم 
صريحة على تمام 2 غير صريحة على دلالة موافقة دلالة 
مخالفة معناه (عبارة) لازم معناه (فحوى) 


وللإشارة فإن في علم اللغة الحديث افترض العلماء أن تتجزأ اللغة بصفتها تحتوي على 
جوانب شديدة التعقيد إلى أحزاء أو تقسم إلى عدة مستويات تحليلية ليتمكنوا من كشف 


محتوياتماء وإظهار أسرارهاء ومعرفة مضموتحاء وإماطة اللثام عن أبعادها الدلالية ومقاصدها في 
التواصل الاحتماعي» على أن لا يعني ذلك أن اللغة ليست كيانا واحداء يمكن الفصل بين 
محتوياته» بل جميع العناصر اللغوية تتفاعل معاء وتتآزر في تحقيق مقاصد لغوية» ولا يحكن 
استبعاد حانب دون جانب» لأن اللغة بناء شديد التماسك يشد بعضه بعضاء وتماوي 
جاكية بلع نض الكاهاء واغهر دهده التشركانت الولكلفةة الياكلة العوفة در الدلالة 
رفو ااانه لكررس واللالة نجيف اا 
المطلب الثاني: أهمية دلالة اللغة في مجال العقيدة. 

لو أننا أمعنا النظر قليلا في المراحل التاريخية الأولى لنشأة علم النحو مثلا بوصفه أهم 
مستويات الدلالة للغة العربية وأوحا كما قال ابن خلدون عن علوم اللسان العربي”" والذي 
يتحصل أن الأهم المقدم منها هو النحوء إذ به يتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل 
من المفعول والمبتدأ من الخبر» ولولاه الجهل أصل الإفادة... إذ في جهله الإخلال بالتفاهم 
لويس كدرل الا لوحدنا بأن الدافع العقدي قد كان حاضرا في التفكير 
النحوي منذ اللبنات الأولى له؛ بل كان أبرز دوافع نشأة هذا التفكير. 

ورد في بعض الروايات التي تذكر سبب وضع النحو أن أعرابيا ممع من رجل أقرأه سورة 
براءة يلحن بكسر لام (رسوله) في قوله تعالى: « 140010] دمع جمد 
9ك + 0299© 27 ج: 9,()5ز11 36 دمع ها:؟ © > 7< ) ©7599 429 وز/ » © ٠‏ 
ح»ههع> دص د لوعن 2715 فقال: إن يكن الله قد برىء من رسوله فأنا أبرا 
منهء ثم عدل عنها بعد أن صوبه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى قوله: وأنا والله أبرأممن 

برىء الله ورسوله منه - يعني المشركين -. فأمر عمر بن الخطاب أن لا يقرأ القرآن إلا عالم 

بالعربية» وأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع 00 


5)عكاشة محمود, التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة» 12 -16. 

6) عبد الرحمن بن خلدون, مقدمة ابن خلدون» دار الفكرء بيروت» دطء 14277 -2007» 598. 

7) سورة التوبة» 3. 

8) القرطبي أبو عبد الله محمد الجامع لأحكام القرآن» تحقيق مير البخاريء دار عالم الكتب» الرياض» السعودية» 
دطء 2003-1423» 24/1. والأندلسي محمد بن يوسف أبو حيان» تفسير البحر المحيط» تحقيق صدقي محمد 


١ 
١ 


فهذه القصة على اختلاف رواياتما تنم عن صون كتاب الله تعالى في وقت مبكر من 
اللحن والتحريف المؤدي إلى مزالق عقدية خطيرة» ومن هنا تكمن أهمية اللغة بصفة عامة في 
علم العقيدة» فاللغة بناء على ما ترمز إليه هذه الرواية تعمل وفق مسلكين اثنين في آن 
واحد؛ هما المسلك الحدمي» والمسلك البنائي» أعني بذلك أن تساهم اللغة في تخلية العقيدة 
ثما يضادها من انحرافات ويشوبها من آراء واهية وتأويلات باطلة» ثم تحليتها بالمفاهيم العقدية 
النايكة لمعيه لداسفة رم عند لكان التضائقي واب مقادة أن العلم «الفريية يزمرق ره 
الاعتقادات الدينية الباطلة» قال :" اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب الكتاب» وأن 
الانتفاع به ليس إلى غاية ولا وراءه نحاية» وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن 
الفمدق فنا :واد عق الطريقة لعل ليها فقا اتدهواه اقيق عله لمعنه و فده اللقة 
الكريمة الشريفة التي 0 اننا 

فاللغة ه .ستعان بما على رد التفسيرات المبنية على الفهم المخطأء كما تتجلى فائدتما أيضا 
في استعانة امجتهد بما على استصدار الأحكام العقدية لأن مأخذ الأحكام الشرعية عموما 
من الكتاب والسنة؛ وهما بلغة العرب» وحل مشكلاتمما من لغة العرب» ولقد أوضح 
الزمخشري الحاجة إلى اللغة للإلمام بالأحكام ودرك المقاصد بقوله:" إنمم لا يحدون علما من 
العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلمي تفسيرها وأحبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين لا 
يدفع» ومكشوف لا يتقنع» ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا على 


جميل» دار الفكرء بيروت» دطء 1420: 367/5. وعلي أبو المكارم» تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني 
المجريء القاهرة الحديثة للطباعة» القاهرق» ط1» 1 139, 52 -60. 

(29) هو عثمان بن حب الموصليء أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحو» وله شعر. ولد بالموصل وكان أبوه تملوكا روميا 
لسليمان بن فهد الازدي الموصلي. من تصانيفه: (شرح ديوان المتنبي» و المحتسبء و الخصائص)» وتوف ببغداد سنة 
2ه عن نحو 65 عاما. انظر: الزركلي خير الدين بن محمود الدمشقي, الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت» 
ط15.؛ 2002, 204/4. 

(30) ابن حني أبو الفتح عثمان» الخصائص» تحقيق محمد علي النجار» عالم الكتبء بيروت» دطء دت» 245/3. 


علم الإعراب» والتفاسير مشحونة بالروايات عن سيبويه والأمفش | !”أوالكسائي والفراء 
' ."32 

ور هو عرق لطر 0 

وابن فارس يوضح منزلة العربية من فقه الأحكام بقوله" باب القول في حاحة أهل 
الفقه والفتيا إلى معرفة اللغة العربية: أقول إن العلم بلغة العرب واجحب على كل متعلق من 
العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب» حتى لا غناء بأحد منهم عنه. وذلك أن القرآن نازل 
بلغة العرب ورسول الله م عربي» فمن أراد معرفة ما في كتاب الله عز وجل» وما في سنة 
رسول اللهم من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب لم يجد من العلم اللعة 33/1 

وقل أقر الشاطبي وجحوب التضلع من حملة علوم اللسان العربي لتمام حصول العلم 
بالمقاصد واستكناه دلاللات النصوص» وجعله شرطا لازما لمن يروم الانخراط 2 سلك 
الاحتهاد» قال؟" ولا أعني بذلك النحو وحده ولا التصريف وحده ولا اللغة ولا علم المعاني 
ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان» بل المراد جملة علم اللسان» ألفاظ ومعاني 
5 0 

وإذا كان المحتهد الناظر في النصوص الدينية يصل من خلال دلالة اللغة إلى المعنى 
المطلوب» فإنه من حلالما كذلك يمكن أن يدفع أي لبس دلالي محتملء؛ لأن في اللغة من 
الألفاظ ما قد تكون دلالاتما حفية لا يلحظها كل ذهن, لوجود المشترك اللفظي وا محمل» 


(31) هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسطء وهو أحد الأخافش الثلاثة المشهورين» كان مولى بني مجاشع 
بن دارم من أهل بلخ . سكن البصرة » قرأ النحو على سيبويه» وكان أسن منه , ولم يأحذ عن الخليل » وكان معتزليا 
حدث عن الكلبي والنخعي وهشام بن عروة» وروى عنه أبو حاتم السجستاني» ودخل بغداد وأقام بحا مدة » وروى 
وصنف بماء وصنف: (الأوساط في النحوء ومعاني القرآن, والمقاييس في النحوء الاشتقاق» وغير ذلك) . ومات سنة 
عشرء وقيل: سنة خمس عشرة » وقيل إحدى وعشرين - ومائتين. انظر؛ السيوطي حلال الدين عبد الرحمن » بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية» صيداء لبنان» دط» دت» 
7/1 . 

(32) الزمخشري أبو القاسم» المفصل في صنعة الإعراب» تحقيق علي بوملحم؛ دار ومكتبة الحلال» بيروت» ط1ء 
3 1858. 

(33) ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق السيد أحمد صقرء مطبعة عيسى الحلبي» القاهرة» 1977, 50. 


(34) الشاطبي أبو إسحاقء الموافقات في أصول الشريعة» تعليق عبد الله دراز» المكتبة التوفيقية» القاهرة» دط» دتء 94/4, 


والترادف والاشتقاق» والإفراد والتركيب» وقد تتساوى الدلالات المختلفة في إفادة معان 
كثيرة» ويصعب ترحيح وجهة على أخرى, قال الشريف ا مرتضى 39 اا مسو 
الكلام على بعض ما يحتمله إذا كان له شاهد من اللغة وكلام العرب» لأن الواحب على من 
يتعاطى تفسير غريب الكلام والشعر أن 000 ما يحتمله الكلام من وجوه المعافي» فيجوز 
ايكون 1ران لاطي كا واد عي 00 
فمثلا؛ في دلالة قوله تعالى؛ ٠+ ١‏ © 4 ©2272 لالزاامه دو« © مل لخامه 

حجن ميج يهن ب؟ © لح لات امج ١٠990‏ جا ميج ه1:؟ 21029 م ١8٠‏ د ميج © +9204 © 5 288 
ا 2904 © 34 نمه ل ب؟ م١‏ ٠ج‏ © تجزعى. 2 فقد 


رةه عه الآية 0 أنما موطن تساؤؤل فقال: يقول القائل: كيف اسة: : ستثنى موتا 
في الدنيا قد مضى من موت ف الآخرة؟. وبعد الإشارة إلى موطن التساؤل أجاب عنه 
انطلاقا من أسس وقواعد نحوية» فقال؟" فهذا مثل قوله: < ٠٠466‏ مم٠‏ 83-04-4956 
همه 954الك 2© حذ وك وروص 524< 8 .8)<ي0 0 مه 
حجن سرب إل 3 )93ج 0 9# سج صر 20,21 590+ ب ميج 4 ٠‏ © 2 هن [ح] 95لا حت لكا لان 


(فإلا) في هذا الموضع بمنزلة (سوى).» كأنه قال: (ولا تنكحوا لا تفعلوا سوى ما فعل 
آباؤكم)ء كذلك قوله (يذوقون فيها الموت) سوى الموئة الكو "401 , 


(35) هو علي بن الحسين بن موسي بن محمد بن إبراهيم؛ أبو القاسم» من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب: نقيب 
الطالبيين» وأحد الأئمة في علم الكلام والأدب والشعر. يقول بالاعتزال» مولده 355ه ببغداد» له تصانيف كثيرة» منها: (الغرر 
والدرر» يعرف بأمالي المرتضى» والشهاب في الشيب والشباب» والشافي في الإمامة» وتنزيه الأنبياء» قال الذهبي: وهو - أي 
المرتضى - المتهم بوضع كتاب تمج البلاغة» توفي سنة 436 ه. انظر: الزركليء الأعلام» 2/8/4. 

(36) الشريف المرتضى علي بن الحسين» غرر الفوائد ودرر القلائد (أمالي المرتضى)» تحقيق محمد إبراهيم؛ دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان» ط1ء» 21995 18/1 -19. 

(37) سورة الدحان» 56. 

(38) هو يحى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» مولى بني أسد (أو بني منقر) أبوزكرياء» المعروف بالفراء: إمام الكوفيين» 
وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» ولد بالكوفة سنة 144 هء وانتقل إلى بغداد» وتوقٍ في طريق مكة سنة 207 هء وكان 
مع تقدمه في اللغة فقيها متكلماء عالما بأيام العرب وأخبارهاء عارفا بالنجوم والطبء ييل إلى الاعتزال» من كتبه: (المقصور 
والممدود» والمعاني؛ ويسمى: معان القرآن, والمذكر والمؤنث؛ وكتاب اللغات). انظر: الزركلي» الأعلام,» 145/8 -140. 
(39) سورة النساءء» 22. 

(40) الفراء يحبى بن زياد» معان القرآن» عالم الكتبء بيروت» 2,1980 44/3. 


كما تتجلى أهمية اللغة في درس العقيدة في دحض التلبيسات التي اضطرت العلماء 
لهداد ما ينضحون به عن كتاب الله من حجج 0000 والتي حصلت نتيجة 
التباس اللسان العربي على الأعاحم ممن لا يعرفون أساليبه وتصاريفه» فوقع بعضهم في 
التحديم :وأخرون ف التعطيل 401 قال ابن نيوا" وقد اغترض كانت الله بالطغن 
ملحدون ولغوا فيه وهجرواء واتبعوا ([ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) بأفهام كليلة: 
وأبصار عليلة» ونظر مدخول» فحرفوا الكلام عن مواضعه 
وعدلوا عن سبله» ثم قضوا عليه بالتناقض والاستحالة» واللحن وفساد النظم 
د31 

هذا ولم يفتأ علماء الكلام على اختلاف مناهجهم وتعدد مذاهبهم في أن يجعلوا 

دلالات اللغة في القرآن والسنة تود لد مقرراتمم العقدية الكلامية» وذلك بالبحث عن الأوجه 

اللغوية والنحوية والأسلوبية لتي يمكن توظيفها في دلالة النصوص على المعتقد» فقد" طمع 
كل المستندين في تأويل القرآن إلى اللغة في أن تكون الحجة اللغوية برهانا على صحة تأويلهم 
وفساد تأويل غيرهم؛ فبات الدليل اللغوي على صحة التأويل دليلا ماديا موضوعيا على 
أحدية التأويل» وإقصاء ما عداه ثما لا 
لله الف دكا للك ون الأسواجة القيشة الذفة لاني القعة الري 1 


0. 


من ذلك مثلا استعانة الزمخشري بمعرفته بعلمي المعاني والبيان لخدمة الاعتزال» فقد 
استخدم أسلوب التخييل والتمثيل في خدمة التوحيد - أحد الأصول الخمسة للمعتزلة - 
لدفع كل شبهة فيها تشبيه وتحسيم, قال في تفسير قوله تعالى: 1511140١‏ صرح » 


(41) بدرالدين بن جماعة» إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» تحقيق وهبي الألباني»دار السلام القاهرة»ط1» 
0 91. 

(42) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد: من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين» ولد ببغداد سنة 
3 هه وسكن الكوفة. ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليهاء من كتبه: (تأويل مختلف الحديث» وأدب الكاتب» 
ومشكل القرآن)» وتوف ببغداد سنة 276 ه. انظر: الزركلي» الأعلام» 13//4. 

(43) الدينوري ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث» القاهرق» ط2, 1393» 
3.,. 

(44) الجطلاوي المادي» قضايا اللغة في كتب التفسير» دار محمد الخامس» المغرب» دط» دت» 387. 


© 24> ©1256 ح »© د سه ه1؟ ©8516 ها 6ه ج © © اه لكامم 6 © لكايه ا فإذا 
قلت: ما معنى إسناد البجيء إلى الله والحركة والانتقال إنما يحوزان على من كان في جهة؟ 
قلت؛ هو تمثيل آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه» مثلت حاله في ذلك بحال الملك إذا 
حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الحيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه 
عرش 0 

والخلاصة أن اللغة العربية كانت ولا تزال ملتقى لكل تفكير» سواء أهلها الملتخصصون 
فيها أم من ملوا أيديهم للاستعانة بما» وكما أتما لم تكن حكرا على فن دون فن» لم تكن 
حكرا على زمن دون زمنء قديما كان أو حديثاء ولقد تناولتها كتب التراث بوصفها مفتاح 
النصوص الشرعية التي تستقى منها الأحكام. 


(45) سورة الفجرء 22, 
(46) الزتخشري جار الله محمود» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط 1 1995-1415. 739/4. 


المبحث الثانى 
مفهوم الغيب والقيم الوظيفية للإيمان به. 


المطلب الأول؛ تعريف الغيب وتقسيمه. 
أولا؛ تعريف الغيب لغة واصطلاحاء 

يرد (الغيب) عند أرباب المعاجحم اللغوية باستعمالات عدة» وتصاريف مختلفة: 

فالغيب من (غاب) وإ ب) محركة, كخادم ونم أي: غائبون» الأخيرة اسم للجمع؛ 
وصحت الياء فيها تنبيها على أصل غاب 477 , 

يقول ابن فارس : الغين والياء والباء أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون» ثم 
تقار اج الع عدا قاين حزن انيناكيه ل م هلعاف سي الع 2 
وغ يوباوغي ا» وغاب الرجل عن بلده» وأغابت المرأة فهي مغيبة إذا غاب بعلهاء ووقعنا في 
غيبة وغيابة أي: هبطة من الأرض يغاب منهاء قال تعالى في سورة يوسف عليه السلام 
(0 09:06 03 +9 9 93و © »20 و “هون درم ها جرج وه وى ب [148 
(49) 


وعند ابن منظور يقع الغيب على: 

- الشكء وجمعه؛: غياب 50 

قا لنت ني تعلم الغيابا ‏ لا قائلا إفكا ولا مرتابا 

66 وناك نمع الفموقه انود كاذ مما لاون دقر عسل 

- كل مكان لا يدرى ما فيه فهو غيبء وكذلك الموضع الذي لا يدرى ما وراءه. 


(47) الزبيدي محب الدين مرتضيء تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق علي شيريء دار الفكرء بيروت؛ دطء 1414» 
2/. 

(48) سورة يوسف؛ 10. 

(49) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» 403/4. 


قال لبيد يصف بقرة أكل السبع ولدها فأقبلت تطوف خلفه: 
ال 

ال ا ل لين 

وسميت الوقيعة في الناس من هذا بالغ يبة» لأنما لا تقال إلا في غيبة» كما ميت أيضا 
الغابة وهي الأ كزلاف كدر عاب م 

يبدو واضحا من مجموع هذه الأقوال اشتراك استعمالات (الغيب) في معنى دقيق هو 
تستر الشيء وحفاؤه. وبالتالي: يصح أن يطلق (الغيب) في اللغة على كل ما به ميزة الستر 
واقاء. 

وأما اصطلاحا: فيلاحظ في مجموع المواضع القرآنية التي ذكر فيها الغيب - بضع 
وخمسين موضعا - أن كلمة (الغيب) لا تفسر بمعنى واحد» بل تتسع لأكثر من معنى» وقد 
حصرها بعضهم في ا ا تبعا لسياقات الكلام» كان من بينها الوجه الأول 
المتضمن لأركان الإيمان» والذي من بين شواهده في القرآن الكريم أول آية - وفق ترتيب 
المصحف - تصرح بذكر الغيب» وهي قوله تعالى؟ حدم ممه وات »+ 


© ٠ج‏ ون ©9721 + >9 مومه هدب؟ ج> © ©:189 2 6 © 01 2 ©0596 97 + 
دمع ه1 © 1180 ناك هس ا © 0 لح 2 ,؟ »© © © ملا 2 


هن هاورن د 0 وو +1“ ؛ وقد اعة .مدت المنطلق الأول لدى كثير من المفسرين وغيرهم 
للإدلاء بآرائهم 2 سبيل استخللاص المعنى الاصطلاحي. 


0) ل أقف عليه في ديوانه. 

1) ابن منظور» لسان العرب المحيط» 654/1. 

2) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» 403/4. 

3) الدامغاني» أبو عبد الله الحسين» الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز» تحقيق محمد الزفيتي» لحنة إحياء 
التراث» القاهرة» مصرء 1416ه -1995م 94/2 -95. 

(54) سورة البقرة» 3 


١ 
١ 
١ 


أسند الرازي وغيره إلى جمهور المفسرين أن الغيب عندهم يراد به: "ما يكون غائبا عن 


الحاسة» أو ما يكون غائبا عن الحس والعقل غيبة كاملة» بحيث لا يدرك بواحد منهما بطريق 
(55 


البداهة ابتداء" 

ونقل القرطبي بأن الغيب: "كل ما أخبر به الرسول عليه السلام مما لا تمتدي إليه 
ا ا رانك 

ويعرفه الكفوي بقوله: "هو ما لم يقم عليه دليل» ولم ينصب له أمارة» ولم يتعلق به علم 
مخلوق» ويضيف: وقيل: الغيب هو الخفي الذي لا يكون محسوسا ولا في قوة المحسوسات» 
كالمعلومات ببديهة 
العقل وضرورة الكشف" 571 

وعند القاضي غنيك كناو الغيين يمعي "الغاثيات التي قام الدليل على صحتهاء كأمر 
الأخر وه واطلقة والنان وللالا كاد اي 581 

يقول الطاهر بن عاشور عنه أنه" ما لا يدرك بالحواس مما أخبر به الرسول عليه الصلاة 
والسلام صريحا بأنه واقع أو سيقع» مثل: وجود الله وصفاته» ووجود الملائكة والشياطين؛ 
قوواط الستاعة روجا ما 1 

ويذهب أحد المحدثين إلى تعريفه بقوله:" ما غاب عن الحسء وأدركه الإنسان بتحليله 
الفكريء وبالخبر اليقيني عن الله ورسوله» أو يبقى سرا مكتوما يعجز الإنسان عن إدراكه؛ ولا 
يعلمه إلا اللطيف ال '"(60, 

بإحالة النظر في مجمل هذه الأقوال فإنه يتبين لنا أن العلماء يتفقون على نفي الحس 
والمشاهدة عن مسمى الغيب» ويتضح هذا من تكرر عبارة ([غاب عن الحواس) وما شاكلها 


(55) المصدر نفسهء 2 / 26. والزخشري, الكشافء, 1/ 48. والبيضاوي ناصر الدين أبو سعيدء أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 1 1408 - 1988» 185/1. 

(56) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 163/1. 

(57) الكليات» 1061. 

(58) القاضيء عبد الحبار بن أحمد» تنزيه القرآن عن المطاعن, المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» مصرء ط1ء 22006 
12. 

(59) الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» مؤسسة التاريخ العربي» بيروتء لبنان» ط1» 2000-1420» 22/7/1. 
(60) عثمان عبد الكريم» رحلة عبر الغيب» دمشق» 1975» 23/3. 


تقريبا في كل تعريف» وهي عبارة تحمل المعنى اللغوي المشار إليه آنفاء هذا من وجه. ومن 
وجه آخر فإن الفارق بين هذه الأقوال أن بعض أصحاكا جعل الغيب مصطلحا عاما 
يتضمن كافة الأركان الإيمانية» سواء التي كان للعقل سبيل إلى فهمها أم لاء كما هو بين من 
كلام الكفوي وابن عاشور وغيرهماء ومنهم من يقتصر على ما لا سبيل إلى فهمه إلا الخبر 
اليقيني على نحو مذهب جمهور المفسرين. 

إن الحواس ظاهرة وباطنة بحكم البداهة لا تصلح للتدحل في شؤون الغيب إطلاقاء فلا 
هي لحا القدرة على تحرير ماهياته لأن عالم الغيب لم يتصل بنا شئ منه عن طريق الحس 
فنحكم عليه من خلاله؛ ولا سبيل لها للبرهنة عليها ما دامت مرتبطة بطبائع الأشياء المادية 
المحسوسة, فقد ثبت أنه لكل نوع من الدعاوى نوع من الأدلة العلمية يناسبهاء تماما كما 
تنسجم التجربة والمشاهدة مع الحقائق المحسوسة؛ عندئذ تصير في حكم الشهادة لا في حكم 
الغيب» فإذا كان بإمكان التجربة مثلا الفصل فيما يطالها ولو ردحا من الزمن» فإنه لا مطمع 
عن طريق شيء منها أمام ما فيه من الإحبارات الغيببية التي فصل النقل فيها بحكم مبرم. 

والعقول في جانب منها شأتما شأن الحواس» يلزم أن تراعي حدود استعمالاتما فلا 
تتعداها إلى غيرها إلا أن تحد سندا لما خارحا عنهاء أي أن العقول بشكل مستقل مفتقرة في 
إدراك الأشياء الداحلة في عالم الغيب إلى معلومات خارحة عنهاء ذلك "لأتما وهي مستقلة 
لا تستطيع أن تتصور أو تتخيل أو تحلل أو تركب إلا في حدود الأشياء التي جاءتما عن 
طريق الحسء» وعال الغيب لم يتصل بنا شيء منه عن طريق الحس كما ذكرناء فلا تستقل 
بإدراك شيء اا 

وينبغي أن لا يحمل هذا الكلام عن صلة العقل بعالم الغيب على إطلاقه فيلغى عمل 
العقل كلياء فعبارة (لا تمتدي إليه العقول) المتداولة لا أرى أتما تعنيى مسوغا لترك العقل كي 
لا يسير في منهجه الطبيعي إلى كشف الحقائق بقدر ما تشكل دافعا لتوظيفه في التأكد من 
صحة الإخبارات الغيبية» تماما على 5000 في فهم أصول العقائد عامة واستنباطها 


(61) الميداني عبد الرحمن حسن حبنكة) العقيدة الاسلامية وأسسهاء دار القلم» دمشق» طق 103 -21983 
5.,. 


من مصادرها التي برهن العقل على صحة الركون إليهاء فقد أثبت البعض أن" النظر الصحيح 
من جملة أسباب المعرفة التي يوصل بما إلى العلم ات الل 
أو بعبارة أخرى» فلو كان القصد من العبارة نفسها أن تكون معرفة الغيب مستندة إلى 
الوحي فحسبء لضار ذلك اقتضارا في غير محلهء ولء- ل مأعذا على قائلة: لأنه قد يترتب 
على ذلك إخراج بعض قضايا الغيب من مسماه - وفق صورته المطلقة - وقد كانت من 
الغيب التي يتوصل إلى إثبات وجودها بالعقل كوجود الحق سبحانه. 
ومن هنا فإن معنى العبارة - وما قاربما في اللفظ - عند أصحابما يحمل على ما غاب 
عن الحواس ما لا دليل عليه لا عقلي ولا نقلي نحو قوله تعالى: 2 0 »ع .وخ © لكالا» 0 
5 34 كنا هكم 69ت > تمت ها؟ <> © © :ها . ٠+‏ 3 + جل م قا 919 > دز لامي صر 
9ه عجوو" , أو ما غاب عن الحواس " ثما لا سبيل إلى الإبمان به إلا الخبر 
ع انار 
وقد أشار أيضا العز بن عبد السلام إلى تخصيص الغيب ببعض الأركان بقوله: "وقوله 
عز وجل: (و بالآخرة هم يوقنون) بعد قوله: (الذين يؤمنون بالغيب)» قال أبو علي : إفراد 
الآخرة بالذكر وإن 
كانت من جملة الغيب تخصيصا لا كقوله: © لحا اهادع © جاه لاهع هه 


اا ا ا ل ل 


فالغيب مصطلح يقع معناه إما على عموم الأركان الإيمانية» و إما يقتصر على جزء مخصوص منها 
بحسب حضرر العقل في إثباتها من عدمه, ولا أحسب أن ما نقلناه عن بعض المحدثين فيه إضافة شيء 
لم يسبق إليه أولئك الأوائل» مع ملاحظة أنه استطاع أن يوفق بين العقل و النقل» إذ أعطى للعقل حاله 
وترك للوحي نصيبه. 


(62) الماتريدي» أبو منصور محمد بن محمدء التوحيد» تحقيق بكر طوبال أوغلي ومحمد أرويش» دار صادرء بيروت» 
مكتبة الارشاد» استنبول» 1 1428 -2»2007 29» والرازي فخر الدين؛ المحصل في علم الكلام» تحقيق حسن 
أتاي» مكتبة دار التراث» القاهرة» ط1ء 1411 -1991, 141 -142. 

(63) سورة الأنعام» 59. 

(64) البوطي محمد سعيد رمضانء كبرى اليقينيات الكونية» دار الفكرء دمشق» ط 8, 1997» 301. 

(65) سورة العلق» 1 - 2. 

(66) عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» فوائد في مشكل القرآن» تحقيق سيد رضوان علي الندوي» دار الشروق» 
المملكة العربية السعودية» ط2, 1402 - 70:1982. 


هذا ول أستسغ صحة ما ذهب إليه أحد الباحثين بقوله: "ليس الغيب ما غاب عن 
الإدراك لأن المدرك وإن لم يكن ماثلا للحواس لا يسمى غيباء وعلى هذا الله غيب في ذاته 
وإن لم يكن غائبا عن إدراكنا من حيث صفاته, لأن الغائب مالا يراك ولا تراه و الله يرانا 
وإن كان غائبا عن أبصارنا فهو موجود في وعينا"(7, 

فمجانبة هذا الكلام للصواب -حسب تقديري - من وجهين: 

أن أل كاه سام قد قر للقي كش اللندري لاون إن زلقيت النق هب 
الإبمان به يرحع إلى معنى واحد وهو الإبمان بما غاب» بما في ذلك ما غاب عن الإدراك. 

- أنه علل نفيه ذاك انطلاقا من مقدمة تقتضي التفريق بين (الغيب) و(الغائب) بالنسبة 
لله تعالى» وهذا التفريق وارد» ولكن فيه مخالفة ف ظاهر اللفظ» وموافقة في المعنى» يقول ابن 
تيمية: "الغائب اسم فاعل من قولك: غاب يغيب فهو غائب» والغيب مصدر غاب يغيب 
غيباء وكثيرا ما يوضع المصدر موضع الفاعل كالعدل والصوم والزور» أو موضع المفعول 
كالخلق والرزق... والغيب؛ هو إما المغيب عنه فهو الذي لا يشهد نقيض الشهادة» وإما 
بمعنى الغائب الذي غاب عنا فلم نشهده؛ فتسميته باسم المصدر فيه تنبيه على النسبة إلى الغير» 
أي "لين باهو غاتنا» وإقاغاب عن الغثر اوعاب العبر 89/1 , وينضاف إلى كلام ابن 
مزه أن غيزوة 1 ينرق وى رطالاق: الفيك»والفانن على اذ ناك 701 


(67) تيتواح يوسفء عالم الغيب و الشهادة عند فخر الدين الرازي» رسالة ماجستير في قسم الفلسفة» كلية الآداب» 
الجامعة الأردنية» 1405 -2»1985 2. 

(68) الببلسي» محمد بن عليء تفسير مبهمات القرآن» تحقيق حنيف بن حسن القاسمي» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت لبنانء ط1ء 1411 - 1991. 121. والألوسي أبو الفضل شهاب الدين محمود» روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني» دار الكتب العلمية» تحقيق علي عبد الباري عطية» بيروت» دطء 1415» 117/1. 
والأندلسن ابن عطية أبو محمد عبد الحق» المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» دار ابن حزم» بيروت» ط1» 
3 -2002» 51. والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 163/1. والرازني فخر الدين محمد» مفاتيح الغيب» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1» 2000-1421, 26/2. والحراني تفي الدين أحمد بن تيمية» مجموع الفتاوى» تحقيق 
أنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاء» ط3, 1426 -2005»: 175/10. 

(69) ابن تيمية» مجموعة الفتاوى » 52/14. 

(70) اطفيش أمحمد بن يوسفء تيسير التفسير» تحقيق ابراهيم طلايء المطبعة العربية» غردايق» دط» 1417 - 
6 10/1 . 


يتيح لي هذا العرض المختصر أن أستخلص في ماية المطاف تعريفا اصطلاحيا للغيب بما يلي 


"الغيب هو كل ما غاب عن الحس من المدركات اليقينية المنصوص عليها سواء كان للعقل سبيل 
إلى فهمها وإثباتما من طريقه الخاص نحو وجود الله تعالى» أم لم يكن له من سبيل البتة» مثل 
مفاتح الغيب والآخرة وأهوالها وغير ذلك . 

- والمقصود بقول (كل ما في عن الحس) أن يخرج به ما كان من الغيب ثم صار في عالم 
الشهادة بعد إمكان الاطلاع عليه. 

- وقولنا ( المدركات اليقينية المنصوص عليها ) يخرج به الأحكام الظنية وإن وردت بطريق 
بر الآحاد . على الأقل عند من يرى عدم إفادته العلم في مسائل العقيدة. 

- كما لا يفهم من عبارة (من طريقه الخاص) طريق العقل و الفكر ابحرد دون الخبر الصادق. 

- وعبارة (لم يكن له من سبيل البتة) المقصود بما الحقائق الغيبية التي لم ينصب عليها دليل لا 
عقلي و لا معي وكذا حقائق الغيب التي لا سبيل للإيمان بما إلا الخبر اليقيني وحده من الكتاب 
والسنة المتواترة , 
ثانيا؟ تقسيم الغيب. 

غالبا ما يرد تقسيم العلماء للغيب عقب تعريفهم له مباشرة» من دون أن يفصلوا فيه الكلام 
طويلاء وما من شك أن بيان مضمون هذا المطلب بشيء من التحليل يعطي توضيحا أكثر وفهما 
إضنافيا لماهية العين» وعندقلا يضير نمة كا سيق: 

يقسم العلماء الغيب باعتبارات مختلفة» فمرة باعتبار وحود الدليل عليه وعدمه؛ ومرة ثانية 
باعتبار علمه ومعرفته» ومرة أخرى وفق المعيار الزماني. 

فأما بالاعتبار الأول - وحود الدليل وعدمه - فيقسمه بعض المفسرين وعلماء الاصطلاح 
ال 

- قسم لا دليل عليه» لا عقلي و لا سمعيء وهذا المعني بقوله تعالىى: 
0 © عون © لاا »> © 8 84كتا مد وكا > دمي هان؟ © © ©؟ 8ع ٠+‏ 
8374© > الموج 290 عون و 721 


(71) التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» 371/2, الكفوي؛ الكليات» 1062. وتفسير البيضاوي» 18/1. 
وحاشية الصاوي على تفسير الجلالين» مراجعة محمد الضباع» دار الجيل» بيروت» 7/1. 
(72) سورة الأنعام» 59, 


- وقسم نصب عليه دليل» عقلي أو معي» كالصانع و صفاته؛ واليوم الآخر وأحواله 

وهو المراد بالغيب في قوله تعالى: 20.5.2٠56‏ © 170 »4 

لك 09 مسو ميج ه1؟ > © © 4 ها كر واقالر 

وأما باعتبار علمه ومعرفته فيقسمونه إلى: 

- مطلق: كوقت قيام الساعة. 

- ومقيد: كنزول المطر في مكة في حق من كان غائبا عن مكة"(74, 

ويقسم باعتبار الدلالة الزمانية إلى؛ ماضي وحاضر ومستقبل» يقول سعيد حوى "الإبمان 
بالغيب يدحل فيه ما أخبرنا عنه الوحي من أمور ماضية ومستقبلية» ويدحل فيه ما أخبرنا 
١(5/م)‏ 


عنه الوحي من أمور موجودة الآن وهي مغيبة عنا'!”"'» كما أنه يستفاد هذا المعيار الزماني 


من كلام ابن حجر وهو يوضح معنى الاطلاع على الغيب بقوله: "علم ما سيقع قبل أن يقع 
على ا 

إفدهلة القاقون الأررى غاها تفسيم الغين بالرغم من احتلافها إلا أتما لا تبعد 
بالنظر إلى امحتوى أن تكون متقاربة ومتداحلة مع بعضهاء فمثلا إن وحود الذات الإلحية 
حقيقة غيبية ثابتة بدليل العقل والنقل» وهي الغيب المطلق لكونه سبحانه محتجب في 
. وقد تم الإقرار بوجوب وجود واحب الوجود خلال الأزمان كلهاء بل إنه 
سبحانه واجب الوجود قبل حلق الزمن وبعد انقضائه لكونه الأول بلا بداية والآخر بلا 
تحاية» فوحود الذات الإلهية العلية تنطبق عليه جميع الاعتبارات دون استثناءء بخلاف الآخرة 


مثلا وما يتعلق بما من أحوال وأهوال» فهي من نوع الغيب المطلق الذي استأثر الله تعالى 


(73) سورة البقرق» 3. 

(74) الكليات» 228. 

(75) سعيد حوى, الأساس في السنة وفقههاء العقائد الإسلامية» دار السلام, الأزهرء ط03», 1417 - 21996 
7/2.. 

(76) العسقلاق أحمد بن علي بن حجر؛ قتح الباري شرح صنحيح البخاري» دار اللعرفة» بيروت» ذطء 1379 
5.3. 

(77) الكليات» 1062. 


بعلمه» وقد دل السمع على وقوعها في زمن المستقبل» لا في أزمنة أخرى غيره» وهكذا 
دواليك» وهذا الفارق بين المثالين يفسر حصول تمازج كلي أو جزئي بين المعايير المذكورة. 
لقد تبين لنا أن الغيب من حيث إمكان معرفته وعدمه إما مطلق وإما مقيد. 
- فأما الغيب المطلق: فهو ما لا سبيل إلى الاطلاع عليه أو إدراكه بالحواس ولا الحكم 
عليه بالعقل, ولا الإحاطة بحقيقته بالخيال» مثاله: ما أشارت إليه الآية الكرعة" : 
6 © كا رون؟ © لكالا > © 8 4 ا#لكتامهم ونا > ديع هاب؟ © © ©؟ هزع ٠٠‏ 
#843 © > مز اخامو جم 2890 .٠‏ 2 د لا»© 4. فإن البعض حدد هذه المفاتيح التي 
استأثر الله تعالى بعلمها مطلقا بما تضمنته الآية في قوله تعالى: 140590©7] مع جرد 


> .9خ 9 ل »> © لح رون أهاد,ة > حت مرج 8ه 0 0 عبج 9 6 ,وز 6 © © عاذت © © )(22 50 ”7 

حبك مج هن > <> © © :> 2 لحا 00 © © © < ع اه ابن () 8 همع عون © 

3 مرج © -2 ©1820 © 2 جدروز 28 60 © #عيج بير ؟ © 7 © 5 © :1 720394 ب لامج © 3٠‏ 
كع +5 1 2950 هذ كنا © جد 22 0 ©8 #مع بير ٠‏ © © 5 © 9 الو هج 

> 59 : ك © هع جا اغا 6 2072706 به +6 > لا > 3 ©15759] تمع جره 42 99 © بزعا 


موده وي + (91178, 


كما لا يستثنى من الدخول في هذا النوع ما شاء الله أن يطلع عليه عباده» أو يعلم 
الناس به أو 
ببعضه عن طريق الوحي إلى رسله المبلغين عنه إليهم؛ نحو ما ورد في القرآن عن أخبار الجن 
والملائكة وغيرهماء أو كتلك المشاهد التي حكاها النبي © ليلة الإسراء والمعراج» فأسلوب 
القرآن في فصل شأن هذا القسم جاء قاطعا وحاسماء قال تعالى: (2 9 و .٠‏ 


9< ء اه اند () 1145 9ه © خ ج018 60 لعا © لا © 65م 
٠ 0‏ سرج © 22 © ٠7‏ ين حبك مرج 8ه1؟ > © © .© أها © 590 ١+‏ ع مين جر + [5 ل 854 همه 


© ص + ج > ه01 9+ توق امه 9 + 2259 د + دن راد 801 

ولعل إشكالا يطرح في هذا السياق مفاده أنه يلتبس على البعض حال الكهنة 
والمنجمين والعرافين يخبرون بأمور غيبية فيصيبون أحيانا أو كثيرا. 

والحق أن زيف هؤلاء يعرف بالفروق العظيمة بين أحوالهم وأحوال أنبياء الله -عليهم 
السلام -والتي هي غاية في التضاد» فإذا كان غير الأنبياء يصلون إلى معرفة بعض المغيبات 


(78) سورة لقمان» 34. 

(79) ابن بطال» أبو الحسن علي» شرح صحيح البخاري» مكتبة الرشد» الرياض» السعودية» ط2» 21423 
0. 

(80) سورة النمل»65. 


أحيانا بأسباب تؤدي إلى ذلك» يستخرجوتا ويحتالون لما ويعانون في طلبهاء مثل الحسابات 
التي يفزع إليها المنجمون» وذلك معلوم من أحوالحم» فإن أنبياء الله إنما يخبرون بذلك من غير 
استخراج ولا طلب حيلة لمعرفته» بل الله تعالى يعلمهم به ابتداء على الوجه الذي يعلم الخلق 
به أنه لا يوصل إليه إلا من قبل الله تعالى» وتوجيه الخطاب منه سبحانه لأنبيائه -عليهم 
السلام - مبين لأحوالحم؛ نحو قوله عز وجل لنبينا محمد م: 929 د ٠م‏ 

6 0ك ؟ 9 كه < هايو © © اب؟ © © 7 :7 9 اكه ى جيم كح © ٠١‏ ها 32-66 .٠90‏ 
هيم ل لكااموجم 2 © حدموى + [كّ 20٠18460‏ ك2 6ه ج للح 2 لهاع >" 
حدمي ها,؟ <> 4 99:0 © + 4ع ١215414‏ © > 3611105 
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هحىروزت :0ت جدق ع٠‏ نظ وزء عو و وي !51 وعن نوح عليه السلام - يخاطب قومه: 
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92290 219 0790© 2 هد 341196 دسم هد د 9930 وس ع 49 [82. 
وهذا هو الفصل -كما يقول الإمام الفلرع انايين علم الأنبياء بالغيوب» وإخبارهم 
عنها وبين علم سائر المتكذبة على الله أو المدعية علم اا 
- وأما الغيب المقيد: فهو ما كان غائبا عن البعض دون البعض الآخرء ولا يستحيل الاطلاع عليه 
في حالة ما إذا تميأت الأسباب لذلكء مثاله: جل وقائع وقصص الأمم السابقة» كقصتي -يوسف عليه 
السلام - وآل عمران وغيرهماء فإنهما غيب بالنسبة لمن لم يعلمهاء وقد سماها القران غيبا بعد 


ذكرهما. فقد قال الله 


(81) سورة الأعراف» 188. 

(82) سورة هود 31. 

(83) الطبري محمد بن جرير» جامع البيان في تأويل آي القرآن» تحقيق أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط1» 1420- 
0 433/6. والعريفي» سعود بن عبد العزيز» الأدلة العقلية والنقلية على أصول الاعنقاد» 361. 

(84) من أحلى صور الادعاءات المفتراة على الله ما يزعمه بعض المغرضين ممن ينبئون عن وقت قيام الساعة بحرد رؤيا 
رأى فيها -بزعمه - رسول الله 6 يخبره بذلك وقد أوصاه بإبلاغ العباد وإنذارهم» فيوصي هو الآحر بكتابة وصيته» 
وينصح بضرورة نسخحها وتوزيعها. ولاشك أن هذه من جملة القلاقل والسخخافات الطاعنة في الدين والعقل ليس إلا. 


تعالى لنبيه -عليه الصلاة والسلام - من حيث إنه لم يدركها هو وقومه بحواسهم, ولكن بني 
إسرائيل 
أدركوها وعاشوها وكانت هي وقائع حياتهم: «©*٠6ه.,429‏ لك 61129.5 
للا © نت سك 5ق © سن جر 20.71 د سم هان؟ © © ©:199 2 2900© 0و 
م و 551 

ويعرف هذا القسم بالغيب النسبي أو الإضافي/70أ والمقصود نسبيته بالنسبة للإنسان» 
أما بالنسبة إلى الخالق سبحانه فالأمور كلها حاضرة لديه» فلا فرق عنده بين الماضي والحاضر 
والستقيل كما سبق وأن دكرنا. 

هذا النوع يتميز عن سابقه بأنه في حال توفر الأدوات اللازمة للإطلاع عليه يصبح أمرا 
محسوسا مدركا بعد أن كان غيباء وبصورة الاقتباس عن الآية الكريمة قوله تعالى حكاية عن 
موت سليمان عليه السلام: «-*#88 © ©مه ٠زو١٠‏ ©؟ © © مه #845 ©؟ 00 


حجلق مج ههه :؟ © لحا لات 5 #© 6 هعمج © احاح 5 © > 21 95 .1 © 5 5 2004 و0 .ون © كه 
٠١+ 590‏ © لحا حجق حم اسك +3 [] ل حت مسري © -ت 20 07٠اي>‏ كهر و زد ذا هوركم 
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حت مج ه1ب؟ > © © قا © .8 # عمج 395+18 2 -لا 2 29 عون © 


سه هه ف ] © 9 حذ © ك4 سه هدر 9 > راود عدى 1774 مكن القول إن ما يقدره 
علماء الأرصاد الحوية مثلا من مواقيت نزول المطر فيصيبون كثيرا ما يقدرونه لا يعتبر ضربا 
من التدخل في شؤون الغيب» ذلك أن ما يتوفرون عليه من كشوف علمية تقنية أو بحجوث 
نظرية يتبع فيها المنهج العلمي السليم ليحصل بما اكتشاف الطاقات الكونية الكبرى هو من 
جملة أسباب الاطلاع على المجهول» ليصير علما بعد ذلك في الواقع» خاصة وأن القرآن ذاته 
يدعو العقل إلى الاطلاع باتباع مسلك العلم في مثل قوله تعالى: 

<© 29664 م ١‏ © © © ذه لا ب؟ 10 211 بي © ز ري :6ق جه جا (5(0 (1 كر 
حدمهه +4 5١ج‏ م 23 062 7 ع١‏ 8< 81-5206 011195 
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(85) سورة آل عمران» 44؛ سورة يوسف» 106. 
(86) الكليات, 1062. 
(87 سورة سيا 14 : 


009 هدج ٠ه‏ عرهب [5ذ) على الأقل عند من رأى من المتأخرين أن المراد بالسلطان 


ا 

ويقاس على ذلك التوصل إلى معرفة الأسباب الكونية 0 5 عن حالة الأحنة في 
بطون أمهاتما بالمناظر أو الأشعة أو أجهزة التصوير أو ا" ا 1 

والخلاصة هنا أن كلا النوعين المطلق والنسبي سواءء لا فرق بينهما بالنسبة لعدم إدراك 
الإنسان له وانقطاع علمه عنه» فكله غيب يتنع انكشافه له إلا بسبب حسي أو وحي من 
الله تعالى. مع ضرورة لفت الانتباه إلى التداخل بينهما أحياناء كون بعض الأخبار الماضية - 
بصفتها غيوبا نسبية - قد تنقلب غيبا مطلقا بسبب انقطاعها عن أهل الأرض جميعاء تماما 
على نحو ما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز عمن جاء من الأمم بعد مود : «ل] م هد٠رح‏ جه 
43م و75 25 2 934:<--2 هه د روج 1 2 ,0ت دمج 111956 


+25 أ( 5 <-::© 1 +لا2 <دروخ :»© لالحا 0 © #5 مع © 5ك 210 60> لا © لحا 
© ل م جره 2 ونج دمج 11195 للك انك © << م © ولك وزكات ٠+‏ 


ها > بزاح يات ووه. مدموص بي [01, ومثل ما 1 فرله تناك د 


83) ساو > 0 و و9214‎ 230 ٠+١ ها دس > .8 هري‎ 50©٠+©>40 


ولا بأس بعد هذين النوعين من بعض الأمثلة للمعيار الزماني بغية التوضيح أكثر لما نقل 


الحاضر» وغيب المستقبل. 


فأما الأول فيكون منه ماكان سبيله الإخبار به من الله تعالى لنبيه ابتداء» فيجعله آية 
نبوته وذلك كسائر قصص الأنبياء» كما يكون منه أيضا ما كان سبيله الإجحابة عن سؤالات 
المشركين وأهل الكتاب كجوابه عليه الصلاة و السلام عن قصة أهل الكهف وذي القرنين. 


(88) سورة الرحمن» 33. 

(89) انظر تخطئة هذا الوحه من التفسير: الصابوني محمد علي » صفوة التفاسير» دار الصابون» القاهرة» 
ط9., 297/3 - 298. 

(90) الميداني» حسن حبنكة, العقيدة الإسلامية وأسسهاء 27. 

(91) سورة إبراهيم» 9, 

(92) سورة النحل»8. 

(93) العريفي» الأدلة العقلية والنقلية 465 - 466. 


وأما الثاني -غيب الحاضر - فالمراد جملة الأحداث والأقضية التى نستقبلها في كل وقت 
وحين» لم تكن معلومة لنا من قبل» وكل ما لا يقع تحت الحواس يعد من هذا القبيل» مثل: 
تسجيل الملائكة لأعمال العباد لقول الله تعالى : 7 © © 8ه > اج © © مسوم 
هد 9 و دبي وت 543 5 » و »6ن و وه (04 ومثل: وجود الجن لقوله تعالى : 
90 ا 0 > © » 6+ ©2259 2< ل © 040 85:6 046028060 01105 
0 لها © > © > ٠٠‏ ع ؟ © 0لا رك عاق 2 ا ويدحل فيه ما يجري حاليا في أصقاع 
العالم البعيد عن محال حواسناء إذ هو غيب بالنسبة لي و إن كنت معاصرا له؛ و لا أعلم إلا 
النزر اليسير عنه من خلال وسائل الإعلاء" /50, 

وأما غيب المستقبل فإن دلالة الإخبار به إنما تظهر وتقوم به الحجة عند وقوعه وفق ما 
افير به» فإذا وقع الع نايا أخون ويه فيما مضى عرف صدق المخبر به» مثاله: ما ورد 
في القرآن دلالة على صدق النبوة المحمدية» نحو قوله تعالى؟ (حد هاجمنتامه 
+ روزن مع ه1 © © 2-2 ؟ 99 219 22 6 © 282 © دمج © > ©2 07 
20 #2 8)زروزج لك فك + ظ م © ,وز ١‏ لحا هاا 0995 زاون بع جه 
ع لح © © جب 993 مه > لانزاامج 39 © سك 5و 27ج جر علا جهن ١‏ © يوج دمج 
دمع © 8.2 ؟ © ع 1195 528:2 11105496 2ك و + دم 90 > 
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ف فوعد الله ككذا معلوم إنحازه لكل أحد. 
ومن ذلك أيضا ما ثبت في السنة من أحاديث الفتن و أخبار آخر الزمان وأشراط 
الساعة» مثل 


(94) سورة الزخرف» 80. 

(95) سورة الأعرف» 27. 

(96) يوسف تيتواح؛ عالم الغيب و الشهادة عند فخر الدين الرازني» 6. 
(97) سورة الروم»1 -5. 

(98) سورة التوبة» 33. 


ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي م قال:«لا تقوم الساعة حتى تخرج 
د 
من أرض الحجاز تضيء لما أعناق الإبل 0 

قال ابن تيمية؛ '"'وهذه النار قد خرحت قبل بمحيء الكفار إلى بسنة خمس خمسين 
وستمائة ([655ه)» وقذ تواتر من أهل بصرى أنهم رأوا ببصرى أعناق الإبل من ضوء تلك 
النار» وخبر هذه النار مشهور ا 

ومحصلة الكلام بخصوص تقسيم الغيب أنه يمكن اخحتزال عالم الغيب في قسمين هما: 

- قسم مستقل تماما عن عالم الشهادة, لأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه وحده. 

- وقسم قابل لأن يكون من عالم الشهادة» وذلك متى تميأت شروط مشاهدته. 
المطلب الثاني: القيم الوظيفية للإيمان بالغيب. 

يعد الإبمان بالغيب المحرك الأساس للإنسان لكي يقدم إجحابات واضحة عن الأسئلة 
امحورية التي لطالما شغلته عبر سلسلة الزمن المنتهية به إلى حلقة النهاية» وقد كان من أهمها 
محاولة فهم حقيقة وظيفته في الوحود» بعد أن استيقن أن حلقه لم يكن عبثاء وما من شك 
أن وظيفته تلك تتوقف على جملة من المهام التي أنيطت به» أسطل بعضا منها فيما يلي: 
القيم الإيمانية التعبدية: 

أشرت سابقا إلى أن الإنسان بحكم ماله من قصر في علمه ومحدودية عقله لن يتمكن 
من معرفة الأشياء ا محجوبة عنه بتاتا ما لم يأذن الله له» بأن يوفر له شروط و أسباب 
الاطلاع عليهاء وهو بهذا سيقر حتما بعجزه أمام من له العلم المطلق بالغيب وبما عداه, 
عجزا يشعره بالحاجة الشديدة إلى المتصف بالقدرة المطلقة» وهو الله سبحانه» وعندئذ يصير 
الإقرار بالعجز دليلا بديهيا مختصرا على الإيمان بالله تعالى. 

وينضاف إلى هذا الأمر» أن القرآن يهدي عقل الإنسان إلى أن بمعن بدقة في نظام 
الكون المنسقء ليقرأ في كتاب الله المنظور ما يفيده في الحزم بوحدانية الباري وربوبيته» ففي 


غير موضع من القرآن بحد الحق سبحانه يؤكد على ضرورة إعادة الأموات أحياء (البعث) في 


(99) صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب خروج النار» 2605/6» رقم: 6701. 
(100) ابن تيمية» الرد على المنطقيين» دار المعرفة» بيروت» دط دت.» 446, 


اليوم الآخرء وبصورة القياس على ما في الكون, يقول الله تعالى: (١‏ 01119.52 
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مثل هذه الآيات القرآنية تدفع الإنسان إلى التسليم فورا بالقدرة الإلحية التي تظهر آثارها 
حلية في المحلوقات الكونية العظيمة» وبذات هذه القدرة يقع البعث» وهو أهون عليهاء 
استنادا لقوله تعالى: 2422409 0ا© درم موصمر له 2و © 430 265 © لح 2-2 8 


حك ملي 71> 2 لاخا ساد اس © ب 2 رط © © 5< .نز © © ->14 »© 00 2460 32ل »© 
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جدمههد: كاب هرت ) (103) يقول سعيد النورسي موضحا ذلك؟" وحيث إنه ليست 
هناك مراتب قط في القدرة الإلية الأزلية» لذا فالمقدورات هي حتما واحدة بالنسبة إلى تلك 
القدرة» فيتساوى العظيم جدا مع المتناهى 2 الصغر» وتتمائل النجوم مع الذرات» وحشر 
جميع البشر كبعث نفس واحدة» وكذا خلق الربيع كخلق زهرة واحدة سهل هين أمام تلك 
0 

وإذن» فإن القدرة الإلحية و إمكان البعث دليلان على بعضهماء متلازمان» بمعنى أن من 
يؤمن بالله تعالى قادرا يتعين عليه الإيمان بإمكان إعادة الإنسان بعد موته» كما دلته حواسه 


بأن الله قادر على خلق الإنسان خلقا ابتدائياء وأنه قادر على أن يخرج الضد من ضده في 


1) سورة فصلت» 39. 

2)) سورة يس» 78 - 79 - 80. 

3)) سورة الروم 37. 

04) الصالحي» إحسان قاسمء سعيد النورسي: عملاق الفكر الديني في العصر الحديثء دار النيل» القاهرة» مصرء 
ط]ء 1432 - 2011» 215. 


١ 
١ 
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العالم المشهودء مصداقا للاية: (١‏ ©2©؟ ©289© > مهار 212 © 0 361105 


حبك م 11> © لحا © ند :© وذ 0 ©7 © :؟ ©24 © > حت مرج هار 0 لحا © مد م :6 4 
11 حل ميم هاب © لحا © ززااج:> 6 © ©21«: 7 77ج ند مرجع © 2 216 07 »4 
> + جه م © 2045 4ك 0طمه | 0 »© ذك 51 © © هارو 5ك لكا 


جرقب هو رعو ردب (205) 

وما قيل عن الإان بقدرة الله من حيث الاستدلال بما على المعاد» يقال أيضا عن 
الإيمان بعدالة الله و حكمته ذلك لأن 'ماهية تلك العدالة المطلقة التي يشاهد آثارها في 
يي ل بعدم بعث الظالمين العتاة مع المظلومين 
امون« اللاو سروك امار 

وهكذا يقاس على البعث سائر ما يجيء بعده من الغيبيات التي أنبأنا الوحي بماء و لا 
نستطيع الوصول إليها بمداركناء إذ الإبمان بذلك كله "'يشعر بأن وراء هذا الكون ظاهره 
وخافيه حقيقة أكبر من هذا الكون» هي التي صدر عنهاء واستمد من وجودها وحوده, 

حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ولا تحيط بما العقول" [107, 

لقم الأخلاقية التربوية: 

لقد احتزل النبي الكريم عليه الصلاة و السلام بعثته في إتمام مكارم الأخلاق وأسس 
التربية» والتي لا تقدر قيمتها إلا عند الحاجة إليها في جو يسوده المنطق المادي» وتكون 
ا محسوسات وما يتصل ما هي الوحود الذي لا وجود وراءه , 

وقد كان غاية ما يقصده الشارع الحكيم من ضرورة الاعتناء بالأخلاق هو جلب المنافع 
للناس ودفع المضار عنهم, ولأحل تحقيق هذا المقصد الشريف بحد النصوص الدينية تعرض 
فكرتما عن الغيب عرضا استدلاليا مستفيضاء مثل الحزاء الأحروي المعروض ف القرآن بمشاهد 
مختلفة ومتكررة . 

إن الإنسان خلق مجهزا بمجموعة من الملكات و الصفات» تماما على نحو ما بث فيه من 
أسباب القوة و مقومات التدبير» ولابد له من القوة التي توحه تلك الصفات وتدفعها نحو 
الوحهة الصالحة» والتي يستمدها من العمل بمقتضى إيمانه بالغيبيات عموما. هذا الإيمان 


(105) سورة الروم» 19. 
(106) إحسان قاسم, سعيد النورسي: عملاق الفكر الديني في العصر الحديث» 220, 
(107) سيد قطبء في ظلال القرآن» دار الشروق» القاهرة» مصرء ط25, 1417 -1996» 41/1. 


الذي إن فقد, يمكن أن تنقلب تلك الصفات من عامل سعادة ورقي ونظام إلى عامل 
لبط ايهو عانق ليذ الاقبنا نه وحيديا شوو فلن اذا عفدن اشاقن وقلفية علق 
لأحلها . 

إن عقيدة الغيب هي بحق مدعاة إلى ترشيد الأحلاق على مستوى الفرد والجماعة على 
سواء» فالفرد المؤمن تزول عنه بها أمراض كثيرة تغشى النفوس» وتسبب لحا آلاما قد تبلغ بما 
مبلغ اليأس والقنوط» بل قد تبلغ درحة السعي للتخلص من الحياة» أو تحدث فيها قصورا 
وعاهات تقعد بما عن أداء المهام المطلوب من الإنسان أداؤها في بجمل حياته » فمثلا : 
الرزق غيب مرتقبء وعندما ينفق المؤمن ما عنده على أمل ما عند الله من وعوده المنجزة» 
"فإن هذا الإبمان بما عند الله هو الذي يرجح عند المؤمن جانب العطاء عندما توسوس له 
نفسه بالإمساك والمنع؛ خصوصا مع التأميل في الحياة» والرغبة في سعة الثراء» والقلق من 
نا 

وعلى هذا النحوء يفعل الإيمان بالغيب فعله في إصلاح العلاقات الأسرية والاجتماعية 
إذلما تصيب أفراد الأسرة و أبناء البلد بأكمله المصائبء فإن الإبمان بالمعاد وما يتعلق به 
مثلاء هو الذي يشد من أزرهم ويقوي عزائمهم» سائرين على منطق اليقين المحض بأن ما 
أصابهم سيجدونه ملخرا لهم في دار الحزاء» ولا يمكن بحال أن يضيع سدىء وإلا طغت 
الأنانية و الحقد» وعمت الفوضى والخديعة» وغير ذلك» بدلا من أسس التربية الحميدة 
المتمثلة في الإخلاص و المروءة وانحبة والاحترام الخالص. 

يحتاج الإنسان فعلا إلى من يقول له؛ «١‏ #80 همه 2 كات © > هام 
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(108) الغزالي محمدء ركائز الإعان بين العقل و القلب. دار الشروق» القاهرة» مصر» ط04.؛ 2008, 90. 
(109) سر سورت 64 
(110) سورة الزمرء 10. 


)011 


> جه 8ه ه ىو رورم) |1141 لأن مثل هذه التوحيهات الربانية و النبوية المتضمنة أمورا 


غيبية» تعد مصلا واقيا من جميع التوترات الشديدة التي تقع من جراء التنازع على المكاسب 
الدنيوية» و رغبة كل طرف في الاستكثار بالمنافع على حساب الأطراف الأخرىء ولو أن 
الأشياء وزنت بموازين الغيب لكان لهذه العلاقات الإنسانية العامة شأن آحر من الاستقرار و 
الإثار. 
القيم الحضارية: 

إن من خلال ما قاله مالك بن نبي وهو يعطي تعريفا وظيفيا محددا للحضارة فيما 
نصه؟"إن الحضارة هي مجموعة الشروط المادية و المعنوية التي تتيح أدى فرصة من العيش في 


ا دك 1-0 نه يا : 
اتوي ال ةخرص عدر ومع لق القت اكوا قد كال ترون رزو مطاعة 


الحضارة إلى ضرورة الجمع بين المادة و الروح» أو بالأحرى الجمع بين العلم و الأحلاق. 
إنه يهدف إلى تحسيد الميزة الرئيسة الخاصة بالرسالة ا محمدية» المستلهمة من كتاب الله 


في قوله تعالى: ١<‏ + ©84© © © ©«ع>لاا؟ حدريو جر ا 
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قدت عهتوروجصه دمو درن وود عودوروووب 13م 
يقول محمد الغزالبي مبينا ومؤكدا هذه الحقيقة: "إن العلم مهما تقدم لا يغني عن الإيمان» 


والإيمان الذي نحترمه هو الذي يعانق العقل وتزدان به ا 


1) سورة البقرة» 2/72. 

2 ) عاصي إبراهيم؛ الحقيقة و المآل: حوار مع مالك بن نبي» مركز التربية الإسلامية» الخزائر» دطء 22003 24. 
3) سورة الفتح» 29. 

14) الغزالي محمد, مائة سؤال عن الإسلام» مكتبة رحاب» بور سعيد, ط1ء 1419 -1999. 202. 


سبح سبح سبح سدح 


لقد استطاع إنسان العصر الأول أن يقدم أنموذجا متميزا عن الحضارة لما أولى هذه 
الحقيقة العناية الفائقة» ولا فرق في ذلك بينه وبين إنسان العصر الحديث ما دامت البواعث 
و الغايات واحدة» وإن كانت ثمة فروق في الوسائل. 

إن الإسلام يدعو إلى الموازنة» ويأبى من الإنسان أن يكون حاد الذكاء حقير الخلق 


ويصف القرآن الكريم بطش فرعون وذميم خلقه في قوله تعالى: 8907 040] 
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١©‏ + © © سل لامج 1314ل 

إن القرآن واضح غاية الوضوح في دعوته إلى مناهضة كل ما من شأنه أن يحدث إعاقة 
كبيرة وخللا عظيما في إدارة الكون» "فبدل أن تكون نزعة التملك وسيلة للسلب و النهب 
تكون وسيلة طبيعية لإقامة حياة عادلة رخية» وبدل أن تصبح نزعة القوة أداة بطش 
المستضعفين تصبح سبيلا إلى حراسة الحقوق وحفظ العدالة والدفاع عن المثل الفاضلة» 
وتصبح نزعة العلم والإدراك نورا وهاجا ينكشف به المزيد من خدمات هذا الكون لهذا 
الإنسان, وقبسا هاديا يوؤكد للإنسان دائما وحدة الذات الإلحية» ويحذر دائما من أن ينسى 
حدود عبوديته فيتجاوزها إلى أي كفر أو طغيان" [216, 

لن يستطيع الإنسان إعمار الكون وتنظيمه؛ وتحقيق الاستخلاف في الأرض» وهي 
المهمة التي أنيطت بهء استنادا إلى الآية: 2 0» لام ت+ 42725619 1103)5 :3 
ذم © 0726 ع © حذرموه © ل + 3 92 1ك © 494 22ج ديوز © 3 كامه 4 
"هداع قكل القيم الرمعية النييقة من عقيدة الغيي» :فحن كاتك ليه مفاظيم ثابنة 


(115) سورة القصص» 4 -05 -06. 
(116) كبرى اليقينيات الكونية» 28. 
(117) سورة هود 61 


عن البعث و الحزاء» والصراط والحنة والنار» يكون لزاما عليه أن يأخذ حذره بصرف كامل 
الإرادة للكف عن كل سلوك تُْشَى عواقبه في ميدان تتصارع فيه القوى» ويقع المستضعفون 
فيه ضحية لنزوات القوي وسكرة جنونه. 

من ذلك على سبيل المثال أن القرآن ينبهنا إلى صور من عالح الغيب بالقدر الذي يعين 


على تذكية الجانب الروحي في الإنسان لتخليص العالم من أسقامه» يقول سبحانه: 
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دسي صمي جد و )!18 ويقول أيضا: (١‏ ©6989 


حب ملي 11> © > مرج ©8124 روغ اعد © عدون © 22 9# 93ذ#1ا © هد 0 © ع > 2 ؟ © هه 
222-43 © © © 0 ج ١:‏ لحز كك © لا( 9 09 © ٠ت‏ مسج هن لاميه © 5] هم ا © [ك 


هعرد ع داع و2581 © 0< © و١0‏ م كاق ١‏ 96 4 0 
يقول الغزاليي!" إن القرآن يذكر الحساب لإصلاح الدنيا لا لهدمهاء ولتعليق الهمم 
بالأحدى والأبقى لا بما ينخدع به الماديون الذين لا يعرفون إلا هذا التراب» وما يعولون إلا 
عن ابانلنم الإقديةوذا ممطابي عارن رع ا يكال وروزرواوشره يس ان 
الحضارة الغربية اليوم التي اتسع علمها وضاق أدبماء أو طالت ثقافتها وقصرت تربيتهاء إنه 
يرى المأساة ماثلة لدى كثير من المتحضرين الذين ارتقوا علميا وهبطوا حلقياء من حيث إن 
الفكرة عن يوم الدينونة غامضة أو معدومة لديهمء تماما كما أنحم لم يسمعوا يوما من يقول 


هم 0 ٠ه‏ بج :0 0 #دهه. تع جره لذ ]ا 300 وكات 4 © هيه 


©9224 :»ا دمع هدج + 91906 © > ل بزاامه [3 90 994 حامج 

0٠‏ عزن © © >اع جه 25 هاون © © 20 < جا + :) © لكا ع > ديوز © .وز 

3 سج © > 2 6 9 © © > اذ كام 0 05ل وز دمج 0526 ب؟ :ا روز؟ 6 7 

©702 لطع ؟ جد 2 ٠+‏ © + © 2م ؟ © © 90 هه ©2 2 252 

©2-2-مز > رهج © 3 © ل مده رون © لح هج بسع عا بئات 2 ]ل © د جرا2 20 
2ن © 2 © 25 حن سب هدخ لامجل“ 98-204 ندم ون © بق يع > 

حل ميج هه :+ ف 2] © 3-50 256 ١5‏ © © 0 <-1/9 > د سرع جر د روزت ٠‏ 4 

1884© > 2-0 2 © © وك ع ين مج 2 لح تست (0) © 2 ين © ميج جر 1927290 © حك 
العم ك٠‏ لحا حدهد + ©29 71989 همزا © هاج © لكا عاج لا »© مم + 65 لكا 


وغير ذلك. 


(118) سورة غاف51 -52. 
(119) نبو لقي 415247 
(120) مائة سؤال عن الإسلام, 198. 


> : 64 1# 25 779 م جذ ممه © ©ع > ه<ه 5 00662 © هده 23 

+8 +20 > 210 < © 20662 0 © 79 »© 3 86) 11100 28:6 وك للاومن 
هد٠84<2‏ 5)(و ]1 مكان ه -3 81 مجعم كرو سل» 2 ع9 9 804985 1198306 
3 سيج حر له ,0 » 4 >+198 © 3-210 28 62 0ج هج 0 #© مز > رج جه 

جم +3 © 7 زادمج هده2 ج١23‏ ك9 © بج د لك] ده ى لك لاد © « ميج 9ك 910759 تج جه 


© ع١‏ © © هت نلامه :82> سدممه وق ووو 4 021 

ويفصح مالك بن نبي أيضا عن المشكلة بقوله" العقيدة» الروح توحد علماء أما العلم 
فلا يوحد عقيدة ولا روحاء هذا العلم الذي ترى هو نتيجة للحضارة الغربية وليس سببا لحاء 
ومتى اتمار الإنسان من داخخله انتهى فيه كل شيء؛ ولا يغرنك الظاهر !!" [22, 

ين من الواقع المشهود اليوم أن جمهرة البشر أحذت تستكين للتفكير المادي؛ وتبني 
عليها سلوكها في الحياق» وليست تأوي إلى ما وراء المادة إلا نادراء وهذا الخلل من شأنه أن 
يصيب العالم حسارة فادحة نتيجة القلق والاضطراب الممتدين في عمق كيانه» وتحسبا 
لاستفحال الخطر وزيادة الضرر يوجه العقاد الضمائر إلى وجحوب رد الاعتبار للعقيدة الروحية 
التي يؤسس لا الإسلام من منطلق دعوته إلى الإيمان بالغيب» يقول: "وحيثما غلبت الحيرة 
والقلق في العالم فهناك أمر واحد كن منه على أتم اليقين» كن على يقين أن العالم يبحث عن 
عقيدة روحية» لأنه يضيق بالحاضر وينظر إلى المستقبل وكل مستقبل فلا محل له من جوانح 
الصدور إن لم يكن موضع رحاء ومرجع إيمان وغاية سعي يستحق الكفاح" 0 

وأضيفء إن حاجة العالم اليوم إلى الارتقاء بالروح أزيد آلاف المرات من حاجته إلى 
ال هواء الذي يتنفسه. 

وإذن» فلا مناص من اجتماع هذه الشروط -المادية والمعنوية - لإعداد الإنسان المثال» 
وبناء الحضارة المثالية» ون فقَدها فقدا كليا أو جزئيا يجعل الإنسان يفقد تصوره لحقيقة 
وحوده الذاتي» ولحقيقة الوحود كله. 


(121) سورة إبراهيم» 43 - 45. 
(122) الحقيقة و المآل» 24. 
(123) العقاد عباس محمود عبقرية حمك دار النفيس» القبة» الجزائر» دطع 2002 556 


الفصل الأو 


المبحث الأول 
دلالة الألفاظ المغردة 

اللفظة المفردة كما يقول الرازني هي" الدالة بالاصطلاح وا 
المعبى الذي وضعت له ١‏ تعد شيئاء ولذلك اهتم أرنات المعاجم وغيرهم ببحث معاني 
الكلفة نذكر تعناها أو -مرادفينا أوبمضاها أو-ها تفسرهاء والآقادة معلومات عنهنا كاضل 
الوضع وتطورها التاريخي ومشتقاتما, كما يذكرون بعض السياقات اللغوية التي توضح دلالتها, 
وأحيانا يبحثون المعنى ا حازي لما ويسوقون الشواهد الموضحة له وهكذا. 


فإذا لم يعرف 


(124) مفاتيح الغيب» 29/1. 


ولأهمية العلاقة بين اللفظ والمعنى عقد سيبويه في الكتاب بابا ماه '' باب اللفظ والمعنى, 
وأورد تحته من كلام العرب؛ اختلاف اللفظيين لاختلاف المعنيين, واختلاف اللفظيين والمعنى 
واحد, واتفاق اللفظيين واختلااف ا 

كما أننا نحد في مصنفات المفسرين دراسات دلالية غنية رفدت المعجمية العربية» وبخاصة 
عند أولئك الذين عنوا بشرح المفردات الغريبة في القرآن وتوضيح دلالتها وبيان مراميها 
وأساليبهاء وإدراكا منهم لتوقف معان الآيات على النظر في دلالات الألفاظء ومن جملتها 
الآيات الدالة على الأحكام العقدية . 

ولتفسير المعنى المعجمي سلك هؤلاء العلماء طرقا عدة, نتعرض لبعضها فيما يلي : 
المطلب الأول: اتفاق اللفظ واختلاف المعنى. 

المراد باتفاق اللفظ واحتلاف المعنى هو أن يكون "اللفظ الواحد الدال على معنيين فأكثر 
دلالة على السواء عند أهل برف لي "110017 رذ ىا" هرق لاله الف فق سيافات قلق 
27 

ويفهم من كلام سيبويه الإشارة إلى هذا بقوله "اتفاق اللفظيين واحتلاف المعنيين, نحو 
قولك: 
وحدت عليه ال ودلة» وكندت: إذا ارفك داق القزالة راطا عاك قارع وف علد 
فقهاء اللغة بالاشتراك أو المشترك اللفظي . 

يعد الاشتراك اللفظي مظهرا شائعا في لغات الإنسان جميعهاء ويمثل بصفة خاصة في 
العربية دليلا على سعتها في التعبير, وأمارة على وفرة معانيها ودلالة ألفاظها وتراكيبها, شأنه 
في ذلك شأن الترادف. 


(125) سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمانء الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون» دار التاريخ» بيروت» دطء 
دت 48/1. 

(126) السيوطي جلال الدين عبد الرحمن, المزهر ف علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق فؤاد منصور دار الكتب العلمية» 
ورك سل 292/141899 وو درو لمحي 261 

(127) عكاشة محمود, التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة , 165. 

(128) الكتاب 48/1. 


وهذه المعان المتباينة قد تكون مختلفة يغاير بعضها البعض فليس بينها ترادف ولا 
تضادء وقد تكون أضداداء فأما النمط الأول فمثاله' دلالة كلمة (حجر) فهي على وجوه 
من المعاني: تدل على ما هو محرم, وعلى العقل» وعلى حجر الكعبة» وعلى أنثى الخيل, ذكر 
(149) حين عرض لتفسير قوله: [ 2 ٠9028093+046‏ 
ودج 6ق -د هو ووجر دن وج سد ]1301 فقال أي: حراما محرما, واستدل له بقول 

المتلس: 

خدات إلى الله الضوى ققارت نا حجر حرام إلا تلك الدهاريس 

وقال في آية أخرى:[ رن94 1202© 45 0-[1:؟ ©« ] أي: لذي عقل ولب, ومن 
زم عسو جين تياك أن ين بقل قال نل ليد 11 1ان, 

وكذلك لفظ (الولي ) يأت على وجوه من المعاني : 


_ بمعنى الولد, نحو قوله تعالى :[ -121-0ا+> 252 © 11295 صجرلى مرج < :0 مج 
032 


ذلك أبو عبيدة 


ج©هدويهسع ] ! 
_ الصاحب من غير قرابة, قال تعالى في وصف ذاته :[ 6 ©#هاد٠ن>»‏ 112546 

حمر له لع >2 +1 » ©9 6 5555 5 © مم هان؟ © > لاد 25 © 0 © هدنج ب 112546 

مه 0056 60 هكم © ه< :8 )3611200 دم صرح دولا ارزع ]331 أي: لم يكن له 


صاحب ينتصر به من ذل أصابه. 


(129) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى» التميمي بالولاء» تيم قريش» البصري النحوي العلامة» وأسند الحديث إلى هشام 
بن عروة وغيره» وروى عنه علي بن المغيرة الأثرم وأبو عبد القاسم بن سلام» أخذ عن الأحفش الأوسطء وأبان بن 
عثمان المعروف بالأحمر. انظر: ابن خلكان أبو العباس همس الدين أحمد » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق 
إخماة عبس ار عنادن قروت 1894715 285/5 رركن النفلف 30/1 

(130) سورة الفرقان» 22. 

(131) أبو عبيدة معمر بن المثنى, مجاز القرآن, تحقيق محمد فؤاد سركين, مكتبة الخاني» القاهرة» دط» دت» 73/2. 
(132) سورة مرم » 5. 

(133) سورة الإسراء 111. 


_ بمعنى القريب, نحو قوله تعالى: [ #846 مع 5855٠18‏ .11290,720 © >0( ل 
عدموص» روزم ل و ومن رو [34 أي ليس لكم من دون الله قريب من 
الكفار ينفعكم : 

ا ا قال تعالى: [ 5952 ©2 © © سد مهجم * 22 8 + 9,3 ©2710 
>هدوره همع ] (30) يعني ربا, ونظيرها: [ 6< و حدمو +23-02760:3 
15 © >0 :09 280:9 6ن نا مهو © «ه مو جر 7 © 2ه دومرو سو جر + 
عونه مدمومدودووهوونن :0360 

_ بمعنى الإلهى قال تعالى:[ ٠+6‏ © <>»,؟ ١‏ وم 7 >4 # ماني عا +#لاميه 
092 © صق >> ل-3 28 ١‏ لكا © ب؟ +ان مت 6 © ٠ه‏ قا ميج ل مهي + 5-62603 27 
19 © >0( جل جد سوج + 6 0 حم هو © © موص ] » !137 يعني الحة. 


_ الولي بمعنى العصبة» قال تعالى: [ 895049046 © 136+ ”ه < 


حك مج ©41؟ © لحا ل © 55 5 © © 110.5 0 © © د كرات وز © 00 © ذاءمى: 65م 
حك موىة ب © 0940224 © ل< © 2 2 _وخ © د ل ده ملا لحاقك ” 9 26 © 1105 


د مع <ج :ةمج © هدوؤ© ٠مع‏ ] [138 , فطلب من الله الولد يخلفه فيهم ويسوسهم 
ا مر ار 

فجميع المعاني في أي من هذين المثالين مختلفة غاير بعضها بعضا. 

ومثال النمط الثاني : لفظ ( الجلل) والذي يأق بمعاني: 

- بمعنى (عظيم)» كما في قول الشاعر: 
فلئن عفوت لأعفونٌ جللا ولئن سطوت لأوهنن عظمي 


عدي ل لا فإذا رميت يصيبني سهمي 


4) سورة العنكبوت 22. 

5) سورة الأنعام»14. 

36) سورة الشورى» 9. 

7) سورة الحاثية» 10. 

8) سورة مريم» 5. 

9) أبو الفداء اسماعيل ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي سلامة» دار طيبة» ط2, 1999-1420 
3ه وبجحاز القرآن 124/1 _125. 


١ 
١ 


معنف فلتو علنويت: لأعنون هفو "عظيه أن الاقيتاق ل بسر بتستيده عن دلرو دفر 
(40) 
يسير / 
- بمعنى هينء كما في قول لبيد : 
. 410 
كل شيء ما خلا الموت جحلل والفتى يسعى يلهيه الأمل / 
فال 11351 يوبن امور ا :الع شان وا كوا بتر داعيم قل 
0 


ومثال ذلك أيضا لفظة (الظّن)» التي تعني الشك وتعني اليقين» كما في قوله تعالى: [ 


حي ميج حر له 291 ع 4 ©+<+0»ع966 0 ا لابق عابع #1905 0 ل - 288 


ووس وبع مروت ]1141 أي الذين يتيقنون ذلكء لأنه جاء في مدح المؤمنين» وليس 


بمعقول أن بمدح الله قوما يشكون في لقائه. ويأق الظن بمعنى التوهم» نحو قوله تعالى: [ 


40> © لاتاءت © 0 2 ؟ا م( >1 .5 لامعة: ,وخ < احا ل © مزا > رد ج» 


00650 > بي عاق 36119336 سم عر بو ] [045, 


وآخرون اتخذوا مذهبا وسطا بينهماء كأبي على الفارسى'” ''» والأخفش » وغيرهماء 
فهؤلاء أثبتوا الاشتراك في الألفاظ العربية» ولكن على نطاق ضيق جداء فأبو علي الفارسي 


)146( 


(140) ابن الأنباري محمد بن القاسمء الأضداد » تحقيق محمد إبراهيم» المكتبة العصرية » 3 2 1411 -21991 
5 

والسيوطيء المزهر في علوم اللغة » 313/1. 

(141) المزهر» 313/1 . 

(142) هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري» كانت ولادته سنة خمسين وثلثمائة» من 
تصانيفه: كتاب [فقه اللغة» وسحر البلاغة وسر البراعة» ومن غاب عنهم المطرب» ومؤنس الوحيد» وشيء كثير جمع 
فيها أشعار الناس ورسائلهم وأخبارهم وأحوالحم وفيها دلالة على كثرة اطلاعه. وله أشعار كثيرة. وكانت ولادته سنة 
خمسين وثلثمائة وتو سنة تسع وعشرين وأربعمائة رحمه الله تعالى. انظر: وفيات الأعيان» 178/3 -180. 

(143) الثعالبي أبو منصورء فقه اللغة » 215. 

(144) سورة البقرق» 46. 

(145) سورة الحشرء 2 

(146) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان أبو علي الفارسي النحوي, ولد بفسا من أرض فارس» نع 
بغداذ فاستوطنهاء وأخذ من علماء النحو بماء وعلت منزلته فى النحوء حتى قال قوم من تلامذته: هو فوقالير د 
وأعلم. وله من الكتب: (كتاب التذكرة» وكتاب الإيضاح والتكملة» وكتاب الأغفال فيما أغفله الزجاحي فى 


المعاني) . كانمة هما بالاعتزال. وتوق سنة سبع وسبعين وثلاثمائة ببغداد. 


يؤكد أن اتفاق اللفظين واحتلاف المعنيين ينبغي أن لا يكون قصدا في الوضع ولا أصلاء 
ولكنه من لغات تداخلت» أو تكون كل لفظة تستعمل بمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر وتغلب 
فتصير بمنزلة الأص| (047, 

والأخعفش عمل ' ما بوسعه لرد الدلالة لرابط وأصل واحد يجمعهما ما أمكنه ذلك » وإن 
م يجد لها تضريفا أثبعها على آنا عن شرك" 0487 


وقد تابع هذا الفريق طائفة من المحدثين في التوسط وعدم المغالاة في إثبات المشترك» 
وعدم إنكاره بالكلية » تمثلهم قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة وهؤلاء لم يكتفوا بإثباته في 
العربية فحسبء ولكنهم أقروا بوحوده في اللغات الإنسانية كلها » وان اختلفوا في تحديد 
يا 

وإذاكاك :انق وبا050 ريه يعتمد في رفضه للمشترك على أنه " لو جاز وضع لفظ 
العننا للالالة على معني عافيى: ل كان للك زناف ونا انيه تالالطا زوين ير 


استعمال أهل اللغة لهذا اللون ووفرة محصول اللغويين منه هو الذي حدا بكثير من الباحثين 


امحدثين إلى قبوله والتصريح بأنه ''واقع قوري وسفن ا ا انون امار 


انظر: العكري عبد الحي بن أحمد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط ومحمود 
الأرناؤوط» دار بن كثير» دمشق» دطء 1406ه, 88/3 -90. وإنباه الرواة على أنباه النحاق» 216/1 -218. 
(147) الثعالبي» فقه اللغته 34. 

(148) اللو عمارء البحث الدلالي في كتب معانيي القرآن » عالم الكتب الحديث؛ بيروت» ط51: 1431 -2010, 
3 -194. 

(149) الجرمي إبراهيم؛ أثر الدلالة اللغوية في الحتلاف المسلمين في أصول الدين» دار قتيبة» دمشق» ط1» 1427 - 
6 -162. 

(150) هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي: صحب المبرد ولقي ابن قتيبة» وأخذ عن الدارقطني 
وغيره» وكان شديد الانتصار للبصريين في النحو واللغة» له: (الإرشاد في النحوء ومعاني الشعرء وأحبار النحاة)» توفي 
سنة 34/7ه. 

انظر: السيوطيء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء لبنان» دطء» دت 
7/2 

(151) المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء 385/1. 

(152) توفيق شاهين ء المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا » مكتبة وهبة» القاهرة . دطء 2)1400 105. 


وكما اختلفوا في إمكان وقوعه نفيا وإثباتا احتلفوا في أسبابه الموحبة له من أهمها ما 
رصده أحد 
الدارسين في النقاط التالية/053: 

1 - اختلاف اللهجات العربية في إطلاق الألفاظ على المعانى » فانه في هذه الحالة لا 
يبعد أن لا يكون رابط بين المعنيين أو المعانى» ولا مناسبة» وبدأ يصير اللفظ موضوعالمعنيين 
أو أكثر وضعا أولا. 

2 - قد يكون اللفظ موضوعا لمعنى مشترك بين المعنيين» وضع الحو من المعنيين 
لوجود المعنى الجامع بينهماء وعلى توال الزمن يغفل الناس هذا المعنى الجامع يعون الكل 
من قبيل المشترك اللفظيء فالقرء مثلا: هو اسم لكل وقت اعتيد فيه أمر خاص؛ ولكن هذا 
القدر المشترك أغفله الناس» حث استعملوا القرء في الطهر والحيض فقطء فأصبح هذا اللفظ 

- أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى ويستعمل في معنى آخر على سبيل امحاز لعلاقة بين 
هذا معنى والمعتى الأول» ثم يشتهر استعمال هذا اللفظ ف المعنى المحازي» ود نسى التجوز مع 


الزمن حيث 
استعمالا عرفا على أنه حقيقة في أحذ الإنسان مال غيره أو استغلاله والتصرف فه تصرفا 
غير شرعي. 


4 - قد يوضع لفظ لمعنى في اللغة ثم ينقله الشارع ويضعه لمعنى آآخر له علاقة بالمعنى 
الأول» ثم اشتهر وأصبح حقيقة شرعية» كلفظ (الشفعة): فهو لغة موضوع للضم وشرعا 
لحق تملك المبيع قهرا بمثل الثمن إذا كان المبيع عقارا مشتركا بين | 

والآن يجدر بنا أن نتوحه إلى الكلام عن استعمال المشترك الوارد في النصوص الشرعية 
القرآنية منها والحديثية لنختصر طريق الخلوص إلى الأثر العقدي المترتب عن اعتبار هذه 
الظاهرة في الأدلة الشرعية المتعلقة بأحكام العقيدة الإسلامية, 


(153) أثر الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين في أصول الدين» 162 -163. 


يقرر الطاهر بن عاشور قاعدة مفادها " إن جميع المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر 
مرادة بم!'(134أوقد جعل المشترك اللفظي من أحدر وأدق الأدوات التي تؤدِألى قاعدته التي 
نافح عنها " سواء كانت دلالة التركيب علها متساوية في الاحتمال والظهورء أم كانت متفاوتة 
ا ا 0 فإن " الذي يجب اعتماده أن يحمل المشترك في القرآن الكريم على 
ما يحتمله من العا ا"(056, 

ومقصوده بناء على قاعدة سعة المعاني التي رمى إليها القلة أن ه “.ستعمل اللفظ المشترك 
في معنييه أو معانيه دفعة واحدة ما دامت القرينة لم تمنع من إطلاقه وتوحب تقييده بأحد 
معائيه (057, 

فمثلا في قوله تعالى : [ 01 2.وؤنتح 4 دمع 8ه © 2190 لاك لها 
حرج مه 0218و دمع ها + © © ١ج‏ 119890 59 لذ 9 0 © وم 
عدمو هم دوو وى 1381 يي أن النالوك ورد اعميين ".خورف عق زوال التمسن خ 
وسط قوس فرضي في طريق مسيرها اليومي, وورد بمعنى ميل الشمس عن مقدار ثلاثة أرباع 
القوس, وهو وقت العصر, وورد بمعنى غروبما ....فالدلوك يجمع ثلاثة 
أفقاك السعمال الشدرك عادر والقرية واطوي 13317 روماه يقصد بوضوح القرينة ما 
أشار إليه من حرف (إلى) الذي للانتهاء يفهم منه "إن في تلك الأوقات صلوات, لأن الغاية 
كانت لفعل 
(أقم الصلاة), فالغاية تقتضي تكرار إقامة الصلاة وليس المراد غاية لصلاة واحدة جعل 
وقتها متسعا,لأن هذا فهم ينبو عنه ما تدل عليه ( اللام ) في قوله (لدلوك الشمس ) من 


4) التحرير والتنوير» 91/1. 

5) المصدر نفسهء 91/1 -92, 

6)) المصدر نفسهء 97/1. 

7) الزهرانى مشرف بن محمد, أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور » مؤسسة الريان » بيروت» 
ط1ل 1430:297. 

(158) سورة الإسراء .71٠‏ 

(159) التحرير والتنوير» 144/14 


سباح سبح سبح سدح 


وجوب إقامة الصلاة عند الوقت المذكور لأنه الواجب والأكمل, وقد زاد عمل النبي م بيانا 
بكيو"(060 ٍ 

والشيخ ابن عاشور ليس إلا تابعا في هذه الطريقة لسابقيه أمثال الطبري وغيره, فقد 
استعمل الطبري كلمة (حفدة ) من قوله تعالى:[ 6© حدمموصم+ /07] ف كايد» 


ه٠25‏ 9,7)5خ11 2 62 81:0 <- 0 © 215 > 2 لعا 0د 0 © 65 11 90 2 

440ل لحاحده هده523 .11207)86 2 0622م 0 © 2176 د و و © وك ٠‏ 
0 0 انه لكا © اانا 40 © © ندع رخات 5215٠‏ 1107)5 36 

حب مج 21 له © مند ]5 © :© ,9 !5 لطا ل0-؟٠5‏ 059 مومع 18 5 099 2 وزو 

١5 ©‏ عر وخ كا نا 7ك 49 0 © هك 9 © وز 62 حا *ه ١ج‏ 3 مر حر عاد لك ذل بر اي 


+55 هد وم نوو ] !151 على جبيع معانيها, ثم علق على ذلك بجواز أن يكون كل 
ذلك مرادا بقوله :"لم يكن الله _تعالى ذكره_دل بظاهر تنزيله ولا على لسان رسوله ولا 
بححة عقل على أنه عني بذلك نوعا من الحفدة دون نوع منهم " 77" "ومن ثم "لم يكن لنا 
أن نوحه ذلك إلى خاص من الحفدة دون عام إلا ما اجتمعت الآية عليه أه غير داخل فيهم 
(0163) 


كهًا اكد السريتك القطى المتول على بهد السلك قال ؟" الؤاحب علق خرن قباط 
تفسير غريب الكلام والشعر أن يذكر كل ما يحتمله الكلام من وحره المعاني, فيجوز أن 
يكون أراد المخاطب كل واحد منها منفردا وليس عليه العلم بمراده بعينه, فإن مراده مغيب 
غنه وأكثر نا يلزمة ما ذكرناه من اكز وجوه الختمال اكحاض 1641 , 

وف مقابل هذه الطريقة لحأ البعض إلى القول باستعمال المشترك اللفظي في أحد معانيه دون 
الآخر أي: لآ يضح عندهم أن يراد باللفظ المشترك إلا والحدا من معانييا! (065, 

إن عامة المتكلمين متفقون على ثبوت المشترك اللفظي في النصوص الدينية ولكنهم احتلفوا 
في ترحيح معنى على معنى, ومدلول على آخخر, وإليك بعض الأمثلة التوضيحية على ذلك : 


(160) التحرير والتنوير» 144/14 وأثر الدلالات اللغوية في التفسير عند ابن عاشور» 303_302. 
(161) سورة النحل .72٠‏ 

(162) جامع البيان 259/17. 

(163) المصدر نفسهء» 259/17. 

(164) الشريف المرتضىء أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد )» 18/1 -19, 

(165) محمد أبو زهرة» أصول الفقه ,129 . 


لفظة (شاء) في قوله تعالى: [ 2061840 ل [تا سو ص 7 © درج جر + اس جر 
دودجعكهوي دو دج 1567 فلمعتزلة القائلون بالعدل يقولون إن الله سبحانه لا 
يشاء الكفر بل العبد هو الذي يشاؤه ويختاره, ولذلك أُول القاضي عبد الحبار الآية على أنه 
لو شاء سبحانه الآ أن يلجئهم إلى الإيمان ويجمعهم على الحدى ما أشركوا, لكنه لما أراد 
تعريضهم للثوائب. أزال الإلحاءء فاحتار بعضهم الشرك لسوء ا 051 

فيحن دان ل المعنى» ويرجح معنى آخر عليه اعتمادا منه 
على اللفظ المشترك؛ قال: "وذهب أهل السدة أن لفظة (شاء) و(أراد) لفظة مشتركة تقع 
على معنيين: أحدهما الرضى والاستحسانء فهذا منهي عن الله تعالى أنه أراده» أو شاءه في 
كل ما تمى عنه؛ والثاني أن يقال: أراد وشاء بمعنى: أراد كونه وشاء وحودهء فهذا هو الذي 
بحد به عن الله ل في كل موجود في العالم من خير أو شر" (058, 

لفظة (الضلال) في قوله تعالى: [ 0 34 51114 ©2815 << همي حرو ”” 

ده وز ومو هق ] (199) كلمة (الضلال) مشترك لفظي يحتاج إلى إزالة إيمامه ورفع 
مسف اذلف أذ اللتحاطت ين ارا الرسيزل :قم "تقض هيدا اننظ عل عضن تعاقه بذوة 
بعض» أي حمله على الضلال الذي هو ضد الحدى؛ مفض بالضرورة إلى ما زعمه قوم بأنه 
© كان على مذهب قومه أربعين سنة» وهذا حطأ فاحشء لذا فإن دلالة هذا اللفظ تتحدد 
عند الرجوع إلى نص آخر يوضح معناه ويبينه» مثل قله لا: [ 11,4٠4‏ 04ج 2 © 


> 19184 ©:269 51 0100162 © 3411 بن سيج هل دب؟ 0+ © # جر جا 22> 9599© كاسن جر 
0662 لك ©»؟ © «ه سوج ١1890‏ ©:4 526 2ك © ©5906 عد 
جذممها؟ 941-6272670 27589040 8<ج "8 © 1105 25:6 ذه قرو © 


هده © :311 دمع هدع ج + © هاورو و دمج ] 170 مزه بالنظر إلى هذه الآية يظهر 


هسكن ىال 111 


6) سورة الأنعام» 107. 

7 ) متشابه القرآن» 256 -257. 

8) ابن حزم؛ الفصل ف الملل والأهواء والنحل» مكتبة الخانجي» القاهرة» دط» دت» 3/ 80. 

9) سورة الضحى» 7. 

0) سورة يوسف»3. 

1) البطليوسي أبو محمد عبد الله بن السيد» الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجحبت الاختلاف 
بين المسلمين في آرائهم» تحقيق محمد الداية» دار الفكر» دمشق »ط02, 1403»: 119. 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


لفظة الإصب ع) في الحديث المروي عن عبد الله بن عمرو أنه قال؛ سمعت النبي م 
يقول:٠١‏ نّ خاو ع آم كلها بن | صبعن 95 أصابع امن ع ول كقلب واحده صرف 59 
(072, 
إذا كان أهل الحديث أثبتوا الإصبع مع تفويض حقيقته وكيفيته إلى الله لا , فإن 
مخالفيهم من المعتزلة والإباضية في معرض تأويلهم للحديث النبوي يذكرون أن الإصبع في 
كلام العرب وإن كانت 
الجارحة المحصوصة فهي أيضا الأثر الحسن والد عمة » يقال: لفلان على ماله وإبله إصبع 
حسنة أي 
0 ا ا ا 
يام وأثر حسنء فيكون المعنى: من أدمي إلا وقلبه بين نعمتين لله حليلتين حسنتين . 
وهكذا في هذه النماذج وغيرها كثير» يتبين لنا كيف أن العلماء يتفاوتون في الفهمء فلا 
بنحدهم يتفقون على معنى بعينه من معاني المشترك اللفظي» بل يرححون منها اعتمادا على 
السياق والقرائن ما يرونه أقرب إلى مذاهبهم وأنسب لاعتقاداتهم. 
المطلب الثانى: اختلاف اللفظ واتحاد المعنى. 
يتضمن هذا المطلب عكس ما تقدم ذكره في المطلب السابق» والمراد به هنا ترادف 
لفظين فأكثر على معنى واحد» وهذا ما قصده سيبويه أثناء إشارته إلى بعض سنن العرب في 
الكلام بقوله ''اختلاف اللفظين والمعنى واحد" (4/لأومةلى له باللفظ (ذهب) و(انطلق). 
وظاهرة ترادف الألفاظ تعد عاملا هاما من عوامل التوسع اللغوي» وسببا مباشرا في ثراء 
اللغة العربية» ومع ذلك فقد مه لمت مشكلة كانت وما تزال موضع خلاف طويل ومثار جدل 
كثير بين الدارسين» إذ تباينت مواقف اللغويين ومذاهبهم في أمرهاء وتعددت آراؤهم في 
النظر إليها من حيث تعريفها وتفسيرهاء ومن حيث الحواز والإنكار في وقوعها وما يترتب 
عليها. 


(172) الشيباني أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» القاهرة» دطء دت» 168/2. 
(173) الشريف المرتضىء أمالي المرتضى» 318/1 -320. والجعيري فرحات» البعد الحضاري للعقيدة الإباضيةء 
7 2/9. 

(174) الكتاب» 48/1. 


فذهب كو اللغويين والنحويين إلى إثبات الترادف مطلقاء بدون قيد ولا تقسيم)» وأن 
إنكاره يعد من تعسفات الاشتقاقيين» " وتعسفات الاشتقاقيين لا يشهد لما شبهة فضلا عن 
(175) 
حجه . 


000 3 176 
ومن هؤلاء القائلين بوقوعه في اللغة العربية: سيبويه» والفيروزأبادي» وقطرب!176) وابن 
077 


خالوي 


)180( 9 )178( 


(079) 
» وغيرهم " '". ولعلابن سيده 
الترادف وانتفاء الفروق بين الألفاظ المترادفة» فهو يناقش من يرى أن في ( ضى) معنى ليس 


-_-ه 


ردت كلل وف كلاف قراف" لين ١:‏ ونوك تنو باللفظدن للعافين مالا لدي ا 


والأصمعي وابن يعيش من أشد المدافعين عن 


(175) المزهر»317/1. 

(176) هو محمد بن المستنير بن أحمدء أبو علي الشهير بقطرب: نحوي, عالم بالأدب واللغة» من أهل البصرة. من 
الموالي. كان يرى رأي المعتزلة النظامية» وهو أول من وضع (المثلث) في اللغة» وقطرب لقب دعاه به أستاذه (سيبويه) 
فلزمهء من كتبه: (معاني القرآن, والنوادر » والأزمنة» والأضداد» وخلق الإنسان» وغريب الحديث). وتوت سنة 206 
7 

انظر: العكري عبد الحي بن أحمد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط ومحمود 
الأرناؤوط» دار بن كثير» دمشق, دطء 1406ه , 15/2. و الزركلي, الأعلام, 95/7. 

(177) هو الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله: لغوي» من كبار النحاة» أصله من همذان» استوطن حلب» 
وعظمت بما شهرته له: (ليس في كلام العرب» وإعراب ثلاثين سورة من القرآن العزيز» والبديع في القراءات السبع)» 
توفي سنة 370ه بحلب. انظر: السيوطيء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» 529/1. و الزركلي» الأعلام» 
72. 

(178) هو يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي» أبو البقاء» موفق الدين الأسديء المعروف بابن 
يعيش وبابن الصانع: من كبار العلماء بالعربية. موصلي الأصل. ولد سنة 553ه»؛ رحل إلى بغداد ودمشق» وتصدر 
للإقراء بحلب إلى أن توفي بما سنة 643 هء من كتبه: (شرح المفصل» وشرح التصريف الملوكي لابن حني). انظر: 
الزركلي» الأعلام» 206/8. 

(179) الحرمي» أثر الدلالة اللغوية في احتلاف المسلمين» 157. 

(180) هو أبو الحسن بن سيده علي بن إسماعيل المرسي العلامة صاحب المحكم في اللغة وكان أعمى ابن أعمى 
رأسا في العربية حجة في نقلهاء له: (كتاب امحكم في اللغة» وكتاب المحصصء وكتاب الأنيق في شرح الحماسة)» وقرأ 
على أبي عمر الطلمنكي وتوفي سنة 448ه. انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء» 305/3. ووفيات الأعيان» 
53 -331. 

(181) المزهرء 317/1. 


من أن تقول : أنه لا زيادة معنى في واحد منها دون الآخر»ء بل كل واحد يفهم ما يفهم 


ا 182 


وكذلك نحا الرمان [183) نحوه وهو يورد الألفاظ المترادفة بجوار بعضها البعض دون كلام 
عق أي فرق ينها “مقاله غنده؟" فصل حخاضمه وتخاذله: تخاصمه وتازعه) وجادلة:وتازله) 
وناهشه؛ وناوأ 
والمشوووه افوا واو و ام 

وثما يشهد لهذا الرأي تحد طائفة منهم لجمع الألفاظ المترادفة في مصنفات خاصة ‏ 
كأبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه (أسماء الخيل) والفيروزأبادي في كتابه (أسماء النكاح) 
0008 

وما القائلون بالتراد فته من الخدتين فقن اتترطوا تخلة من الشروط لابد تمن قينا 
لحك 4 مني [086, 

- الاتفاق في المعنى بين الكلمتين اتفاقا تأماء على الأقل في ذهن أغلبية أفراد بيئة 
واحدة. 

- أن تكون الكلمتان تنتميان إلى لمجة واحدة؛ أو مجموعة منسجمة من اللهجات. 

الاتحاد في العصر بحيث 4 نظر إلى المترادفات في عصر نخاص» وزمن نخاص. 

- أن لا يكون أحد اللفظين نتيجة عق صوق للفظ آخر ميد ذل ل بمعنى 
الل 


(182)بن سي ده أبو الحسن علي » المحصص» تحقيق خليل جفال؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء 1417- 
6 174/4. 
(183) هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني النحوي المتكلم؛ أحد الأئمة المشاهير» جمع بين 
علم الكلام والعربية» وله تفسير القرآن الكريم» أخذ الأدب عن أبي بكر بن دريد وأبي بكر بن السراج» وروى عنه أبو 
القاسم التنوحي وأبو محمد الجوهري وغيرهما. وكانت ولادته ببغداد سنة 296ه, له: (شرح الحمل لابن السراج» وكتاب 
شرح الألف واللام للمازن» وكتاب الإمامة. كتاب الرؤية)وتوقي سنة أربع وثمانين» وقيل اثنتين وثمانين وثلثماثة. 
انظر: وفيات الأعيان, 299/3. والأعلام» 32/3. وإنباه الرواة على أنباء النحاةء 490/1. 

(184) الرماني علي أبو الحسنء الألفاظ المترادفة» تحقيق فتح الله صالح المصريء دار الوفاء ط3» دت» 64. 
(185) الجرمي, الأثر الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين» 157. 

(186) الممحع نفس 175 -176, 


وذهب طائفة أخرى من اللغويين إلى إنكار الترادف المطلق في ألفاظ اللغة» وجنحوا إلى 
وحود فروق - وإن دوت - بين معاني الألفاظ التي ظاهرها الترادفء قال ابن الأعرابي ؟" إن 
كل حرفين أوقعهما العرب على معنى واحد ففي كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه» 
رما عرفناه فأخخبرنا به» وربما غمض علينا علمه فلم يلزم العرب جهل»"!087, 

وتابعه في هذا الرأي ابن فارس» حيث يقول :" ففي ( --000 0 
وكذلك القول فيما * اه» وبحذا نقول» وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحي 
فى (188) (089, 


وحجته فيما ذهب إليه أن لغة العرب ل تنته إلينا بكليتهاء وأن الذي جاءنا عن العرب 
لبان قن فنا ب أله واكاك" العو رد بايا العاصه رمع بدقلة واجدر لون ليه 
اإكوولك طلوق لاسا الا 100 
ولعل ما صنعه أبو الملال العسكري!””") في تصنيفه كتابه في الفروق لدليل على 
حرص علماء هذا المذهب على تلمس الفروق الدقيقة بين كلمات حكم بترادفهاء فقد 
تحصص بابه الأول في الإبانة عن كون انختلاف العبارات والأسماء موجبا لاختلاف المعاني في 


كل لغةء ومفاده؟" أن كل اسمين يجريان على معنى من المعانى وعين من الأعيان في لغة 


(187) المزهص 314/1. 

(188) هوالء اكه ' حَدّتْ مام الحا إل باس 0 يحى ين ز لشم + اني' الا هم بعادي صاحب 

ل يجار نت أو هاه 200 اضرع زيم لجان نيه لد بن ملام لد مني وا لي ولي 
الى بن غ بقع أصامة بنع اصموالزة عر بن أكاروع دهز ١‏ قطوي . كمد بل اكه : نادي أوالأخفش الصو" ين وغيرهم» 
6 الك التَحِييهة د اب الَاءاتهه 2 ابعه ان القآن ]وش اى . 1 1ه 

انظره اللفى سن الدين 2 يك 0 أعلام النبلاي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط3» 

.1/27 :1985 - 05 

(189) ابن فارسء الصاحبيء 59. 

(190) اللصدر نفس 67 -68. 

(191) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران العسكري, أبو هلال: كان موصوفا بالعلم 

والفقه » والغالب عليه الأدب والشعرء نسبته إلى ([عسكر مكرم) من كور الأهواز. ومن كتبه: (التلخيص» وكتاب 

الصناعيتن: النظم والنثر» وا محاسن)» توفي بعد 395 ه. انظر؛ السيوطي جلال الدين عبد الرحمن » بغية الوعاة في 

طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء لبنان» دطء دتء 506/1. 

والأعلام 196/2. 


واحدة» فإن كل واحد منها يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر» وإلا لكان الثاني فضلا لا 


)192( 0 


كما قد قيل إن من أسرار إنكار الترادف أن أصحاب هذا الرأي كانوا من الاشتقاقيين 
الذين أسرفوا في إرحاع كل كلمة من كلمات اللغة العربية إلى أصل اشتقت منه» حتى الأسماء 
الجامدة والأسماء الأجنبية عن اللغة العربية» لأن المولعين بالاشتقاق كابن وروا وين حبني 
وابن فارس يرون أن كل ما وضع من اللغة ارتحالا فإنما وضع لمناسبة بين الدال والمدلول على 
وحه من الوحوه» مثل ما نقل عن بعض المعتزلة من ذهابهم إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة 
طبيعية حاملة للواضع أن يا 
وعموما فإن سبب اختلافهم في الترادف راحع إلى أمرين أساسين هما: 
1 - اختلافهم في تعريف الترادف» حيث عرفه القدامى من غير قيود ولا ضوابط» على أنه ما 
حلي لفطل و ع ال بخلاف تقييده وضبطه كما هو عند الأصوليين وغيرهم» من ذلك 
096(١‏ 


تغريف: الرازق :لها بآته ؟'" الألقالك المفردة الدالة على مسمى :واحد باعفبار واجيرا" 1901ل وى" 
توارد لفظين مفردين أو ألفاظ كذلك في الدلالة على الانفراد بحسب أصل الوضع على معنى 
وض عن ا و (097, 

وعلى هذا جرى ابن عاشور في تعريفه له بأنه: " لفظ مفرد دال بالوضع على معنى قد 
دل عليه بالوضع لفظ آخر مفرد يخالفه في بعض حروفه الموضوع عليهاء بحيث تنطق به قبائل 


العوي كلها ]6 


(192) العسكري أبو هلالء الفروق اللغوية» تحقيق محمد عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت» ط01» 33. 
(193) هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» من أزد عمان من قحطانء أبو بكر: من أئمة اللغة والأدب» ولد في 
البصرة سنة 223ه, وانتقل إلى عمان فأقام اثني عشر عاماء وعاد إلى البصرة. ثم رحل إلى نواحي فارس» ثم رجع إلى 
بغداد» فأقام إلى أن توفي سنة 321 هه ومن كتبه: (الاشتقاق في الأنسابء والمقصور والممدود, والجمهرة في اللغة). 
انظر: الأعلام» 80/6. ووفيات الأعيان» 323/4. 

(194) الجرمي, أثر الدلالة اللغوية في احتلاف المسلمين» 172. 

(195) الكتاب» 48/1. 

(196) الرازي محمد بن عمرء المحصول في علم الأصول » تحقيق طه جابر العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ط1ء 1400» 347/1. 

(197) كشاف اصطلاحات الفنون؛ 684/1. 


شاءت» أو ألفاظ مفردة كذلك بشرط استقلال المفردات في الاستعمال وفي الد لكلا" (098, 


فبشرط الاعتبار الواحد كما هو عند الرازي يخرج ما دل على ذات وصفة كالسيف 
والصارم أو 
صفتين كالصارم لشن أده ا 00 ؛ وبشرط الجهة الواحدة يخرج ما 
با هوي اناقل وحتعنها اق عع سو ا 
2 - احتلافهم في مناهج الدراسة لحذه الظاهرة 30 فمنكروا الترادف أنكروا أصالته في 
وضع اللغة استنادا إلى القول بتوقيف اللغة» لأن الترادف - برأيهم - ينافي الحكمة الإلهية؛ 
يفول ابن جد ودع "ويس إكفال الالنا اق لكلا ته الذكيلة والضيواب ءبوذاظس الله 
الا حكيم عليم؛ وإغما اللغة موضوعة للإبانة عن المعاني» فلو حاز وضع لفظ واحد للدلالة 
ا ل ري ا ينا 
والقول بعدم أصالة الترادف لم يكن رؤية المتقدمين وحدهم وإِنما جعلها بعض المتأخرين 
أصلا مقررا في تصانيفهم » فقد لوحظ على ابن عاشور ذلك» حيث قال بعد أن احتار 
التفرقة بين (الخراج) و(الخرج) على أساس (زيادة اللفظ لزيادة المعنى) » قال" وهذا الذي 
ينبغي التعويل عليه لأن الأصل في اللغة عدم الترادف" [201, 
وهذا الأصل الذي اقتنع به جعله يحترز في إطلاق الترادف على بعض الألفاظ, كما 


فعل في لفظي ( الهن) و( الضغ ) في قوله تعالى: [ 43)©085040460 » .1120.38 


346 [ه] 46 “67 بزا! ك 16 + هد» .8 + 2 0 © 0 © 122و © 006 7 + 
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© سدموع + 4276© حدمده د06 و هدي هوت عرو ] [204, فالوهن 


والضعف عنده "متقاربان تقاربا قريبا من الترادفء فالوهن قلة القدرة على العمل وعلى 


(198) الزهراني» أثر الدلالات الغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشورء 288. 

(199) الجرمي, أثر الدلالة اللغوية في احتلاف المسلمين» 177. 

(206) المرظي» تزف 1303/1 لالمسكرق» التروق: اللتريس قي تمن عزون ١‏ النبوفي دان الكدتك 
العلمية» بيروت» ط01), 33. 

(201) التحرير والتنوير» 79/18. 

(202) سورة آل عمران» 146. 


النهوض في الأمر... والضعف بضم الضاد وفتحها ضد القوة في البدن» وهما هنا بحازان" 
(203) 


والحق أن هذا الاحتراز في إطلاق الترادف على الألفاظ القرآنية على درحات متفاوتة» 
بحسب طريقة التفسير المعتمدة لدى المفسر نفسهء فمجاز القرآن لأبي عبيدة مثلا بلغ 
الترادف فيه من الظهور ما أن كادت الأمثلة الكثيرة عليه تؤلف الأساس الأول الذي + ني 
عليه فإذا كان قد عني فيه بالغريب ودلالة الألفاظ المفردة فليس غريبا عليه إذ | أن يكثر من 
المترادفات لإظهار دلالة لفظة ماء ولو كان بينهما تقارب على الأقلء كما فعل في ( الويق) 


و( القطر) ذكرهما بمعنى واحدء وذلك في سياق قوله تعالى: [ حدس + 
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هو دهت وده ري و »> ووو ]!204, قال:"(الودق) و(القطر) واحدء واستدل بقول 

الشاعر: 

نلا جه وه بوؤد يا ول أوضن أبتل إبقاهًا 
وأما عن الأحفش فالأمر أقل شأنا في كتابه (معاني القرآن) ما هو عليه في مجاز أبي 

عبيدة» ومرد هذا " يعود إلى كون أبي عبيدة أكثر اهتماما بدلالة الألفاظ المفردة من دلالة 


التراكيب التى نالت اهتمام الأخفة "" (206 


)205( ١ 


أ» فلا يخلو من أن يشير إلى الترادف في بعض 
المواضع إشارة صريحة » كما في قوله تعالى [ 41610 0<919.9] هد٠8‏ 23 هده © بو ٠1:‏ 
جلك سرج ب 050 7 ١‏ 09 © مرج <د روم جل ري هد © سد 5 -> 890 (ج ا © 3ك 


3) التحرير والتنوير» 3/ 244. وأثر الدلالات اللغوية في التفسير» 289. 
ا 

5 أبو عبيدة» مجاز القرآن» 67/2. 

6)) الددو عمارء البحث الدلالي في كتب معان القرآن» 182. 


ووت0 #موص عع و دوت ] 2077 فقال:" الرفث والإفضاء واحدء فكأنه قال: الإفضاء 
إلى نسائك "(208, 
وما قيل عن الأخفش يقال كذلك عن الفراء» فبالرغم من أنه " استعان بظاهرة الترادف 
من أجل الوصول إلى دلالة بعض الألفاظ, إلا أنه فيما يبدو ليس من المغالين بوجود هذه 
الظاهرة بدليل أنه فق بين الألفاظ المتطابقة في دلالتها تطابقا تاما وبين الألفاظ المتقاربة في 
ولالقها ونيو يشي فرك لق لة؟ مم دو تعدا لاله القامية ارون ل للق 


ومثال ما تطابقت دلالتهما قوله في تفسير قوله تعالى: [ © 4 ©0894 © © مز لخامه 
حل سيج صر له 2 روج > دمج 21 © 8.2 :205 < 28 62 2-2006 ل د 28 
هو مدمهه هه ع و دن وو !219 "يعني: بالعهود. والعقود والعهود: واحد" 
(411) ومثال ما تقاربت دلالتهما قوله في تفسير قوله تعالى:[ 06٠9©‏ 90362 
© © ميهد ميج جر ٠+]‏ © 2 © 9 حامج 950 >2 © لا دمو ص هلم ذك " 
أن الخوف والظّن متقاربان في كلام العرب» من ذلك أن الرجل يقول: قد حرج عبدك بغير 
إذنك» فتقول أنت: قد ظننت ذلك» وه ذاك» والمعنى واحدء واستدل بقول الشاعر: 
أتاني كلام” 7 وما - حفث يا سلام أنك عائبي لمر 

وقريب من احتراز الفراء في ميدان 0 ما صنعه الطبري» حيث استغنى عن مصطلح 
الترادف واستخخدم الألفاظ التي تدل على التقارب من ذلك أنه يعبر عن المعاني المختلفة 
للفرقان بأتما '" على اختلاف ألفاظها متقاربات امعان" [214) 
أن تضع الكلمة مكان غيرها إذا تقارب معنياهما... كما يتقارب معنى الكلمتين في بعض 


اوقاغدة 1ن" مزع شان العرت 


ار 1 

(208) الفراء يحبى أبو ركريا » معان القرآن» تحقيق أحمد بحاق وغيره» دار المصرية للتأليف والترجمة» مصرء دط» دت» 
1 . 

9) البحث الدلالي في كتب معاني القرآن» 184 . 

10) سورة المائدة» 1. 

1) معان القرآنء 297/1. 

د رد 

3) معان القرآن» 145/1 -146. 


١ 
١ 
١ 
١ 
.98/1 جامع البيان»‎ )214( 


المعاني» وهما مختلفتا المعنى في أشياء أخرى» فتضع العرب إحداهما مكان صاحبتها في المعنى 
الذي يتقارب معنياهما فيد" [205, 

هذا وكما احتلفوا في أسباب وجود الاشتراك اللفظي في لغة العرب» اختلفوا أيضا في 
أسباب وجود الترادف فيهاء منها ما أمكن البعض !19 عزوها إلى: 

- احتلاف القبائل في اللهجات واللغات العربية» إذ كان بعضها يأخذ من بعض توسعا 
في الكلام» قال ابن جني:" وكلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أو بأن تكون 
كاف اماك اتن هيت اننا او الع مورت جنا ع ‏ ل( اللكاج ينال للف ري 
السندس» الإستبرق» وأييضا اليم والبحر. 

- امحازات المنسية قد تولّد نوعا من الترادف في الكلمات» فالكلمة المستعملة مجحازا قد 
يطول العهد عليها فتصبح حقيقة» فالرحمة مثلا؛ مشتقة من الرحم موضع الولد» فلعل الرحمة 
أصلا هي عملية النسل من الأرحام» ثم استعملت بمجازا في الصلة بين الذين يولدون من رحم 
واحدة» وبتقادم الزمن أصبح هذا المحاز حقيقة وبذا نشأ الترادف بينها وبين كلمة رأفة مثلاء 
وكاستعمال العين للجاسوس » والأذن لمسترق السمع. 

- ثمة صفات تفقد عنصر الوصفية مع مرور الزمن وتصبح أسماءء وذلك نحو أسماء الجمل والسيف» 
فالسيف مثلا يسمى باعتبارات علة» كتسميته بصفاته كالصارم. 

- الاستقباح» بمعنى أن العرب قد يذكرون كلمة فيستقبحونما ثم يعدلون عنها إلى كلمة 
أخرى» ذكره الفراء عرضا فقال: " ومن كلام العرب أن يقولوا : (قاتله الله) ثم يستقبحوتا 
فيقولون قاتعه وكاتعه» ويقولون: جوعاء دعاء على الرحل؛ ثم يستقبحونها فيقولون: جوداء 


وبعضهم: جوساء ومن ذلك قولهم: ويحك» وويسكء وإِنما هو (ويلك) إلا أتما دوتما بمنزلة ما 
١‏ (218) 


5) لمصدر نفسه.ء 54/22. وأثر الدلالات اللغوية في التفسير» 289. 
6) المرحع نفسهء 289 . 
7) الخصائص» 374/1. 


/ 
) 
) 
(218) معان القرآنء 362/2, 


إذ فض هذه الأسشنات التي رد إليها وقوع الترادف في اللغة العربية هي نفسها التي بد 

إليها وحود المشترك اللفظي ف اللغة العربية» وأعني بالذات استعارة الكلمات من اللهجات» 
والأسباب البلاغية كاحاز والكناية ونحوها. 

وعموما فإني أميل إلى مذهب الأكثرية » أي القول بوحود هذه الظاهرة اللغوية في لغة 
العرب» سواء بمراعاة الفروق الدلالية بين الألفاظ» أم حالة كون الألفاظ متفقة المعنى فيما 
بينهاء وذلك بالنظر إلى الثمار الدلالية الكثيرة لقضية الترادفء والتي من أهمها ثمرتان: 

- الأولى في حالة الفرق الدلالي » فإن الثمرة هنا هي بيان دقة الاختيار القرآني 
للألفاظ أو الجمع بين دلالتين متقاربتين للإشعار بأهميتهما معا. 

- والثانية في حالة اتفاق المعنى تكون الثمرة هي التفنن» كما في لفظتي (الإتيان) 
و(انحيء) في قوله تعالى :[ 481-123718٠2‏ 90,0042 * مه .1120.5 
+2275 اط 0 (ى ع ٠‏ ندم وز © © 0 «ه مه 40 2[119,5مه فك # << م © ,و 8 هين 
<؟ هبو و0 دمع ] 209 قال ابن عاشور؟' الإتيان وامجيء مترادفان» فذكر انحيء بعد 
الإتيان ليس لاختلاف المعنى» ولكنه للتفنن وكراهية إعادة اللفذل'"(220) وهي ثمرات تتعلق 
أساسا بالمعنى القرآني وبلاغته ووجوه إعجازه وتلك هي الغاية العليا في تفسير القرآن 
بالق 

أقف عند هذا القدر مكتفيا بما ذكرته من مواقف العلماء قديما وحديثا في قضية الترادف 
من حيث تعريفه» وثبوته» وأسبابه» وقيمته في اللغة والقرآن الكريم» وأنتقل مباشرة للنظر فيما 
إن كانت هذه المسألة كالاشتراك ذات أثر في تعدد المباحث العقدية الإسلامية» في ضوء 
تطبيقاتما على النصوص الدينية المرتبطة بما. وإليك على سبيل التمثيل مسألتين من المسائل 
العقدية التي ربطت معانيها بالترادف من حيث إثباته أو نفيه فيهما وهما: 

- الأولى: العلاقة بين لفظتي (الإبمان) و(الإسلام) » والتي ترتب على الموقف منهما تنوع 
في الحكم على صاحب الكبيرة من المؤمنين في الدنيا والآخرة» وسيأتي الكلام عنه بعد ف 
موضعه» وتكفي الإشارة هنا إلى احتلاف علماء الأمة في ترادفهما أو تغايرهما: 


(219) سورة الأعرافء 129. 
(220) التحرير والتنوير» 2477/8. 
(221) أثر الدلالات اللغوية في التفسير» 293. 


فقد ذهب جمهور المسلمين إلى ترادفهماء واعتبارهما شيئا واحدا في أمر الدين» وإن كانا 
مختلفين في المعنى وفق اللسان العربي» فلا وجود لأحدهما دون الآخر» ومن غير المعقول أن 
يأ المرء بجميع شرائط الإيمان ثم لا يكون مسلماء أو يأت بجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون 


مؤمناء بدليل قوله تعالى: [ © #4©>#ا ص ل]12 © 18941 ©:59 حا لتع9 (كى م 


اط لاع ” 99 لهات > ل١<2‏ © 22# 2 2< ٠:٠‏ عير 0 > دين لا 2 29 ١‏ © رالا © © 
590 ع6 ها 66 نحاكا2 فك © وك و وج 2 ريك + 3 69> 11 © 
لد 4 3ه ها ©2225 6 ل (ك م نك لعا © لحا ج275 وكات هدريوة”7:© 93 لحا © 11 > 


5ه مده عبرب 6ش نه ورد وو ]2221 قال النسفي 2231 :'وإذا ع رف 


أن الإيمان هوالتصديق» ع رف أن الإيمان والإسلام شيء واحد, والإيمان من قبيل الأسماء 


224 
المترادفة» كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤ اتا 
وذهب كثيرون إلى أن الإسلام والإهان متغايران» ولكنهما متلازمان» بدليل قوله تعالى: 
[ جل مج ره 2 ,9خ ع 9 523-227 5069لا 2 28 اك 09 +« © مرج © 9 01994 «هيريى 


١82‏ ت > 0 د © نعو ب وزودو وى »و ] [225, حيث إنمما يختلفان في معناهما 


اللغوي أصلاء إلا أن الشريعة أوقعت كلا منهما على الأعمال المأمور بماء واحتناب المعاصى 
المنهي عنهاء وعليه فلا إيمان بلا إسلام» ولا إسلام بلا إيمان» وفي النصوص الشرعية قاعدة 


(إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا الحتمعا)''(220, 


(022) سور تاجات 17 

(223) هو ميمون بن محمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن مكحول بن أبي الفضل أبو المعين النسفي المكحولي 
الإمام الزاهد, له: (كتاب التمهيد لقواعد التوحيد» وكتاب التبصرة في الكلام)» قال الذهبي روى عنه شيخ الإسلام 
محمود بن أحمد الشاغرجي وعبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي. توفي سنة 5008ه وله سبعون سنة. انظر: القرشي عبد 
القادر أبو محمدء الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تحقيق الناشر مير محمد كتب خانه» كراتشي» دط» دت» 
2/. 

(224) تبصرة الأدلة في أصول الدين» تحقيق كلود سلامة» الحفان والجابي للطباعة والنشرء قبرص» ط1ء 21993 
002 نظر أيضا: متشابه القران» 621. والبيجوري إبراهيم» تحفة المريد على جوهرة التوحيد» مطبعة وزارة 
الشؤون الدينية الجزائرء 1993-1413, 54. 

(225) سورة الزخرف» 69. 

(226) الرازي أبو الفضائل أحمد بن محمدء حجج القرآن» تحقيق أحمد عمر المحمصانء دار الرائد العربي» بيروت» 
ط2: 1982» 71,. وابن تيمية مجموع الفتاوى» 196/7 . وتحفة المريد 34. 


- الثانية: ما يتعلق بأسماء الله الحسنى » إذ منع مشركو قريش الترادف بين أسماء الله تعالى» 
وزعموا 
التغاير بينها» وذلك عند سماعهم رسول الله م يدعو« يا الله يا رحمن » فقالوا : كان محمد 


يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إِلمين» فنزل قوله تعالى: [ 8 9-9 
جا مب 00 2 ا ]ا لات © حبق مرج حر له لحا 250000 حب مج 09ت "ا ]ا لاد 28 
حت بج 18 ©8205 3611942 8 6 60 © مج 5 لامج عير ؟ © 55لا 2 © دو حت و ك2" 


حل سيج © - جح جه 9 كت سيج حر 2١‏ مل جك مع ضا بج > 0 جه رجو موق ] 227 فظن المشركون 
جهلا أو تجاهلا أن (الله) إله و(الرحمن) إله آخرء والدعاء الوارد في الآية إِنما هو بمعنى 
المسمياك آي اتعترا كنذا الانين أذ تارديه الام ال ا 

والتحقيق في هذه المسألة أن النزاع فيها لفظيء فإن أسماء الله الحسنى كلها مترادفة بالنظر 
إلى الذات» متباينة بالنظر إلى الضفات» والأسماء والصفات لا تدلٌ إلا على الله تعالى» سواء 
في ذلك أكانت أسماء أم ا 

ومثل ما قيل في أسماء الله سبحانه من ترادف الذات» وتباين الصفات» يقال كذلك في 
أسماء النبي م كمحمدء وأحمد, والماحي» والحاشر» والعاقب» وكذا في أسماء القران الكريم 
نحو: القركٌ والفرقان, والحدىء والد.ور. 

ومثال الترادف فيما سيأتٍ في الدراسة التطبيقية لاحقا الاختلافٌ في دلالة لفظتي (نظر) 
و(رأى) وأثر ذلك في حقيقة رؤية المؤمنين ركم يوم القيامة. 
المطلب الثالث: الاشتقاق وأثره الدلالي. 

يعد الاشتقاق كغيره من الترادف والاشتراك أحد أهم نخصائص اللغة العربية ‏ خاصة 
واللغات الأخرى بشكل عام؛ وهو من" الوسائل الرائعة التي تنمو عن طريقها اللغات وتتسع 
ويزداد ثراؤها في المفردات فتتمكن به من التعبير عن الجديد من الأفكار والمستحدث من 
وسائل الحياة'(230, 


(227) سورة الإسراى» 110. 

(228) الكشّاف» 700/2,. والجامع لأحكام القرآن» 343/10, 

(229) فتاوى ابن تيمية» 59/3. والبطليوسي» الإنصافء» 61. والمزهرء 318/1. 

(230) رمضان عبد التواب» فصول في فقه العربية » مكتبة الخانجي القاهرة » ط 05, 14/8 » 290 


وقد ع بف الاشتقاق بتعريفات متعددة» ترجع إلى معنى واحد» فنقل السيوطي أن" 
الاشتقاق أحذ صيغة من أخرى» مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية»وهيئة تركيب لماء ليدل 


- 


بالثانية على معنى الأصلء بزيادة مفيدة لأجلها احتلفا حروفا اسع كشا من تك 


1 (231 
و( خر) من ( َُو) /620, 

وإلى هذا المعنى يذهب أحد المعاصرين بعبارة أخرى وهي اقول كن الالقاهط عن 
بعض » 


والرجوع بما إلى أصل واحد يحلد مادتماء ويوحي بمعناها المشترك الأصيل» مثلما يوحي 
لعفاف 0 
وهذا التوليد والاشتقاق لا يتم إلا بتحقيق المناسبة بين المشتق والمشتق منه, فإن كل ما 
وضع من اللغة ارتحالا فإنما وضع لمناسبة بين الدال والمدلول على وجه من الوحوه. فأركان 
الاشتقاق على هذا أربعة: المشتق» والمشتق منه؛ والمناسبة التى بينهما في المعنى والحروف, 
508 : 5 (233 
والتغيير المفضي إلى تمييز صيغة من صيغه © . 
فحاصل تعريفات المتقدمين الدارسين المحدثين هو أن في الاشتقاق أصلا وفرعا » يحتوي 
وتتفرع هذه الظاهرة وتتنوع إلى أقسام ثلاثة هي : 
ع ع ع ع 0 0 
- الأول: الاشتقاق الصغيرء أو ( الاشتقاق العام ): وهو أن" يرتبط كل أصل ثلائي في 
اللغة العربية بمعنى عام وضع له فيتحقق هذا المعنى في كل كلمة توجد فيها الأصوات الثلاثة 


لافقا إن الور ركنا قدت الكلهان 


فيه حروفا وترتيبا» نحو اشتقاق الفعل أل م) من ( عم) , والفعل ( عَيَ) من ( طَّيِ)» أو 
اشتقاق الاسمين السابقين من الفعلين السابقين» فقد احتلف العلماء في أصل المشتقات» 


فالبصريون يعدون المصادر أصل المشتقات جميعهاء بخلاف الكوفيين فإتمم يرون أن الأفعال 


1)) اللمزهرء 1/ 275 

2) فصول في فقه العربية» 29 

3)) أثر الدلالة اللغوية في احتلاف المسلمين» /78 

4) وافي علي عبد الواحد » فقه اللغة , دار نحضة مصرهء القاهرة » ط07, 1393, 178 


سبح سبح سبح سدح 


ع ...ا (235) 0000 3 .اماه بع .(236) (١‏ 


يك ل (/02ا.كما يعتبر من أكثر الأنواع ورودا في اللغة العربية وبه يحتج لدى أكثر 
ملاو زوية 77لا ريق 1 الى نع هلية و شلينات نذا ااسكه ؛ 

- الثاني: الاشتقاق الكبير» ويسميه ابن جني بالاشتقاق الأكب[239) 
د ومعناه وجود مجموعة من الصيغ الثلاثة تتفق في الأصوات مع 
اختلاف ترتيب هذه الأصوات» ويجمعها جامع معنوي واحد» ويحصل ذلك بتقليب أصل 
ثلاثي على احتمالاته الستة مثل ؛: جبر» بجر» جرب» برج» رحب, ربج» وهي أصوات 
صوتية متفقة في الأصوات مع اختلافها في ترتيبهاء ويجمع بينها جامع معنوي واحد هو 
(القوة اا 

- الثالث: الاشتقاق الأكبر: ومعناه ما اتحدت الكلمتان فيه في أكثر الحروف مع 
تناسب في الباقي » كالفلق والفلج بمعنى الشق » وأله ودله بمعى تمي [242, والملاحظ في هذا 
النوع أنه يقع على ما يسمى عند اللغويين بالإبدال » بحيث يحدث الإبدال إما بالتقدم أو 
التأخير » مثل ؛ جحذب وحبذ » وإما بإبدال أحد الأصوات بصوت آحر قريب منه » مثل : 
الصراط والسسراط (243) 
تصاقب الألفاظ بتصاقب المعاني 


» وبالاشتقاق 


اي لم يسمّه ابن جني اشتقاقاء إنما وضعه تحت قانون سم اه " 
ووو له مديلة بق الأندلة بمهامنا اغلى اق سكل اقوله 
تعالى : [ ا62 6 هدو نط ج> عر + © © اكع 6 :2 جلا مج جر اع 6 © 2 عن حا لوادت «ه مين 


(235) الفيروز أبادي» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» تحقيق محمد علي النجار المكتبة العلمية» 
بيروت, 19/2. 

(236) الخصائص» 134/2. 

(237) فصول في فقه اللغة» 291 

(238) الصالح صبحيء دراسات في فقه اللغة» دار العلم للملايين» 11 1379: 175. ورجب إبراهيم» 
دراسات في الدلالة والمعجم» مكتبة الأدب, القاهرة » ط01» 2001» 117 - 118. 

9) الخصائص» 134/2. 

0) مجموع الفتاوى» 207/6. 

1 ) الخصائص» 135/2. 

2) دراسات في فقه اللغة» 173 

3) أثر الدلالات اللغوية في التفسيرء 434. 

4)) الخصائصء 145/2. 


سباح سبح سلبلححا سبح سبح سيبح 


حبق مج هه 4 © © © 0 2و © 40 © 3 مع هدر؟ ٠5‏ ©3010 .ون © 25 جا عد #4 
م٠٠‏ د دوع هوه لو دودو د [ذكا | أي: " تزعجهم وتقلقهم؛ فهذا في معنى: تمنهم 
هزاء والمهمزة أحت الحاء فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين » وكأنحم حصوا هذا المعنى الهمزة 
عا انر عو اا ا لضاس لأنك قد تمزما لا بال له 
5-0 وساق الشجرة » ونحو نحو ذلك (246) 

بين من هذه الأنواع الثلاثة أن النزاع في تسميتها نزاع لفظي, ثم" إن الاهتمام بتعريفاته 
وتفريعاته إنما ينم عن الأهمية البالغة لعلم الاشتقاق في العربية» ولولا ذلك ماكان المتقدمون أمثال 
الخليل بن أحمد والأصمعي وغيرهما يسألون عن اشتقاق بعض الأسماء» بل إن السيوطي حكى أن 

247( 


52 
التنوير إلى أن الاشتقاق ثابت عن الله تعالى بنقل العدول عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ واستدل على ذلك بقول الله تعالى في الحديث القدسي:( أنا الحمن حلقت الرحم 
وشققت لها من امي )"| (248 ووغير ذلك من الأحاديك"(249, 
وزيادة عن ذلك فإن اللغويين الأوائل أفردوا الاشتقاق بالتصنيف في وقت مبكر , ولعل 
من أول ما وصلنا هو" كتاب الأ سي ارد (125ه) وعنوانه (اشتقاق الأسماء)» وهو 
يرجع الأسماء إلى المعاني» مثل: انا اشةتى من الردس» و الردس ضرب الحمل بالمعول 
والصخرة العظيمة ...ولءلى هذا الكتاب هو اللبنة التي بنى عليها ابن دريد كتابه (الاشتقاق)» 


ثم ابن جني كتابه ([اشتقاق أسماء شعراء الحماسة 201 


(245) سورة مرم» 83. 

(246) المصدر نفس 145/2. 

(247) هو أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن دحية الكلبي: أديب مؤرخ حافظ للحديث» من أهل سبتة 
بالأندلس» له تصانيف منها: (المطرب من أشعار أهل لمغرب» والآيات البينات» والتنوير في مولد السراج المنير)» توثي بالقاهرة 
سنة 633ه, 

انظر ؛ الزركلي» الأعلام» 44/5. 

(248) الترمذي أبو عيسى محمد. سنن الترمذي» تحقيق بشار معروفء دار الغرب الإسلامي» بيروت» دطء 
8 كتاب الْبر والصلة» باب ماجاء في قطيعة الح 379/3» رقم: 1907. 

(249) السيوطيء المزهر» 275/1. 

(250) أثر الدلالات اللغوية في التفسير, 432. 


إن جلما يعنينا هنا هو علاقة هذه الظاهرة بالمعبى» أقصد العلاقة بين اللفظ المشتق 
وبين أصل اشتقاقه من حيث الدلالة» وهذا الذي ينبغي الالتفات إليه سعى له علماؤنا سعيا 
حنيقاء أمثال ابن فارس في (مقاييس اللغة)» فهو " ينظر في جميع ما صحعنده من الألفاظ 
في الحذر الوا حد» ويرتها جميعا إلى أصل دلالي أو أكثرء يأبى أن يخرج لفظه من هذه الألفاظ 
هنا ابعيظة جل اطول بغافف قل ووام لكلا قاو اانه اي لدم 
قوله في الجذ ر اللغوي (<: ضني):" أصلان صحيحان؛ أحدهما يدل على مرضء والآخر يتردد 
بن اوموق وغيرةة ويل ؤللف على شين إينا اميل 4 ذ تاج» والأصل والّتاج 


ووان""051 ان وتظير اافاذة هذا انس ب اإمكان تن اللفرواق' اللدلالية بر الكلماظ المققارية 


في المعنى بناء على أصوها الاشتقاقية» من ذلك مثلا: افتراق معنيي (المنوف) و(الخشية) على 
أساس فروق اشتقاقية لمماء إذ اللدشية” مأخوذة من قولهم شهة فيه" أن رايمنة وفراك 
«(253, 


» وقد يدلنا على هذا 


بالكلية» والخوف من ناقة خوفاء» أي: بما داء» وهو نقص وليس بفوات 
ويكون احتيار الأدق في الدلالة بين مترادفات القرآن وتمييزها عن بعضها بناء على أصل 
الاشتقاق أولى من غيرهاء مثل: لفظة (التأويل)» فهناك فرق بينه وبين لفظة (التفسير)» إذ 
التأويل) مشتق من آل إذا رحع إلى الشيء؛ وهو يجمع مع معنى التفسير في إطلاقه في مثل 
قوله تعالى : [ سك 22# 942 © © دك > لا2< 22 99 © اكامه هدوتة ج» 


©3-07590,47 © 2 9-312 0 ات 08 
© +-» ونيد بوبقات جره ؤ دص جع ق سد ج وو كن ] 201 , ولذلك عبر ابن عاشور بقوله' 


0 ب طلق على تفسير اللفظة الذي خفي معناه تفسيرا بين :القن 3زز ا واطنطم .بع أن 
كان فيا " [203, ومنه قوله تعالى: [ #3805 ناميه د روحم د جيوزت وه 


8< لاك 9 ماه ربد ج> حم لكات مره د؟ © © 0 9316 2 علا رك + ومع 
كه +0 0 © 5ك 4 35-90 ون 6 2 0 © ل مرج وك 21 ل روذج © مرجع جر |7 «»4 
جلك مي 1119 360 ,9خ 4 2:2 © .9غ 3 © حت مرج وك 21 9و2 #ري جر 7 «4 


(251) المرحع نفسه 443. 

(252) معجم مقاييس اللغةء 373/3. 

(253) السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» تعليق مصطفى البغاء دار ابن كثيره ط5» 621/1:1422. 
(254) سورة يونس» 39. 

(255) التحرير والتنوير» 85/11. 


257( )256( 


كمه ةدو يج د 9 2ع وت 71 قال: "وهو بهذا الإطلاق قريب من معن التفسي,ر" 
فالتأويل عنده أعممن ناحية» وهو أنه مطلق على "اتضاح ما خفي من معنى لفظ أو إشارة 
" 01 كتعبير الرؤيا وهو تأويلهاء وظهور حقيقة الأمور يوم القيامة» في قوله تعالى :[ 
عيورت و0 ©عم 9 0و .. و ١‏ 0 قال" تأويل ما 
سبو اعد سمال دلي عو ارين 01/1 
ذلك؛ وهذا يدل على أن وحود زيادة معنى في لفظة لا توحد في أخحتها يكفل ثراء للغة من 
الناحينين: الكمية #«الكيفية ا 
هذا ولا يخفى أن ثمة قضية أحرى ملتصقة بظاهرة الاشتقاق لا تقل أهمية عما نذكره 


بشأن الفروق الدلالية بين مفردات اللغة» وهي قضية أبنية الأفعال والأسماء» حيث إنه في كل 
ود ١‏ خلا ياو له ؤلكلة أو ؤلآلات هق ينهم ورين غيرها مخ الأفية ماق الفعل الجردة 
ملا الماضي الثلائيؤزع لى) بفتح الفاء وكسر العين تختلف دلالته عن لإ ل) بفتح الفاء 
وضم العين, فالأولفلْه لى) فإنه تكثر فيه العلل» والأحزان وأضدادهاء والألوان والحلى 
اعرف رت لت ررد دك 1 مد وب اقارا. لسار عر يه 

وأما الثاني له “ل) فإنه يدل على الصفات اللازمة» كالطبائع ونحوهاء نحو: حجنء وكين 
وم وقح ومهل وص لبء ونحوهاء ولأحلها كان لازما» فالطبيعة لازمة لصاحبها ولا تتعدى إلى 
و0 بون امو )ال ف تعراضيظ الا قدي ادر (فقه) بين الضم والكسرء فإننا 
نقف عند دقة الفرق الدلالي» فإذا كان المكسور العين (فقه) هو فهم ما يدق فهمه؛ وكذلك 
نفي القرآن الكريم عن الناس فهم تسبيح الكائنات مع إثبات هذا التسبيح لماء وعبر عن 
ذلك بعدم الفقه في قوله تعالى: [<-0 ©5890388> ع 2ع > 


(256) سورة آل عمران» 07. 

(257) التحرير والتنوير» 85/11. 

(258) المصدر نفسه. 11/ 86. 

(259) سورة الأعراف» 53. 

(260) المصدر نفسهء 86/11. 

(261) أثر الدلالات اللغوية في التفسير» 453. 

(262) الزامل فريد» الخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم » دار ابن الجوزي» السعودية» 01 21427 
7 54 


حجن ميج 018 460 00 © ©,8 > 3 سج 2721550018 > © © جد برع © > 206 3(07) 
مه2+5 دوج 90112 5 00 90 7 5) 10[ + 7+7 © 0و .. 
©6804 90 > 68 89ت © .وزهاج © 45 هد: 11056 .٠١‏ 

كم +[36,؟ 0 + مز > 0 7 © 185 0 598 © ٠‏ لكامزا > 239 3 290 4 0 © © فك را 2 9 + 


0 لحا ه29 6560م لا كنا لقة < ل © + لك ] 681 » فإك المضموم العين لا يوصف بها إلا 


إذا صار الفقه سجر ة» كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:« الناس معادن» 
خعيارهم في الجاهلية» غيارهم في الإسلام إذا فقهوا »[264 وعلى هذا الأساس يفرق بين 
فاعل كلا الفاعلين؛ فالأولةلاةر ه)ء والثاني (فقيه)» ولاشك أن هذا التفريق في شكل الفعل 
أحدك: أئره في هيئة الفاعل أيضاء فإن الفاقه يدل على من حدث منه الفهم لأنه اسم 
الفاعل؛ والفقيه يدل على من اتصف به وصفا ثابتا لازماء وهي الصفة المشبهه باسم 
الفاعا (205, 


ولعل لفظة (يطهرن) في قوله تعالى :[ 06©»©8+ +084 04م 1145© 


حجاك سرج 1 7؟ 9 لحا * ١‏ © ح جك 28 2 ليجات لك 3 ل © 22 0 © © © 
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ا أقرب مثال على التعامل مع تحولات 


البنية تعاملاة يجمع بين المعالحة الصرفية والاهتمام الدلالي؛ وذلك أن الفعل (يطهرن)اخه لف 

13ر4 شقراه النحض «المعفيق (نظية اسوفر اه العذن لذن بالتسفيت يال 
وو اسلف ل نمق «الآبتنة رذ كني الأكتروة إن أنقس ( بح بطوة) احم 

ينقطع الدم؛ و( حتى يتطّهون) أي: حتى يغتسلن بالماء (50, وذهب ابن عطية إلى أن هذا 


(263) سورة الإسرالءء 44, 

(264) البخاري محمد بن اماعيل» صحيح البخاري» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» وحدة الرغاية» الجزائر» 
2 كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى : (لقد كان في يوسف وإحوته آيات للسائلين)» 1238/3» رقم3203. 
(265) أثر الدلالات اللغوية في التفسير» 455. 

(266) سورة البقرة» 222. 

(267) مكي بن أبي طالب» الكشف عن وجوه القراءات السبع تحقيق محي الدين رمضانءمؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط05, 1418ن 293/1, وابن الجزري» النشر في القراءات العشرء» تصحيح علي محمد الضباع» مكتبة الرياض 
المديدة اياي 227/2 

(268) جامع البيان» 384/4, والجامع لأحكام القرآن» 89/3. 


التفريق غير لازم» وأن " كل واحدة من القراءتين» تحمل أن يراد بما الاغتسال بالماء» وأن يراد 
ما انقطاع الدم 11971 بيذ إن الصو انق نظن اعمط كراه اللتسوو نا" 
إعمالا لدلالة بنيقل لى يفء ل )» فإنه يدل على الصفات اللازمة» الطهارة التي تنسب ب عن 
انقطاع دم الحيض من الصفات اللازمة التي لا يتكلفها الإنسان ...» فحمل الآية على هذا 

هو الضوات والط عر 201 , 

وهكذا بحري الحال مع كافة الصيغ الفعلية البجردة منها والمزيدة» ومع الصيغ الإسمية كاسم 
الفاعل» واسم المفعول» واسم التفضيلء والصفة المشبهة» وصيغ المبالغة....الخ, 

وما لا ينبغي تخطيه في هذا المقام هو الماح التأثر القائم بين هذه الصيغ الاشتقاقية 
والمقصد العام للنص القرآني» ذلك أن الصيغة تتحدد دلالتها العامة بحسب ما يكتنفها من 


المعنى الخاص الذي يفهم من السياق الخاص» فلفظة (التّعمة) في قوله تعالى:[ 6908 ج» 


> 12-0245499 1195 7 © شح كت © عع © 805 
هم و اح غات تج و 0٠م‏ <!ة فك 9 129089 642 نود مو دط هك 


2ك وجنات :»> دا سد 8 ديوز ه بيك حامه 6:5 قات بلاودى عرو ] [71. هذه اللفظة هي اسم 


مرة من حيث القانون الاشتقاقي» إلا أن بحيئها في هذا السياق الخاصء وهو ما تركه آل 
فرعون بعد غرقهم يجعل دلالتها تتخطى محرد المرة لتدل على مطلق المصدر باعتبار أن مجموع 
أحوال النعيم صار كالشيء الواحد» وهو أبلغ وأجمع في تصوير معنى المصدر [272, 

وحسبنا هذه اللمحة الدالة على الاشتقاق وأنواعه و أهميته في الارتقاء باللغة » وإبراز 
المعنى القرآني» فإن ما يعنيني هنا أن أعرض لمدى تأثير بعض قضايا الاشتقاق في الرؤية 
العميقة لدلالات النصوص العقدية وذلك من خلال الأمثلة التالية : 

- تعدد دلالة صيغة ( أففى) في مثل قوله تعالى: [ ©افو © <© 9>2 1200© 


8٠و‏ © © ©-3 5 6 4م 1090© 0099© نك 5 + و © ©6 3-6 
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(269) المحرر الوحيزء 298/1. 

(270) الزامل» الخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم» 86. 
(271) سورة الدحان» 25 

(272) المرجع نفسهء 483. 

(273) سورة البقرق» 26. 


2 + اها دك 4 60 © 11915 ©,29209٠؟‏ ©2254 مج [ © ل ميوم [ | كك 4 7 لحا 
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لقد اختلف المفسرون في دلالة (عل) مضارع ( أَخَلّْ)ء و(أَغْكل) في هذه الآيات 
ومثيلاتما على 
أقوال منها 

- أن معنى ( أفلى) هنا التسميةأ”27, فمعى لجل الله الكفار) يسميهم ضلا لا وقد 

استشهدوا على ذلك بقول طرفة؛ 
ومازال رق الراح عن املق صديقي وحتى ساءني بعض ذلكا . 

وبقول الكميت: 
وطافة قد أكفرونٍ بحبكم وطائفة قالوا مسيء ومذنب. 

* أن ( أفى) يفيد الويجذإن [276/ فالمعى أن الله تعالى وبحدهم ضالِين» وشاهده قول 
غعرز ين مغدي يكرية لبن ملك :" قاتلناك :هما احبداكيه وحيديناكي قبن امخمتاكي» 
وسألناكم فما أبخلناكم" » أي: فما وجدناكم جبناء ولا مفحمين ولا بخلاء. 

وبقول المخم لى: 


ين ابر اةعبىةه . 


تمئى حين أن يسود جذاع 4 


24 
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تّ 
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6 


أي ؛ وحد ذليلا مقهورا. 
- أن الهمزة في (أذعل) للتعدية 
4ف 6 © بج حموى 2ه سن 1و دروزو2 ع ووه ززم ] 21 

فأ انان" اليه والريعذان فق وان قو من اللا قال ابن حني:" ولن 
علو ( انان )هنا بن أنه بكون عو انان أذعلت الشيء. أ اصاةفه بووافقه كاتا اذ 


يي في قوله تعالى: [ 


(274) سورة الكهن» 28 

(275) الرازي» مفاتيح الغيب» 2/ 130» والجامع لأحكام القرآن» 244/1, 

(276) مفاتيح الغيب» 2/ 127-126. وابن جني, المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء وزارة 
الأوقاف - المحلس الإسلامي الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» دطء 1420 -1999» 27/2. وابن يعيش» شرح 
الفصلعالم الكثب» يروت 159/7 ولننان العرت(تهر)) 120/5, 

(277) مفاتيح الغيب» 126/2. 

(278) سورة الأنفال» 54 


يكون ما قاله الخصم: أن معنى (أغفلنا قلبه): منعنا وصددنا. تعوذ بالله من ذلك؛ '"(680 


ولعل ابن جني لما كان معتزلياً مله اعتزاله على الاجتهاد في تأكيد دلالة (أفعل) على 
المصادفة (الوحدان) في قوله تعالى: [6 46+ 220,23 421145 
ا 0 انا 
وفد اعترض على معنى التسمية بأن التسمية من معاي ( فَكّل)» ومن هنا تحطأ ابن قتيبة 
الفرق 
التي تأؤلت هذاء وزعمت أن المراد نسبتهم إلى الضلال» قال؛ ".. وإن كانوا لم يقدروا من 
تلك الحيل على ما يصح في النظر ولا في اللغةء كقوهم في (ه ضْلمن يشاء) ؛ ينسبهم إلى 
القبلال تولق أراه السيئة لقال ل مالي كا يقال حفن ويستهوينن لون أن 
يعيب ل ولو"1271 وبرذ نسي التزفلى برقال إباتدلوك أنوال الممسفزين: كنا الاير 
محتمل فى اللغة (283, 
فالقدرية وجهوا (أفعل) على هاتين الدلالتين لما نسبوا الفعل للعبدء ولم يجيزوا نسبته إلى الله 
تال 
كالضلال والهداية. قال القاضي عبد الحبار: "اتفق أهل العدل على أن أفعال العباد من 
تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهته» وأن الله أقدرهم على ذلكء ولا فاعل لما ولا 
محدث سواهم: وأن من قال: إن الله سبحانه خخالقها فقد عظم خخطوه" ( 04 ولق خلن 
نقيض الحبرية الذين نقل عنهم قوهم "لفل ولاهدل. لاحن غين' الله :تعالى و واإغا دست 
الأعمال إلى المخلوقين على الحاز'"(263/, وأما أهل السنة فيرون أن الله خالق أفعال العباد ' 
والعبد قادر مختار يفعل بمشيئته و قدرته» فالله خلق العباد» وحلق قدرتمم وإرادتمم» والعباد 


9) المامع لأحكام القرآن» 244/1, 

0) الخصائص» 253/3 -254. 

1) الزامل الخلاف التصريفي» 96. 

2) الدينوري ابن قتيبة» الاخد.لاف في اللفظ والدِ على الجهمية والمشبهة» تحقيق عمر أبو عمر بن محمود» دار 
الرايقه ط1ء 1991-1412». 25. 

(283) الجامع للأحكام القرآن» 244/1, 

(284) القاضي عبد الحبار» المغني في أبواب التوحيد والعدل» 3/8 

(285) البغدادي عبد القاهر أبو منصورء الفرق بين الفرق» دار الآفاق الحديدة» بيروت» ط2 1977, 199. 


١ 
١ 
١ 
١ 


فاعلون لأعمالهم حقيقة» وهم قدرة 0 


او ةلاق الوا د الي 0010 تون 

فاحتلاف المفسرين في دلالتي (أضل) و(أغفل) إنما هو بسبب التصورات والرؤى العقدية 
المتباينة . 

هذا وقد أشكلت دلالة الصيغ الموضوعة للمبالغة نحو: فعال» وفعول» ومفعال... ومعنى 
المبالغة أن تثبت للشيء أكثر ما له» وصفات الله تعالى لا مبالغة فيها: لأتما متناهية في الكمال؛ 
وإِنما تكون المبالغة في وصف يقبل الزيادة والنقصان. 

فأحاب بعضهم عن هذا بأن صفات الله تعالى التي جحاءت على صيغة من صيغ المبالغة 
مله على لحان ويرول هذا الاشكال غيل من دهف إلى اق رعقية البالعة فسبهزن !098 

الأول: ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل. 

الثاني: ما تحصل فيه بتعدد المفعولات» وتعدد المفعولات لا يوجحب للفعل زيادة» وعلى 
هذا فصفات الله تعالى التي وردت على صيغة مبالغة» كال رمن والرحيم» والغفور» والتواب» 
تنزل على القسم الثاني» فالمبالغة فيها بكثرة المفعولات. 

وقدم الزمخشري هذا المعنى في بيان دلالة المبالغة في قوله تعالى:[1 ©14(890[] حم مد 
7 , فقال: والمبالغة في (التٌاب) للدلالة على كثرة من 
يتوب عليه من عباده...أو لأنه بليغ في قبول التوبة» منزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط 
لسعة كام (290, 


١١ > هبو و٠0 ونه‎ 2١ 


- وتما أشكل أيضا من المسائل العقدية التى كانت لما علاقة بقضية الاشتقاق» اختلاف 
المتكلمين فيما يطلق على الله تعالى من الأسماء و الصفات فيما وراء الأسماء الحسنى الوارد في 
نينا ولاق "النتوئ اد لك تبهلا وسسيعيم افا “انوا إلا ولحد اعم لضام مكل الخده 


(286) ابن تيمية» العقيدة الواسطية» 38. 

(287) الجامع لأحكام القرآن» 244/1» وابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير» 133/5 . 

(288) الزركشي بدر الدين البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط1» 1957-1376» 
72 والخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن» 346 -34/7. 

(089) سر يريك 12 

(290) الكشاف» 374/4. 


2011 فهل الأسماء الحسنى والتي أمرنا الله بما في الدعاء متوقفة على ورودها في النصوص 
الشرعية الصحيحة؛ أم أنه يصح أن يدعى ويوصف سبحانه بالصفات المفهمة لمعاني 
الصفات المصرح بها في الشريعة» فيما يصح معناه؛ ولا بوهم خطأ ونقصا في حقه عز 1 
ني :ذا لنت لفقل سنيكاد ا اك اش هال يعات احينفا ف خرانة مياد للق ليقن :وجا 
كاشتقاق اسم (المتكلم) من الفعل الوارد في قوله:[ 0 ©5>24قتاء# .368 بد سيوم + 
> لاه اكت مواق ج٠2‏ 1 فظو © و سي ]232 وهل وصف تلك الأسماء العلية بالحسنى 
أمر مرده إلى ما قررته الشريعة وأرشدت إليه نصوص الكتاب والسنة أم أن مرده إلى القياس 
اللغوي والتحسين العقلي؟ وعلماء الأمة في هذا بين بحيزين ومانعين» ومتوسطين 291 , 

وبعد» فخلاصة هذا المبحث أن اللفظة الواحدة كما يتعدد معناها الوظيفي تتعدد هي 
الغيو ‏ اث اعرد بو قن انود ني :50 لبا زلمياة :جا مولام القضنا وا للعوية مير انا عزن امات 
الفهم» ومعيارا من معايير التحليل والاستدلال» فكانت الأمثلة التي قدمناها في كل مطلب 
تتجلى منها المقدرة اللغوية واستمالة أساليبها في سبيل إضفاء الشرعية على تأويلاتم لما 
تشابه من النصوص العقدية» وبهذا الشكل ارتبطت احتهاداتهم بدلالة اللفظ على المعنى» إذ 
كل منهما - اللفظ والمعنى -كان منطلقا في التفسير والكلام العقدي , حتى صارت الدلالة 
اللقونة زاكع عل ا دل حلي اراد كل فرق 


(291) القشيري مسلم أبو الحجاج» صحيح مسلم, دار الجيل ودار الأفاق» بيروت» دطء دت» كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء 5/9» رقم : 26777 

(292) سورة النساىء 164 

(293) أثر الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين في أصول الدين» 203 -208 


المبحث الثانى 
الأثر الدلالي للمعاني النحوية 


قد بدا لنا في المبحث السابق أن الكلمات المفردة تتعدد دلالاتما وتتنوع بتنوع سياقات 
الكلام» فمفهوم كل كلمة على حدة لا يمكن أن يعطي معنى يحسن السكوت عليه ولا يبين 
المعنى في الآ ية القرآنية» وإنما المعيل عليه في ذلك هو علاقة الكلمات المكونة للنظم ببعضهاء 
أي تفاعلها مع ما قبلها وما بعدها تفاعلا لا يسمح بوجود معنى عند ابتعاد الكلمة الواحدة 
عن الأخرى. فالمعنى الكلي الذي ينتج من وجود هذه الكلمات بجوار بعضها البعض هو 


المقصود, فإذا قال قائل: (فرض الله الصلاة) فإن العلاقة بين الفعل والفاعل ومعموله هي التي 
به نت الغرض من الكلام من غير التركيز على واحدة دون الأخخرى» بل التركيز كان منصبا 
على الفعل (فرض) والفاعل (اللّه) ومفعوله (الصلاة)» واتحاد كل واحد مع الآخر في شكل 
د عبر عنه بالمعنى النحوي 217 


ففي قوله تعالى : [ ©7589 2-٠©‏ للكاممجما2 » :© + © 5 دروم + 
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عروةة عوك شتت 2951 نيحد أن المعنى لا يحسن السكوت عليه قبل قوله لسبح) رغم 
تفاعل اثنتي عشرة كلمة في النظم بعضها مع بعضء وذلك لأن المعنى النحوي في أسلوب 
الشرط لا يكتمل ولا يعطي معنى كاملا يحسن السكوت عليه قبل بجيء الجواب الذي نظم الشرط 
لأحله. ومذا يصح المعنى ولا يفسد المعنى النحوي» ويكون الشرط معنى نحويا جميلا يضاف إلى 
المعاني النحوية التي ربطت النظم في الحملتين» ففهم النظم أمر ضروري جدا لأن الخطأ في 


ذلك يؤدي إلى فساد المعنى الذي نظم الكلام من أجله؛ حتى بدون إزالة لفظ عن 
(296 


ولا شك أن سيبويه قد أدرك هذا عندما كتب " باب الاستقامة في الكلام والإحالة» فقال: 


فأما المستقيم الحسن فقولك: أتيتك أمس» وسآتيك غدا. وأما ا محال فأن تنقض أول كلامك 
بآخره فتقول: أتيتنك غداء وسآتيك ار 
وإذا كان الأمر كذالك فإن المعنى النحوي هو رباط يربط بين المعاني قبل أن يكون ربطا 


بين الألفاظ» وعليه يكون المعنى في التركيب أو المراد التعبير عنه هو الحكم على المعاني 
(298) 


النحوية وليس ا :. 


(294) العشيي بشيرة علي فرج» أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي» منشورات جامعة قان يونسء بنغازي» ط1ء 
29 ,,.,., 

(295) سورة النصرء 1 -3. 

(296) المرجع نفسهء 30. 

(297) الكتاب» 49/1. 

(298) العشيبي» أثر المعنى النحوي في التفسير بالرأي» 31. 


ولمعرفة دور المعنى النحوي ف توضيح الدلالة آثرت التركيز على قضيتين نحويتين هما: 
الدور الدلاللي لحروف المعاني داحل التراكيب النحوية القرآنية» ودلالة الحذف والتقدير الذي 
يسلكه النحاة والمفسرون عند الحاجة إليه في بيان غرض الكلام. 
المطلب الأول: حروف المعاني وأثرها في الدلالة. 

ليست حروف المعاني برد روابط بين مفردات الجملة أو بين الجمل وحسبء وإنما لحا 
أثرها الدلالي الواضح في المعنى» لذلك لم يغفل النحاة اهتمامهم بما من ناحية المعنى إلى جوار 
اهتمامهم بما من ناحية الشكل. 

والمراد بما: الكلمات التي تدل على معنى في غيرها فقط. والمقصود بقولهم (تدل على 
معنى في غيرها) أن يخرج به الفعل لأنه لا يدل على معنى في غيره» وكذلك أكثر الأسماءء وأما 
قولحم (فقط) ليخرج به من الأسماء ما يدل على معنى في غيره» ومعنى في نفسه, كأسماء 
الاستفهام والشرط» فإن كل واحد منها يدل - بسبب تضه معنى الحرف - على معنى في 
غيره» مع دلالته على المعنى الذي وضع له. فإذا قلت مثلاء من يقمأقم معه فقد دلت 
([من) على شخص عاقل بالوضعء؛ ودلت مع ذلك على ارتباط جملة الجزاء جملة الشرط 
(299) 


ولما كانت معاني هذه الحروف تظهر في غيرها أمكن بما أن تتميز عن حروف المباني التي 
تبى عليها الكلمة وتتركب منهاء كالواو في كلمة (وائل). فإن هذه (الواو) تسمى مثلا واو 
القسم لدلالتها عليه في نحو قوله تعالى: [:ا :© هات مم 11215٠‏ 


دوخ 2 297 © 22 © مع لدرات 090+ 82[ (ك 2 2184-٠‏ ل-2 ةا [ © درن كر ا 
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على الاستثناف» مثل قوله تعالى: [ تجاه ب #0 لد لام كاك + © 
ك4 ندر كاء> 06085 0686© عاوين 0 كاسع 0 © ونه امن »روت 


جنوج اج وج ص صو ١‏ 301 


(299) بقاعي علي نايف دلالات عشرة حروف معان وأثرها في اختلاف العلماء» 19. 
(300) سورة الأنعام» 23. 
(301) سورة الأنعام» 02. 


وتدل على الحال» وتسمى واو الحال» مثل قوله تعالى :[ 2*م2182ل]-231 هدنعام 
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وغير ذلك من حروف المعاني المعروفة في كتب النحواً 

وبالنظر إلى تمقها نبب معدل عام فقوي على اسذكال ' 

- منها ما يدحل على الأسماء وحدهاء أو على الأفعال وحدهاء أو على الجملة 
وحدهاء مثل؛ إفادة الألف واللام معنى التعريف في قولنا: (الغلام)» وإفادة (سوف) معنى 
التنفيس في قولنا: (سوف يعود)» وحرف الاستفهام في جملة (أناحح أنت؟) , 

- ومنها ما يدخل على الأسماء لربطها باسم آخخرء أو على الأفعال لربطها بفعل آخر 
أو على الحملة لربطها بحملة أحرى, مثال الأول: الواو في قولنا (جاء زيد وعمرو)» ومثال 
القاق: رأيت زيادا يأكل ويشرب).» ومثال الثالث: ( إن قدم ُ سافر عمرو), 

ووو انع عن سارها جما انه غير ناهين فولنا: : ( مزرت بعلي). 
فدخلت الباء على علي ليتصل بالمرور» وعدم دخوها عليه يؤدي إلى عدم الاتصال به إذ لا 
قوق اتقو | مورت علي). 

وباعتبار القرآن الكريم هو المادة التطبيقية الأرفع للأسلوب العربي» فقد وحد المفسرون 
في دلالة الأداة ميدانا عاما لشرحها وبيان آثارها في المعنى القرآني» ومدى تعانقها مع دلالاته 
العامة بدءا من مفسري الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم لق السو 2 م عليها 
ممزوحة بالمباحث النحوية الأخرى ف كتب الخو - ثم أفرد لما مصنفات خاصة بما. 

قمماخاء غن مسري الضحانة مفلا ق معى (أو) ف قوله:صالى' 


[20 062 © 2ع لحا ناد 1 © 0 > 5990لا © [5 5 وامه هد ١:‏ لا.و 12[ هد؟ حد ا 
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.804( 


(302) سورة يوسفء 14. 

(303) دلالات عشرة حروف معان وأثرها في اختلاف العلماء » 20. 

(304) المرادي» الحنى الدانى في حروف المعانى, تحقيق فخر الدين قباوة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط01» 
23 25. 

(305) سورة الصافات» 147. 


رروو3097ا ريطما جاو اق اتفسير أى ,يان عبد فوله قمان: زه 00 
2ك 2130 (ك 9 هديو ©2اى 8 © 21106 ل © جر ومو مم دنؤ مت وموت لامو لاع 
حدمههد؟ جه و 926 و ورن رهز !307 ؛ قال: "فأما القول بأن (إِنْ) نافية فمروي عن 
ا اللي 00/1 

وأذكر من الكتب التي اخنتصت بحروف المعاتي على سبيل المثال كتاب الرماني (معاني 
الحروف)» 
و[الجنى الداني في حروف المعافي) للمرادي» وكتاب (الأزهية في علم الحروف) للهروي, 
وغيرهاء ومنها التي أفردت حرفا واحدا بالتأليف؛ مثل (اللامات) للزحاحيء و(الحمز) 
لقطرب» ونحوهماء ثم بحسبنا صنيع ابن هشام في كتابه مغني اللبيب/209) إذ جعل أكثر من 
نصفه معاني الأدوات ودلالاتها. 

كما لم يكن هذا المحهود حكرا على هؤلاء النحاة المتقدمين» فثمة دراسات قيمة قلمها 
بعض المعاصرين» أمثال: الدكتور محمود أحمد الصغير بعنوان (الأدوات النحوية في كتب 
التفسير). وهذا كله يشير إلى أهمية حروف المعاني في فهم القرآن الكريم ودور المفسرين في 
الكشف عنه؛ فقد نما علم الأدوات" في أحضان التفسير وبرزت أهميته» فتلقفه النحاة وطوروه 
بما لديهم من معاف لغوية» ثم عاد إلى التفسير قويا لتلتقطه الكتب الخاصة وتسهم في 
تطويره وعقد لوائه» ويسود مرة أخرى من حيث أتى ويصب في تفسيره... وكان للتفسير في 
كل ذلك فضل و وترعرعه والاستهرار في أفيكه"(810, 

وثمة مسألة مهمة متعلقة بحروف المعاني وهي مسألة نيابة الحروف عن غيرها من 
الحروف, أي أن #ستعمل حروف المعاني بعضها مكان بعضء وهي مسألة حلافية بين 
الكوفيين والبصريين» فالكوفيون هم القائلون بقيام بعض الحروف مقام بعض. وأما البصريون 
فإن أكثرهم يبقون الحرف على وضعه الأول» ثم يضمنون الفعل المتعلق به ذلك الحرف ما 


(306) الطبري؛ جامع البيان» 115/21. 

(307) سورة الزخعرف» 81. 

(308) البحر امحيط» 21/8. 

(309) الأنصاري ابن هشام؛ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» دار الفكرء بيروت» ط6, 1985» من: (36/1 -704). 
(310) محمود أحمد الصغير» الأدوات النحوية في كتب التفسير» دار الفكرء دمشق» ط01, 1422» 36. 


يصلح معه معنى ذلك الحرف على الحقيقة» فهم يرون أن التجيز في الفعل أسهل من التجيز 
في احرف [811, 

قال المبرد! 002 :' وحروف الخفض يبدل بعضها من بعض إذا وقع الحرفان في معنى في 
بعض المواضا"(813, 

وقال ابن ا مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض 

بقياس» كما أن أحرف الحزم وأحرف النصب كذلكء وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤول 
تأويلا يقبله اللفظ. كما قيل ف: [6 © © ل 6 © اهانك4 6129© + 0 29215 عو © 
كام عدموهد و بردي [215: إن (في) ليست بعنى (على) ولكن شب له 
المصلوب لتمكنه في الجذع بالحال في الشيعء. وإما على تضمين فعل معنى فعل يتعلى بذلك 
الحرف» كما ضين بعضهم (نه ن) في قوله: (شرين بماء البحر) معنى ( وين)ء و(أحسن) في 
ه64 :9ج دددوههعرو دوج !016 معى (لطن). وإما على شذوذ إنابة 


(311) طويلة عبد الوهاب» أثر اللغة في اختلاف المحتهدين» دار السلام» القاهرة» ط2, 2000», 193. والحرمي أثر الدلالة 

اللغوية في اختلاف المسلمين في أصول الدين» 257 -258. 

(312) هومام انحا و الئاس محمد ينزه ك بن عد الأكر الأزقياكء صريء لتحي الأخم اي صاحب ( الكال)ء 

أل ى: 0 لازي" أب تم ا 0 را طون 0 0 لقان وإ عاض الصَّمار ظ 
والصوي” 1 7 0 لدي 1 يدا في لد 6 0 

انظر: الذهبي» خمس الدين أبو عبد الله محمد سير أعلام البح قي شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط3» 1405 - 

.80/26 5 

(313) المبرد محمد بن يزيد» الكامل في اللغة والأدب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» 

طق 1417 -199/7 73/3. 

(314) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الشيخ جمال الدين الحنبلي النحوي 

الفاضلء العلامة المشهور» أبو محمد» ولد في ذي القعدة سنة 4708 وتلا على ابن السراج» ومع على أبي حيان ديوان 

زهير بن أبي سلمى» وتفقه للشافعي ثم تحنبل» قال ابن خلدون : ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم 

بالعربية» يقال له ابن هشام؛ أنحى ون مووي مدقن : (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ورفع الخصاصة عن قراء 

الخلاصة» وعمدة الطالب ف تحقيق تصريف ابن الحاجحب» وغير ذلك)» توق سنة 701/ه. انظر: السيوطي» بغية 

الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» 69/2. 

(315) سورة طى 71/. 

(316) سورة يوسف» 100. 


كلمة عن أخرى. وهذا الأحير هو محمل الباب كله عند أكثر الكوفيين» وبعض المتأخرين لا 
ذاو ذلك عاد لماعي ان 01 

ولمزيد إيضاح أنقل نص ابن حني في الباب الذي عقده بعنوان: (باب في استعمال الحروف 
بعضها مكان بعض)» وهو نص فيه غنية عن الشرح, قال:" هذا باب يتلقاه الناس مغسولا ساذجا 
من الصنعة» وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه» وذلك أتمم يقولون: إن (إلى) تكون بمعنى (مع)ء 
ويحتجون لذلك... ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالواء لكنا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع 
دون موضع؛ على حسب الأحوال الداعية والمسيغة له وأما في كل موضع وفي كل حال فلاء ألا 

ترف انلكرإن عدت كاعر ةا القر له نا كدق 7ق ها لفلف عليه أن تقوق "بعر ارون 

وأنت تريد معه... ونحو ذلك مما يطول ويتفاحشء ولكن سنضع ؤذلك رما ي عمل عليه» ويؤمن 
التزام الشناعة لمكانه. 

اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر» وكان أحدهما يتعلى بحرف» والآخر بآخر فإن العرب 
قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخرءفلذلك جيء 
معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه» وذلك كقول الله عز اسمه:[ 49.94:62 و«ل 


ه51 <-219 هده © بح ٠ق ٠3٠‏ جك سرج 019 6 9 00 © مرج لد روخ جل مرج ها © «ده © -> 


نايد و0 # موص دحم و بوت ] [218 ... لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاءء 


وكنت علي أفضيت بإلى» كقولك: أفضيت إلى المرأة» جئت بإلى مع الرفث إيذانا وإشعارا 
أنه بمعناه... ووحدت في اللغة من هذا الفن شيئا كثيرا لا يكاد يحاط بهء ولعله لو جمع أكثره 
لحاء كتابا ضخماء وقد عرفت طريق»" 01 
فخلاصة هذا الباب أن قوما أجازوا نيابة الحروف عن غيرها وأكثرهم الكوفيون» ومنع 
من ذلك قوم أكثرهم البصريون» وفي القولين جميعا نظر" لأن من أحازه دون شرط وتقييد 
لزمه أن يجيز: سرت إلى زيد» وهو يريد مع زيد... وهذه المسائل لا يجيزها من يجيز إبدال 


(317) مغني البيب» 150 -151. 
(318) سورة البقرق» 187. 
(319) الخصائصء 306/2 -315. 


الحروف» ومن منع من ذلك على الإطلاق لزمه أن يتعسف ف التأويل لكثير ما ورد في هذا 
اليب" (820, 

إن ما يمكن أن نلمحه من هذه الأقوال هو تلك العلاقة المتكاملة بين المعاني النحوية 
والحروف التي تلعب دورا بارزا في التعبير عنهاء وبلا شك أن إدراك هذه المعاني متوقف على 
ذكر أدواتماء وهذا ما أثبتته الشواهد القرآنية والنحوية المسوقة هناك. 

وهذا الدور الدلالي للأداة يتنوع بتنوع السياق حتماء لذلك نرى ابن هشام يحصي 
للألف 'القردة عاذ عدر نان 1 0 
لحرو 


فإذا كانت ( من) في قوله تعالى :[6 »© 1947+4+06 0 04م2< 1145© 


جك مج هه © © لالحا 2 2 و جم ل ج18 © © [العا> 1129.5 2 ا6 اظه © اي 
© 5911-7 © [ 8 #موك/ غ١‏ اكع وخ © »© رح 5 )119,7 36 


جد سه هد ه زلا د بجع ٠.٠90‏ 9+2 0 وه 2231 تفيد التبعيض؛ أي" أن الروح 
3241 


021 00000 : : 
» وللام الجارة فقط اثني وعشرين معنى » وغيرهما من 


بعض الأشياء العظيمة لتي هي لله...أو الروح بعض مأمورات | ؛ فإن نفس الأداة في 
قوله تعالى :1 © »جم ١‏ © © جعءز١‏ >2 53ج م ©+ 4+0 #8342 © مامه 
+ 0 و دمج 36112026 ا مسج 2 0ل ,|1 6< 0 ©5 ل راامه 110.5 


٠6‏ هتمه ؤؤ عزي نج [020 تفيد التعليل؛ أي:" خاشعين خشوعا ناشئا من 


الذل» أي: ليس خحشوعهم لتعظيم الله والاعتراف له بالعبودية» لأن ذلك الاعتقاد لم يكن 


شأنهم 8 الدنيا!" (8326 


(320) البلليوسي ابن السيد» الاقتضاب في شرح أدب الكة اب» تحقيق مصطفى السقاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
دطء 1981 262/2 -263. 

(321) مغني اللبيب» 17/1 -27. 

(322) المصدر نفس 75/1 2.. 

(323) سورة الإسرائ» 85. 

(324) التحرير والتنوير» 1506/14. 

(325) سورة الشورى» 45. 

(326) المصدر نفسه. 184/25. 


وكذلك (اللام) فإنما في قوله تعالى:[ 656242 250919 2 © 9 © 
0< © سد عع © +661 م 18 290 90 © > 6223-3 < 90 هده ©:9 5 لكا 
0 221 مدر ه690 086600 ها من 


1ت نت ل 15 +5 21و 
ع 90 (ى © ؤد94© © © نات حم > .٠‏ .8 © 40©[] ه1٠60‏ 0 وام مه 
حك م جر عاد [ك 26 #ومج هد+5215 :)119,3 لاد لحا م< له 82004 © > وم © 5ه 


مهقومه هلدع يزور تيدع هو هه 0201 تفيد "تأكيد تعدية الفعل إلى 
اللفعول» مثل: حمدت وشكرت له وتسمى لام التبليغ ولام التبيين"!230, 
وكما فحقق الخاز قٍِ الأسماء والأفعال يتحقق كذلك في الحروف» وذلك لأن لحروف 
المعاانى معانى2 أصلية» ومعاى ثانوية تستعمل فيها محازاء ومن أمثلة هذه النقلة الدلالية في 
استعمال الحرف: الدلالية امحازية في الحرف [في)» كما في قوله تعالى: [ ه7٠0*©‏ © 
© تن هيع درس “6 0 © 361106 9 19 06182 0 ©2118 
به هبو وح و بجع (231, فن الحرف (في) "يفيد الظرفية المحازية المستعارة لمعنى التمكن 
والملك» فهي مستعملة في معنى (باء) الملابسة أو (لام) الملك» وإنما عدل عن أحد الحرفين 
الحقيقيين لهذا المعنى إلى الظرفية لإفادة قوة الملابسة أو قوة الملك مع الإيجاز"[332, 
وكذلك دلالة (بعد) في قوله تعالى: [0 ©1148 ©2959 540 << درسم جر + 


2 لخامج هد 60 © 110.5 0»© ها كي © اله )110,72 للك كك + جل م © ,وغللا متم © 
0م ٠١‏ ©4© رمع هد < + ها( 5.6 7 © 6٠+18‏ ©مه © 2-5002 28 
حل مج 11> 3 احا © لعنا حك © 36 © 04 02 <-ل728 لا زاامج 2 احاودة 890 كا © كذ 


+96 5 1100)85 5ق9 هيدهد ] /31:' فهي دلالة بجازية لأنما بمعنى (دون) أو 
(غير)» وقد " استعير لفظ (بعد) لمعنى (دون) لأن (بعد) موضوع لمن يخلف غائبا في مكانه 


(327) سورة الأحقاف» 15. 
(328) المصدر نفسه؛ 29/26. 
(329) سورة الشورى» 47. 
(330) التحرير والتنوير» 187/25. 
(331) سورة التين» 4. 

(332) اللصدر نفسه » 3/4/30. 
(333) سورة الشورى» 44. 


أو اق عملة فش هترك الله الضال ف ضلاله بغيبة: الول الذي يترك مولاه دون وصى ولا 
ا (334, 
وكيل لمولاه 
فمعاني هذه ال روف حقيقة 2 معاث معروفة بالاستقراء والحس اللغوي» وهي بجاز 2 
غيرهاء إلا أنه يمكن لهذا الحرف أن تتعدد دلالته بين الحقيقة وا نحاز» أي احتمال الدلالة بين 


الحقيقية وا ننجازية» كما في هذه الآية: [ 2٠9-‏ 229 22 6ه © »9 © +590 4ك !١ه‏ 


)© © مج 62 كن © © هاب؟ © © مج جر 90 هه + 04:0 مج ده 0 ج دج ودر 
سيج حر له )رونت دمج © 6 06> © 301/216 (ك © ميج ه81 © 804 © 1110.56 
99322٠‏ 6 لحا [ك ه1٠09+٠‏ 29 215111 جا © مج دمج ه1:؟ 212٠‏ © 110056 
6ه ٠0-‏ م +0215 0114© 3611105 


دمع هد © >6 و هوت رج [335, فالآية تحتمل معنيين بناء على دلالة الظرفية 
في الحرف (في): 
" الأول: أن تبقى الظرفية التي دلت عليها (في) على حقيقتهاء ويكون الشك قد أطلق 
وأريد به أصحابه» أي: فإن كنت في قوم أهل شك مما أنزلنا إليك. 
الثاي: أن تكون (في) للظرفية البحازية, كالتي في قوله تعالى: ٠]00-[‏ م٠‏ © < 9 © 
+28 8)زوروومه وجد مدت » و عدن دوادو [330 وهنا 
نا 
فكان هناك تبادلا بين المعاني الحقيقية وا حازية في الاحتمالين» فإن كانت الظرفية حقيقية 
كان المقصود وحود مجاز مرسل؛ أي: كنت في قوم أهل شك. وإن كانت دلالة الأداة مجازية 
انتفى وجود ابمحاز المرسل وأصبح المراد هو النبي صلى الله عليه وسلم"2381, 
هذا وثمة في القرآن الكريم مواضع كثيرة وقعت فيها حروف المعاني زائدة» حيث يؤكد 
العديد من الدارسين أنه لابد عند وقوع زيادة حرف من حروف المعاني أن توجد فائدة لغوية 
لفظية أو معنوية» وليس معن الزيادة الحشو المطلق الذي لا فائدة له» " فالمشهور بالزيادة 
الاصطلاحية في حروف المعاتي هو أن يكون الواحد منها في الكلام لمعنى يغاير ماله من المعاني 


(334) التحرير والتنوير» 176/11 -//1. 

(335) سورة يونس» 94. 

(330) سورة هود 09. 

(337) التحرير والتنوير» 285/11. 

(338) أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر ابن عاشور» 335. 


التي يتضمنها أصالة أو اقتراضاء يعني أنه لم يرد في العبارة لمعنى هو جزء التكوين لهاء فيصح 
التركيب النحوي بكامل وظائفه وعلاقاته دون تدحل ذلك الحرف» والسبب في هذا أن الحرف 
المذكور حاء ليفيد وثاقة للتركيب؛ وليس المراد أنه لا معنى له ودخحوله كخروحه كما يتبادر إلى 
انا 

وف هذين المثالين كفاية على دلالة إفادة الزيادة لمعانى جزئية لا غنى للبلاغة القرآنية 
عنها: 

الأول: قوله تعالى:[©0)© © 5096 مو جمد .وز »© 62 ندم جه لك © ج "6 © 
#1939 © ب دز1 99 2:5 93ذ تا ©2 ©2599 تمع ها ؟ © لح ج بويو +00 © 


لا 19534 © بو اتيج نه ٠‏ دمع هاو .موص هحب وري يرج ] (340/, ففائدة زيادة 


(لا) إزالة الإيهام؛ كي لا يتوهم أنه متصل بقوله (أنعمت عليهم) و(الضالين)» أي: أن 
(الضالين) معطوف على (المغضوب) لا على (الذين) ولا على (غير). 

الثاني: قوله تعالى :[ 512 © نح :> »© بج ع لكات ١ج ٠‏ 2719,وز 
كم 2 9 2091 لامج هروز > 020,368 <ج ل لذ 22 9 © م951 © جد 
عو 041 ففائدة زيادة (الماء) في (هؤلاء) توكيد التنبيه الذي في الماء الأولى؛ 


أي: ف رعودق وده »عيورت 91271٠)‏ 


وبعد» فحاصل الكلام أن هذه الأدوات ظلت ميدانا مشاعا لخلاف العلماء في استنباط 
الأحكام عامة بسبب اختلاف معانيهاء ولاستجلاء أثر تنوع تأويل حروف المعاني في توحيه 
بعض المسائل العقدية» اخترت هذه الآية الكريمة وهى قوله تعالى :61 © بسع حر +ه 


0 م ومع 3 5ه دن وو | اذكث 


قيل عن إعراب (ما) في هذه الآية أربعة أوجه: إنما مصدرية» أو اسم موصول بمعنى 
ا ا ا 0 نا 


(339) نايف علي» دلالات عشرة حروف معاني» 8. 

(340) سورة الفاتحة» /. 

(341) سورة محمد. 38. 

(342) دلالات عشرة حروف معاني» 9, 

(343) سورة الصافات» 96, 

(344) أبو حيان» البحر امحيط» 155/4. والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 96/15. 


اختلف المفسرون ف توجيه (ما) بناء على احتلافهم في مسألة خلق أفعال العباد, 
وحصر خلافهم في وجهين اثنين من هذه الأعاريب الأربعة؛ هما الموصولية والمصدرية. 

فقد احتج كثير من أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» ومكتسبة للعباد 

345 200 5 

مل )عل االمتداريكه ولي مرانة سركي ومسل برك 2101 

ذكر أبو الحسن الأشعري أن توجيه (ما) في قوله (أتعبدون ما تنحتون) هو الموصولية 
لأن ذلك مفعول للقوم على الحقيقة» قال: وليست الخشبة - مقصود القول ف (وما 
تعملون) - معمولة لحم في الحقيقة» فيرجع بقوله (خلقكم وما تعملون) إليهاء وليس يجوز أن 
يعملوا الخشب في الحقيقة» فلم يجز أن يكون الله تعالى رجع بقوله (خلقكم وما تعملون) 
إليها ووحب أن يرحع الا 

واتفقت طوائف من العلماء وإن تباينت مذاهبهم العقدية على توجيه (ما) في الآية 
بحملها على الموصولية» فهي عندهم اسم موصول بمعى الذي» وهي معطوفة على الضمير 2 
(حلقكم).؛ بمعنى: والله أنشأ ذواتكم وذوات ما تعملون من الأصنام» فاسم الموصول هذا وقع 
على الكسكال:والشتون الغو انرا يتووفاة السب الل 017 

وقد احتج هذا الفريق على صحة اختيارهم بأن سياق الآية وسباقها يرشح أن تكون 
(ما) موصولة لا مصدرية» فسباق الآية قوله تعالى حاكيا قول إبراهيم عليه السلام مستنكرا 
عبادة قومه الأصنام: (أتعبدون ما تنحتون)» ففي هذه الآية تصريح بأنحم كانوا ينحتون 
أصناما بأيديهم لاتخاذها آلمة يعبدوتما من دون الله عز وجل» فجاءت الآية اللاحقة (والله 


خلقكم وما تعملون) مبتدأة بواو الحال» بمعنى: أتيتم منكرا إذ عبدتم أصناما صنعتموها 


(345) الأشعري أبو الحسنء كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» تحقيق عبد العزيز السيروان» دار لبنان» ط1ء 
8 -1987: /37. و«الرازي» التفسير الكبير» 130/206. والقرطبي, الجامع لأحكام القرآنء 90/15. وابن كثير» 
تفسير القرآن العظيم» 26/7. وابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» 34/3. والقيسي مكي بن أبي طالب» مشكل 
إعراب القرآن» تحقيق حاتم الضامن؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2, 1405 615/2. 

(346)كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» 37 

(347) الطبري؛ جامع البيان» 70/21. والقاضي عبد الحبار» تنزيه القرآن عن المطاعن» 354. والكشاف» 51/4. 
والطبرسي»: مجمع البيان» 245/8. والبحر المحيطء 159/4. ومحمد ابن يوسف أطفيشء» تيسير التفسيرء 130/11. 
والتحرير والتنوير» 59/23. وابن القيم محمد بن أبي بكرء بدائع الفوائد» تحقيق هشام عبد العزيز عطا وغيره» مكتبة نزار 
مصطفى الباز» مكة المكرمة» ط1. 1416 -1996: 150/1 -151. 


بأيديكمء والحال أن الله تعالى خلقكم وخلق ما نحة .موه من أصنام» فكيف تعبدونه وهو 
مخلوق لله فالمنحوت هو المقصود, لأتمم لم يكونوا يعبدون النحت,ء وإِنما يعبدون المنحوتات» 
فإطلاق (الذي) عليها هو الصح- !2468 , 

ومنه إذا كان سياق الآية يرجح القول بالموصولية على المصدرية؛ والمقام يقتضي ذلك» 
إذ المقام هو مقام المحاجحة بأن الأصنام أنفسها مخلوقة لله تعالى» فإنه وإن كانت (ما) تحتمل 
الوحهين, إلا أن الأفى والأحدر حملها على اكول عليه ظاهر اللغة والسياق» بعيدا عن 
الاتتصار للرأي الكلامي العقدي. 

وصفوة القول في هذا المطلب أن جميع حروف المعاني تحمل في ذاتما معاني متعددة لا 
تظهر إلا من خلال تركيبها مع مفردات الحملة قبلها وبعدهاء وهذه التعددية فيها أضفت 
عليها خطورة في النقاش العقدي» حيث وجد المتكلمون محالا رحبا في هذه التعددية لصرف 
النصوص عن دلالتها الظاهرة إلى ما يوافق مقرراتحم العقدية. فعمد بعضهم على اختلاف 
مذاهبهم إلى المحالفة في دلالات بعض هذه الحروف, ومنع بعض الأوحه القريبة الظاهرة» 
وحملها على أوجه بعيدة» وربما أضافوا معاني ودلالات لهذه الحروف لم تكن معروفة لما في 


أصل وضعها اللغوي» مثل توجيه الحرف [إلى) في قوله تعالى:[00 6< 5لا > 
452046 م 260 نت #امدع!؟ © © لذ 36125990 © تاش كونيع حامه 
#همم> وره ون > ] (049 على أنما مفرد (آلاء) بمعنى النعمء نحو قوله تعالى؛ 

[ه٠93‏ فك 6ع جا 2©-2 +710 © © 29 2591© كامه 

م ٠32‏ هس » و ومع وى ] 330 قال الشريف المرتضى: " سواء كان النظر المذكور 
في الآية هو الانتظار بالقلب» أو الرؤية بالعين» وهو أن يحمل قوله تعالى: (إلى رحا ناظرة) 
على أنه أراد به نعمة ركماء لأن الآلاء النعم) قال بن وائل: 

أبيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحما ولا يخون إلى 

أرق رن ل ا ام ا ل 010 وق جابيد تروف ها يد د كفي 
ما تناولته الدراسة المتأنية في الفصل اللاحق. 


8 التحرير والتنوير» 59/23. بدائع الفوائد» 153/1 -1954. 
9)) سورة القيامة» 22 -23. 

0) سورة الرحمن» 13. 

1) أمالي المرتضى» 3//1. 


سح سبح للح سك 


المطلب المطلب الثاني: دلالة الحذف والتقدير ذ في التراكيب النحوية. 
كدف قْ الخملة العربية "اباب دقيق الممللة» لطيفى: المأحده «شبيه باسح فإناك 
وق به فك الك اسار الذكرب م الإفادة أزيد للإفادة» وتحلك أنطق ما 
تكون إذا لم نطق» وأ تم ما تكون بيانا إذا :بن اا وروي موقا 16 
الج وتعليها لال غيرها عر الال اد اليس نويل 30311 ورإبخية لدوية مق كه ريق 
اللغات البشرية سواء عن طريق حذف بعض المفردات المتكررة في الكلام» أو عن طريق 
حذف ما يمكن أن يستغنى عنه بفهم السامع اعتمادا على القرائن اللفظية أو العقلية, 
وو تعلاء العلاغيرة دي للق الغرية بصو تاتف أن" اهارق ك واجد ا من أقوئ 
الظواهر وأكثرها اتساعا وأصالة في اللغة العربية» لأن من شأن العرب الإيجاز وتقليل الكثير 
عرفت بجاوو ترا" مقو سعد قتع الفرون اللة افر ا 0 
وقد عد من "عادة العرب الحسنة في خطابها أتمم يحذفون من الكلام ما يكون المذكور دليلا 
عليه اختصاراء كما أتمم يوردون الكلام اننا 
لقد اعتنى علماء العربية على اختلاف اهتماماتمم بمذه الظاهرة» إذ كانت حاضرة في 
الدرس اللغوي والنحوي والصرفي والبلاغي وغير ذلك تنظيرا وتطبيقا في الكشف عن أسبابما 
وأنواعها وشروطهاء وأوحه الفصاحة فيهاء فسيبويه مثلا تناولها كثيرا في كتابه» وفي أكثر من 
موضعء مركزا على السبب فيه كقوله:" واعلم أتمم ثما يحذفون الكلم وإن كان أصله في 
الكلام غير ذلك» ويحذفون ويعوضونء» ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أضلة في كلامهم 


(352) الجرجانى عبد القاهرء دلائل الإعجاز» تعليق محمود شاكرء مطبعة المدنى» القاهرة» ط3, 1413 -21992 
6. 

(353) الرماني أبو الحسن علي بن عيسىء النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» تحقيق 
محمد خلف الله ومحمد سلامء دار المعارف» القاهرة» دطء دت» 0/. 

(354) المالكي محمدء دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره» وزارة الأوقاف المغربية» المغرب» دطء 21417 
4. 

(355) ابن جنيء الخصائص؛ 360/2. 

(3560) السيف محمد بن عبد الله الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم» دار التدمرية» الرياض» 
السعودية» ط3». 1430 - 2009, 959/2. 


امد ع عر 0 وقوله" وما حذف في الكلام لكثرة استعمالهم كثير» 
ومن ذلك: هل من طعام؟ أي: هل من طعام في زمان أو مكان, وإنما يريد: هل طعام» فمن 
طعام في موضع طعام» كما كان ما أتاني من رحل» في موضع ما أتاني رحل» ومثله جوابه: ما 
(358 

من طعاء" ' 

فهنا يؤكد سيبويه على أن كثرة الاستعمال مهمة جدا في تقدير المحذوف والتوصل إلى 
المعنى, لأن الذي لا يستعمل كثيرا لا يحذف, لأنه لا يتوصل إلى معرفته لكونه مبهما لدى 
السامع؛ وذلك لأن الحذف ليس اعتباطاء بل لابد من دليل يدل على ا محذوفء وهذا ما 
ركر عليه بقوله في( باب يكون المبتدأ فيه مضمرا ويكون المبني عليه مظهرا) ؟" وذلك أنك 
رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخصء فقلت: عبد الله وربي» كأنك قلت: 
لا 

كما يذكر أن الاختصار والاتساع قد يكونان هدفين للحذف في قوله:" وذلك قولك: 
متى سير عليه؟ فيقول: مقدم الحاج» يموق النجمء وحالة فلان» وصلاة العصرء فإتما هو: 
ا ل ل ا 
فحذف المضاف في هذه الأمثلة التي ذكرها سيبويه يرجع إلى السعة في الكلام والاختصار. 

وإضافة إلى حذف المضاف فإن العرب تحذف الحروف مثل حروف الجر مع أتما تنويها في 
الكلام» وذلك لكثرة استعمالها في الكلام حتى صار هذا دليلا على تقديرها وفهم المعنى, كما في 


قولك: امحترت الرجال عبد الله والتقدير: من الرجال.ومثل ذلك قوله تعالى:[ 
٠-3‏ مع 36 02 © مج © © 5 5 لاهه لحا 0ك 8 05> 0 ع لخا كه < ين .؟ 


و هبرع ب !361, أي: احتار من قومه. وقولك:هم يته زيداء وكنيت زيدا أبا عبد الل أي: 


معيته بزيد» تكنيت زيذا بأبى عبد الله, وقول الشاعر: 
أستغفر الله ذنبا لوت شد 4 ب العباد إليه الوجه والعمل 


أي: أستغفره من ذنب. وقول عمرو بن معد يكرب: 


(357) سيبويه, الكتاب» 48/1. 
(358) الصدر نفس 92/2, 
(359) المصدر نفسهء 92/2. 
(360) الكتاب» 202/1. 
(361) سورة الأعراف» 155. 


أمر لك اكت نافسانجها أمري كين قل اكوا لاقمب 
أي: أمرتك بل [862, 
كما تحذف العرب المبتدأ أيضاء مثل: 
اعناد قل ك.من سلمى عوائله وهاج أهواء ك المكنوذة الطلل 
ربع قواء أذاع المعصرات به وكلُ حيرات سار ماؤه حذل 
والمعنى: كأنه قال: ذاك ربع» أو هو ربع. 
وقول عمر بن أبي ربيعة: 


هل تعرف اليوم رسم الدار والطللا كما عرفت يحفن الصيقل اله لملا 
دارلميوة إذ أهلي وأهل هم بالكناسي ترص اللمووالة يلك 
(663, 


والمعنى: تلك دار لمروة» أو هذه دار 0 
وكذلك يكون الحذف بدليل قرينة الحال على تقدير المحذوف» كما في قول القائل ير" 
مقدم, إذا رأ رحلا قد قدم من سفر» والمعنى: قدمت خير مقدم, أو قُ قول القائل: حيرا 
وما شو وخيرا 
لنا وشرا لعدوناء إذا قال له القائل: رأيت فيما يرى النائم كذا وكذا. والتقدير: رأيت خيرا وما 
(364) 
0 . 
يتبين من هذه الأمثلة التى تعرض لما سيبويه في كتابه وغيرها كثير أن ظاهرة الحذف 
والتقدير لم تكن أمرا اعتباطيا عند النحاة» وإِنما لابد من اشتراط الدليل اللفظي أو الحالي 
على هذا العنصر المحذوف من الكلمة أو الجملة. ويضيفون فيما يخص الحذف في التركيب 
: 1 ُ : : ا 5 
الأ ودئ اطدف إلى اللبس: 
- ألا يؤدي الحذف إلى نقض الغرض كما لو وقع اللفظ مؤكدا. 


2) الكتاب» 58/1. 
3) المصدر نفسهء 245/1. 
4) الكتاب» 23//1. 


) 
) 
) 
(365) محمد السيفء الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم» 960/2, 


- ألا يكون المحذوف كالجزء. 
- ألا يؤدي الحذف إلى اختصار المختصر. 
- ألا يكون ا نحذوف عاملا ضعيفا. 
- ألا يكون المحذوف عوضا عن شيء. 
- ألا يؤدي الحذف إلى تميئة العامل للعمل وقطعه عنه. 
وإذا كان بعض هذه الشروط محل نقاش واعتراض من بعض النحويين فإن اشتراط الدليل 
وعدم اللبس هما محل اتفاق بينهم في ذلكء إذ إن أولهما مفض إلى ثانيهما. 
يبين الطبري أن هذه الآلية كانت منهج علماء الإسلام في بيان معاني القرآن الكريم 


وتفسيره» بوصفه نازلا بمذه اللغة الشريفة» فقد تعامل العلماء مع نصوص القرآن بإقرار 
أسباب هذه الظاهرة فيه وأنواعها وقيودهاء قال؟" الواجب أن تكون معان كتاب الله المنزل 
على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمعاني كلام العرب موافقة» وظاهره لظاهر كلامها 
ملائماء وإن باينه كتاب الله بالفضيلة التي فضل بما سائر الكلام والبيان...فإذا كان ذلك 
كذلك فبين إذ كان موجودا في كلام العرب الإيجاز والاختصار» والاحتزاء بالإحفاء من 
الإظهار» وبالقلة من الإكثار في بعض الأحوال...والاكتفاء ببعض من بعضء وبا يظهر عما 
يحذف, وإظهار ما حظه الحذف أن يكون ما في كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم من ذلك في كل ذلك له نظيراء وله مثلا وشبيها"'!766, 

ومن نخلال ما وضعه النحويون من قيود في التعامل مع هذه الظاهرة فإن المطلوب 
التحز من التوسع في الحذف والتقدير عند إعراب القرآن الكريم أثناء تعذر بقاء السياق على 
ظاهره معنويا أو لفظياء قال ابن القيم؛" من المعلوم أن أهل العربية لم يسوغوا للمتكلم أن 
يتكلم بما يريد به حلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد» وابحاز إِنما يدل مع القرينة» بخللاف 
الحقيقة فإنما تدل على التجردء وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما 

يدل علية "(867, 


(307) ابن القيم» الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تحقيق علي الدحيل الله دار العاصمة» الرياض» ط3» 
8 -1998. 52/2/. 


وقال ابن تيمية؛" حذف المضاف إليه يقارنه قرائن» فلابد أن يكون مع الكلام قرينة تبين 
ذلكء كما قيل في قوله تعالى:[ 6©ه0> +247 حدمهمه؟0٠©2 ٠840‏ 
جد سمه هده © »وج وجح رمه دروزهوبي مع ] (069, ولو قال قائل: رأيت زيداء أو 
لقيته» مطلقا وأراد بذلك لقاء أبيه أو غلامه لم يجر ذلك في لغة العرب باذ نزاء" [369, 
وتحسبا للخطورة التي قد يتضمنها ادعاء الحذف ثم التقدير أوجب البعض تضييق نطاقه 
يه 
لولم يه وافعانة إلا و مايوه شيقة عدا بستعرنة وا لمان الاب اي 0701 
[ - أن يكون المحذوف ظاهرا لكل المتلقين على اختلاف مستوياتهم ومداركهم بحيث لا 
تختلف فيه فهومهم, ولا يخضع لتعدد احتهاداتهم» بل يكون مقطوعا به لدى كل سامع؛ 
فيكون حذفه ضربا من الإيجاز والبلاغة. 
انو 011 " ولا يحوز الحذف إلا أن لا يصح الكلام إلا عليه 
وال امد عن 13910" وري نوي الككاكر أن كم على عفنيه موق تق الأمة اند 
أريد به ابحاز إذ لا سبيل إلى لتباع ما أنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلكء وإِنما يوحه كلام 


)372( 


8) سورة يوسف» 82. 

9) مجموع الفتاوى» 71/6 4. 

0) محمد السيفء الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم» 1318/3. 

1/) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء أبو حعفر النحاس: مفسرء أديب.مولده ووفاته بمصر. كان 
من نظراء نفطويه وابن الأنباري. زار العراق واجتمع بعلمائه. وصنف (تفسير القرآن» وإعراب القرآن» وناسخ القرآن 
ومنسوخه ومعاني القرآن» وشرح المعلقات السبع)ء وتوقى بمصر لخمس خلون من ذى الحجة» سنة 337ه» وقيل: سنة 
08هه. 

انظر: الزركلي» الأعلام» 208/1. وقفطيء إنباه الرواة على أنباه النحاة» 9/7/1, 

(372) النحاس أبو جعفرء إعراب القرآن» تحقيق زهير زاهد, عالم الكتبء» بيروت» دطء 1409 -21988 
2/1 

(373) هو الحافظ الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النميري القرطبي» ولد سنة 
8ه. وطلب الحديث قبل مولد الخطيب بأعوام وأجاز له من مصر الحافظ عبد الغني» وانتهى إليه مع إمامته علو 
الإسناد وولي قضاء أشبونة مدة وكان أولا ظاهريا ثم فنان #نالكيا فيه حافظا مكر عل بالقر دالت راط يقد الريفال 
والخلاف كثير الميل إلى أقوال الشافعي. له: (التمهيد شرح الموطأء والاستذكار مختصره» والاستيعاب في الصحابة وغير 


١ 


الله تعالى إلى الأشهر والأظهر من وحوهه ما لم بمنع من ذلك ما يجب له التسليم؛ لأنه لو 
باغ دعاب لجار الكل مدع بلا تزف ارو امون انا 3/11 

2 - أن يدل عليه دليل ظاهر معتبر؛ وهو دلالة ظاهر التنزيل» أو خبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تقوم به الحجة» أو إجماع من أهل التأويل» فهذه الأصول هي القرائن 
اللفظية التي يجب الاعتماد عليها قبل الاحتكام إلى العقل أو غيره. 

قال أبو الحسن الأشعري”" القرآن على ظاهره؛ ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة... وحكم 
كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره وحقيقته ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى امحاز إلا 


875" 


على أن لا يعني احترام ظاهر الدليل الجمود على هذا الظاهر في كل موضع مهما كانت 
معطياته» 


57 "الدلالة 1 موضع سن سياقة» وما يحف م القرائق اللفظية نا 


قال أبو بكر الأنباري؟" ولا وجه لأن نؤحر ما قدم الله» ونقدم ما أخر الله... إذ كان 
الواحب عليناء واللازم لنا أن نحمل القرآن على لفظه. وألا نزيله عن نظمه؛ إذ ل تدعنا إلى 
ذلك ضرورة"(877, 

وقال ابن القيم"" لما كان الأصل في الكلام هو الحقيقة والظاهر كان العدول به عن 


57 
جمرعته 


وظاهره مخرحا له عن الأصل» فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يسوغ له إخخراحه عن 


- 


أا"(378, 


ذلك)» مات سنة 403ه عن خمس وتسعين سنة. انظر: السيوطي جلال الدين» طبقات الحفاظء 87/1. والأعلام 
3. 

(3/74) ابن عبد البر» التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد» تحقيق مصطفى العلوي» مؤسسة قرطبة» دط» دت» 
17. 

(375) الأشعري أبو الحسنء الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق فوقية محمود دار الأنصارء القاهرة» ط1» 1397» 
7 -140. 

(376) الصدر نفسه. 137. 

(377) كتاب الأضدادء 412 -413, . 

(378) الصواعق المرسلة» 288/1. 


ولعل وقفة سريعة عند بعض الآيات القرآنية يتبين من خلالها كيف أن المناهج الكلامية 
لقيت في ظاهرة الحذف والتقدير مسلكا مطردا وملجأ مساعدا على تأويل النصوص 
العقدية» ومن أبرز الأبواب النحوية التي كثر فيها هذا المسلك باب المضافء إلى درحة أن 
5 آية كما يرى ابن حبى" تخلو من حذف المضاف» نعم وربما كان 2 الآية الواحدة من 
و 0 

من ذلك قوله تعالى :1 11420 حا جم 2 © ©© 2ك © 5 لكا 
0350 توك الرازي ؟"" اعلم 
أنه ثبت بالدليل العقلي أن الحركة على الله تعالى محال... فلا بد فيه من التأويل» وهو أن 
هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ ثم ذلك المضاف ما هو؟ فيه وجوه: 


© سم :11396 6 جد © © ال لامع © #الاكامع ] أ 


أحدها: وجاء أمر ربك با لمحاسبة والحازاة. وثانيها؛ وحاء قهر ربك» كما يقال؛ جاءتنا بنو 
أمية أي قهرهم. وثالثها: وحاء جلائل آيات ربك؛ لأن هذا يكون يوم القيامة» وفي ذلك 
اليوم تظهر العظائم ووجلائل الآيات» فجعل بحيئها بحيئا له تفخيما لشأن تلك الآيات. 
ورابعها: وحاء ظهور ربك» وذلك لأن المعرفة تصير في ذلك اليوم ضرورية» فصار دلك 
كظهوره وتحليه للحلق» فقيل: إحاء رب لك) أي: المعرفة تصير في ذلك اليوم ضرورية» 
فصار دلك كظهوره وتحليه للخلق» فقيل: لإجاء ره للك) أي زالت الشبهة وارتفعت 
الك 001 


ومثال التقدير انا تعدير المعتزلة محذوفا متعلقا ب (يهديه) 2 قوله تعالى [ 9*5 خالا 


© ©294© ,9< د مي وج + 621 ص 7ك © + م21 ©.9: 6 9 60> © © 0 عدن © © كام 

© © © © 194 0 هدوح”7هع + 19 0 بجع © 5426 +7 ©>02965م لم3 

© >او ١‏ حذ ل لا >0 ©١مزا‏ ب؟ جه لكا جحت 6 © © © © 18> )١‏ << © © ننه جم 0 تاميت 
21٠5 ©1149‏ 4 © لامع 030546 © > :9 © نمع 0018© لكا موص 2 وز 
58 6 هو 0 

© 70> ف احا <> حل سر جر + حبذ مين ها © بيد 25 4( 7 «““ > ج ,ع اا © 


حل سو هد ب روزت دمج ٠59 ٠٠‏ جر وت الا رامد ] (302/, فقد أنكروا أن يكون الله تعالى 
قد أراد المدى من المؤمن» فخلق في قلبه الإبجان» وأراد الكفر من الكافر» فأضله عن الإان» 


9) الخصائص» 192/1. 
0 سورة الفجرء 22. 
1)) التفسير الكبير» 158/31. 


) 
) 
) 
(382) سورة الأنعام» 125. 


والمعنى: فمن يرد الله أن يهديه بزيادات الحدى أو الأدلة يشرح صدره للإسلام. وكذا يضله 


وللقق تومن يرد أن بضيلة عي الادلة والضان وفرى رنادات الي 03831 


وأيضا تقديرهم مفعولا به محذوفا للفعل (تعلمون) في قوله تعالى:[ 01942 
لك 2 همه 2 9882© >0 90 نتزى يق » 2ك ك١‏ م كان 0 مد 
٠ج‏ دقةاه و > نوو ]007 إثباتا لوعيد الله تعالى للمطيعين والكفار بالثواب 
والعقاب» ودفعا لهم إلى التمسك بطاعته والامتثال لأوامره. والمعنى: كلا سوف تعلمون ما 
ينزل بكم في الدنيا في حال الحياة والممات» وهذا في الدنياء ثم كلا سوف تعلمون ما يكون 
في الآخرة من ثواب وعقاب/200, 

و كذلك تقدير مضاف محذوف ف قوله تعالى:[ .1129.5 ٠2‏ © ص9 .همه 
اك + 546 و11 9٠١2‏ 9 + كاه» ؟ همه 90 2-١0‏ مه م١‏ © 
!350 إثباتا لكلا يشغل السالك نفسه بشيء ولا يركز اهتمامه إلا على هدفه من السلوك في 
الطريق الصوء وهو الفناء في الله تعالى. وذلك على اعتبار أن (ما) في الآية مصدرية» 
والمعنى؛" من شر الاحتجاب بالخلق وتأثيرهم فيه فإن من اتصل بعالم القدس في حضرة 
الأسماء» واتصف بصفاته تعالى» أثر في كل مخلوق» ولم يتأثر من أحد؛ لأتمم في عام الآثار 
ومقام الأفعال» وقد ارتقى هو عن مقام الأفعال إلى مباديها من الصفات. و( من شرغاسق 
إذا وقب) أي: من شر الاحتجاب بالبدن المظلم؛ إذا دحل ظلامه كل شيء» واستولى وأثر 


تراك 5-0086 (387, 


وغير هذه الأمثلة كثير في القرآن الكريم» ويبدو في معظمها توسع منهم في القول 
لافت ف ثنايا الفصل اللاحق. 


(383) القاضي عبد الحبار» متشابه القرآن» 202/1. وتنزيه القرآن عن المطاعن» /13. 
(384) سورة التكاثن 3 -4. 

(385) تنزيه القرآن عن المطاعن» 477. 

(386) سورة الفلق» 2 -3. 

(387) ابن العربي» تفسير القرآن الكرم» 8/1/2 -8/72. 


المبحث الثالث 
الظواهر البلاغية وأثرها في الدلالة 


لم يكن أوائل النحاة واللغويين بمنأى عن القضايا البلاغية التي لما علاقة بالبحث الدلالي؛ 
حيث نظروا في دلالات العلاقات بين الألفاظ إلى جوار ضبط أواخر الكلمء كما استعانوا 
على تمييز الفروق الدلالية بين التراكيب المختلفةلتي تاد تسن ماد واعدا فى قاية 
المطااف بعلوم البلاغة) فسيبوه مثا هو واحد ممن امتازوا ببراعة التدقيق النحوي بحده يلتفت 
إلى ظاهرة الحذف وغيرها في كلام العب» وذلك في معرض شرحه لبعض التراكيب شرحا 
بلاغياء نحو تعليقه في" باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام و 
الإيحاز و الاحختصار " قوله تعالى: [ 0466© # جوج مهم هد؟ ٠١540 2© ٠0‏ 
881" رن يريد آهل القرية واتسهر وعمل الفعل ف القزية كنا كان عامل ن الأهل لكان 
هاهناء ومثله: [ هك 26 5©5548 درم ه1له © بجو كر 
»© دمع هه نامز تامع هعم ] [309 إنا المعنى: مكركم في الليل والنهار 

كما بحد عند ابن قتيبة وغيره من لغوبي القرن الثالث 565 أكثر لإسهاماتهم في 
الحقل الدلاللي من خلال المفاهيم البلاغية والمباحث البيانية» مثل الكناية في قوله تعالى: [ 
2218-٠468‏ 28 ا جسم ع4 ل لحا © © كاعد د ممه © دع > لا لاع 
84ج و» ديم ه21 + و حامج < © 0 »© 2©49 © م »69 


د مي © هه ج ل © ل كم ع ٠‏ ه2001 +12 62 جر 2 ©2/89 © - 


5+ -:© 2836 0ابزامه .8+ 9ن »عن جنووى و همسر , [091) ؛ فقد صرح 


ها ارج قعنة ليطا تقول "فك عقي في الأسواق عن الحوائج التي تعرض الناس» فيد خلون 


,390( 


(388) سورة يوسف»82. 
(389) سورة سبأء 33. 

(390) الكتاب» 193/1 -194. 
(391) سورة الفرقان 07. 


لما الأسواق» كأتحم رأوا النبي صلى الله عليه وسلمء إذا بعثه الله تعالى أغناه عن الناس وعن 
الحوائج إليهم "7021 فالتفات سيبويه وابن قتيبة إلى هذه الظواهر يترحم نظرتهما إلى البلاغة 
من زاوية الدلالة» ويسجل اهتماماتهم بالمزج بينها وبين علم النحو» ولعلهما يشيران إلى 
وجود ظاهرة ابمحاز في استخدام العرب» وذلك في قول سيبويه: (لاتساعهم في الكلام), 
ولاشك أن طائفة المؤولة من مختلف المدارس الكلامية الإسلامية لما وظفوا البلاغة في 
تأويل النصوص المتشابحة» كانت الغاية من توحيههم البلاغي الكشف عما وراء ألفاظ 
النصوص من مقاصد شرعية معنوية»" فكانوا إذا مر يمم نص متشابه يخالف معتقدهم 
واختيارهم العقدي حملوه على أحد وجوه البلاغة» فأولوه تأويلا سائغا في العربية» بحيث 
يكون تأويله متوافقا مع ها يسشلونه ني متاق العا نو الوقيو 3771ل ور نالفل 
مباحث الإبل والعقيدة ممزوجة بالتأويل البلاغي امتزاجا علميا وعملياً » يدل على مشاركة 
المتكلمين في الحقل الدلالي من خلال ما احتوته كتبهم من مظاهر البلاغة والفصاحة والبيان» 
ومن هنا قمت برصد ما في المطلبين الآتيين» بغرض التعرف على كيفية توحيه كثير من 
المدلولات البلاغية للنصوص الشرعية على ضوء الاختيارات العقدية الكلامية» فكانت الوقفة 
مع إعمال امحاز وأثره الدلالي» إلى جانب الإلماح إلى مفهوم النظم القرآني باعتباره إطارا عاما 
تدور حوله البلاغة كلها , 
المطلب الأول : المجاز وأثره الدلالي في التأويل. 
ابحاز من أحسن الوسائل البيانية لإيضاح المعنى, إذ به يخرج المعنى متصفا بصفة حسية» 
تكاد 
تعرضه على عيان السامع»؛ لهذا شغفت العرب باستعمال المحاز لميلها إلى الاتساع في الكلام 
» وإلى الدلالة على كثرة معان الألفاظ» وما فيه من الدقة في التعبير» فأتوا فيه بكل معنى 


5000 094 
رائق» وزينوا به طبهم وأشعارهم 2 ©. 


(392) الدينوري ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث» تحقيق محمد النجار» دار الجيل» بيروت» دطء 1393 -21972 
14 . 

(393) الحرمي» أثر الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين في أصول الدين» 387. 

(394) الحاشمي السيد أحمد, جواهر البلاغة» مكتبة الإيمان» المنصورة» القاهرة»ط 01, 1420» 241. 


وا از عند الجرجاني رت 1 بهم)ا م895 0 من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه وإذا 


عدل باللفظ عما يوحبه أصل اللغة وصف بأنه محاز على معنى أتهم جازوا به موضعه 
الأصليء أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولا 7 أو فال فك كلبية اندها عونا 
وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز» وإن شعت قلت: كل كلمة 
جرت لاما وققت لداق وضع الواطع إل م110 توضع لد مين غير أن يدانت فيها وضعاء 


لملاحظة بين ما بز بما إليه وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي بحاز"!7771, 


يبدو من هذين النصين للجرجاني أن احاز هو" انتقال من المعنى الذي يدل عليه أصل الوضع 
إلى المعنى المستفاد من الصورة. ومثاله: تفسير النبى - صلى الله عليه وسلم -الخيط الأبيض والخيط 
الأسود في قوله تعالى:[ 2-0-8479 28 0 © لذ رع 2 5 © © وك > ل ل 29 


#00 مق © +064ه و م 8215418 » عد مهل :؟ ٠‏ 209:0 
حل مربي © -2 لك 21 © © حر بل 6 1129 38 حت مر لطا ب؟ © + ©:؟ 0 © 


جل سرع © هج + 0 © © 20 36112056 د مج هدرو اق وج حرج هطع ] [399 ره 


07 الما امار (1)399 ( (400, 
وما ذهب لقابو تجدين 1 المرك سجمر الكلمة ضعي مكار الكلمة إذا كان 


المننى هذا سبي عق الأخرف أ ونان ار 801/7 يقوي ويؤكد فكرة النقل ا ببجازي» 
فقد" ول الناس في حده على حديث النقل» وأن كل لفظ نقل عن موضعه فهو بحاز"(404], 
(395) عبدالقاهر بن عبد الرحمن بن محمد أبو بكر الجرحاني» من أهل جرجان (بين طبرسات وحراسان): النحوي 
المتكلم على مذهب الأشعريء الفقيه على مذهب الشافعي» واضع أصول البلاغة»كان من أئمة اللغة» أذ النحو 
يحرحان عن أبي الحسين محمد بن الحسن الفارسي» من كتبه: (أسرار البلاغة» ودلائل الاعجاز» وإعجاز القرآن» 
والعمدة في تصريف الافعال» وغير ذلك)» توفي سنة 471 هء وقيل 4/74ه. 

انظر: السبكي تاج الدين بن علي» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 1322 14ه, 149/5 -150. والأعلام» 49/4. 

(396) الجرحان عبد القاهرء أسرار البلاغة» 395. 

(397) أسرار البلاغة» 351 -352. 

(398) سورة البقرق» 187. 

(399) صحيح البخاري؛ كتاب الصوم, باب قول الله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود)ء 677/2 رقم: 1817. 

(400) أثر الدلالات اللغوية في التفسير» 72.1. 

(401) تأويل مشكل القرآن» 135. 

(402) الجرجاني, دلائل الاعجازء» 66, 


وهذه الفكرة تقوم على وجود علاقة بين المعنيين مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي» والمقصود 
بالعلاقة: المناسبة بين المعنى المنقول عنه (الحقيقي) والمنقول إليه (امحازي) وسميت بذلك: لأن بما 
يتعلق ويرتبط المعنى الثاني بالأول» فينتقل الذهن من الأول للثاني» وتكون العلاقة مشابحة بين 
المعنيين» وقد تكون غيرها؛ فإذا كانت العلاقة المشابمة فابحاز: استعارة» وإلا فهو محاز زمرن! 
وتفهم هذه العلاقة من ما ورد في نص الحرحاني السابق» قوله: (لملاحظة بين الثاني والأول). 

قال يحي يعدي (404) 
بحمل على حقيقته وهذا هو المطلوب» فإن الحقيقة هي الأصلء وإما أن يحمل على مجازه» وهو 
نوكن :اقرط الغا ول تناك قل كنا انهو فول القري"701 وا يز هده 
العلاقات: علاقة السببية» والفاعلية والمفعولية» والمصدرية» والزمانية والمكانية فيما يتعلق بانبجاز 
العقلي؛ إلى جوار احازات اللغوية بأنواعها المختلفة (406, 

فالضبية كاذ هئ كوق الشئء اتوك القس د و ا اماف رد عي ابا 11 
546 جم 648 ©5127 د ممه 6 امهل“ 06ص 2ك © ك١‏ مر يونت 5 لاج د 28 
590 © 215111 حراج © ك جب > دروم هاره ملا > © لها © 5 


98+40 ون © 2-2 12 ©© و ازا 2 2١90‏ 06 ل 
كه + د جهر يز © © ببق 24 ج0-> 806 ىه دمع © ]جو ص » 4 62 م 


© دميو © هب عاق »ا دمع 18 93 0 و د 56 ع دوع ب ووو !107 والمراد: ما 
منعهم إلا سبب إتيان سنة الأولين لهم أو إتيان العذاب» والسبب يتمثل في التكبر و المكابرة 
والفسبلك بالضيلةل4081, 
وإذا كان ثمة طائفة من العلماء ضي قت من دائرة المجازء بل منهم من أنكره بالكلية: 
وذلك لما كان مذهبهم هو إجراء النصوص على ظواهرها وعدم جواز الخوض في تأويلها. 


403( 


اميززا “قيية الغلؤمة ى إعميان اها" اللفظ إذا رد عو القزينة كام أن 


(403) الماثمي, جواهر البلاغة» 241. 
(404) اهو ترئء التي عالم الكوفة» شياقه لدي شو البكاتع حر بن راهيم بخ تددن عمد بن أحد بنط يي بن 
الك سين العا ا 5 0 بال سين ابن الشهدن د د لوي ف ال ارا ده 2ف 
شاك كن عا لا 4 رم الإطر وقد وا داه راح ةق 
الروك أق الي "مد 539. انظر: الذهبي» سير أعلام لنبلاء» 139/39. ْ 
(405) العلوي يحبى» الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء تحقيق عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصرية» 
ل 11 10 
(406) جواهر البلاغة. 242 -245. 
(407) سورة الكهف؛ 55. 
(408) التحرير والتنويرء 15/ 92, 


فإن البعض الآحر بلغ اعتداده بابحاز في القرآن الكريم واعتناؤه به إلى غاية أن علوا بعض 
طرائق ابحاز من مبتكرات القرآن الكريم» كابن عاشور مثلا: فقد" شغل الذوق المحازني حيزا 
كبيرا من اهتمامه في التحرير التنوير حتى بنى عليه جزءا عظيما من تفسيره للقرآن الكريم ) 
إذ تكرر الإبماء إليه و الدلالة عليه وتفريع أنواعه وتمييزها وبيان دلالتها في أغلب صفحات 
هذا التفسير» حى لقد أثبت احاز 2 أسماء بعض السور القرانية مسايرة 0 الذي 
قال ق“صورة الممفحتة* أستئدة الامتحان إلى «السؤرة حازا ٠‏ كما قيل الشورة براوة الفافحة: 
ويعلق ابن عاشور على ذلك قائلا ' يعني أن ذلك الوصف مجحار ز عقلي" ده 

ولما كان استخراج الأوحه البلاغية من النصوص أمرا ووقن .سرع إك تلك اننا اللغوية 
وحدلة 

البلاغي» فإنه ليس بغريب أن تكثر الأوجه البيانية وتتعدد في النص الواحد» ومن ثم فقد 
تندرج الآية أ والحديث النبوي لحت أكثر من نوع بلاغعي» قد يحتملها كلها السياق ومقصد 
الكلام وقل يصح بعضها دون البعض. 

وإذا ما اقتصرنا في الكلام عن إعمال المحاز في القرآن الكريم على النصوص العقدية دون 
غيرها للاحظنا بأن أكثر المفسرين والمتكلمين لم يقفوا عند المعاني الأولية للمفردات 
والتراكيب» وإنما شغلتهم المعاني الثانية ا بحازية لهاء بحثا منهم عن الدلالات المتوافقة مع ما 
يعتقدونه 2 مسائل الإيمان وعلم الكلام وإثباتا لتناسق النصوص فيما بينها» ونبذا لما قل 
أشكل منها واشتبه. 

وما هو شائع بكثرة أن ظاهرة امحاز قد اشتد فيها خلاف العلماء من حيث ثبوتا 


تأويل ما اشتبه من تلك النصوص المتعلقة بصفات الله سبحانه؛ والتي يوهم ظاهرها المشابمة 


(409) هو أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن الخطيب أبي محمد عبد الله ابن الخطيب أبي عمر أحمد بن أبي الحسن 
أصبغ بن حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح؛ وهو الداخل إلى الأندلس. الخقعمي السهيلي الإمام المشهور صاحب 
كتاب (الروض الأنف)» ومولده سنة 508ه بدينة مالقة» وله: كتاب (التعريف والإعلام فيما أبمم في القرآن من 
الأسماء الأعلام» ونتائج الفكر)؛ وتوف بحضرة مراكش سنة 581ه رحمه الله تعالى؛ وكان مكفوفا. انظر: وفيات 
الأعيان» 143/3. 

(410) أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور» 724. 


بين الله تعالى وخلقه ؛ فمنهم من علها من باب الحقيقة» ولذا حملها على ظاهرها من غير 
تأويل» مع تفويض علمها إلى الله تعالى» ومنهم من علها من باب المحاز» فصرفها عن 
ظاهرها إلى معان أخرى» تنزيها لله سبحانه؛ وفرارا من تشبيهه بخلقه. وجملة هذه المواقف 
تتوزع على ثلاثة أقوال: 

- جماهير أهل العلم على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم العلمية قالوا بوقوعه حقيقة في 
اللغة والقرآن والحديث. 

_ طائفة أنكرت المحاز بالكلية» فهو عندهم غير واقع في اللغة ولا في القرآن ولا في 
الحديث وهذا القول منسوب إلى أبي إسحاق الإسفراييني! ”!)2 وأبي علي الفارسي» وهو 
أحد قولي ابن تيمية وابن القيم» ومحمد الأمين الشنقيطي من المعاصرين. 

_ طائفة أقرت بوقوعه ف اللغة» ولكنها نفته عن القرآن والحديث» وهو منسوب إلى 
الظاهرية وبعض الحنابلة. 

ومن حجج النفاة للمجاز : 

_أن القول به يؤدي إلى حصول مطاعن في ذات الله تعالى وق صفاته وفي كلامه, منها 
أن الله 
تعالى لو حاطب باحاز لكان يجوز وصفه بأنه متجوز مستعير» وهذا غير لائق 
بالمكد !412 

انجحاز يدل على المبالغة ويدخله الكذب» وذلك مما ينبغي أن يتنزه عنه القرآن» 
والمتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير» وذلك محال على الله تعالى. 

قرر ابن تيمية أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومحاز تقسيم حادثء وحد بعد القرون 
0ه القاضلف والغالك أنه عاض رع بعية [لقواة وا ااا وروي فاة انا ا" 


(411) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق؛ عالم بالفقه والأصول» كان يلقب بركن الدين» نشأ 
في أسفرايين (بين نيسابور وحرحان) ثم حرج إلى نيسابور» ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق» فاشتهر» وكان ثقة 
ف رواية الحديث. وله مناظرات مع المعتزلة: له كتاب (الجامع) في أصول الدين» و(رسالة) في أصول الفقه» مات في 
نيسابور سنة 418 هه ودفن في إسفرايين. انظر؛ الزركلي» الأعلام» 61/1. 

(412) الطرازء 84/1. والحرميء أثر الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين» 143. 

(413) مجموع الفتاوى» 88/7 


العرب نطقت بالحقيقة وبابحاز على وحه واحدء فجعل هذا حقيقة وهذا بجازاً ضرب من 
ل (414), 
ولع لهذا الإنكار من هؤلاء النفاة مرده إلى أن المجاز قد حرج عن غايته أحياناء لأن 
أهل الأهواء قد اتخذوه مطية للوصول إلى غاياتهم ومآريهم؛ يقول ابن تيمية ؛" عامة ضلال 
أهل البدع كان بمذا السبب» فإنحم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يلعون أنه دال 
فيد ول وكين ريام دراك بوعطئرة جو لكداه ف ووو ع 1011" ربو روخب ونا 
وحه آخرء هو أن القرآن الكريم إنما نزل بلسان عربي مبين» وفق سنن العرب وتفد نهم في 
البيان» ولو وجب خلو القرآن عن امجاز» لوحب خلوه أيضا من الحذف والتوكيد» وتكنية 
القصص وغيرها ما تفدن فيه العرب وتوسعوا في نخطابحم وبيانمب[09؛ ومن هنا يبدو أن 
مذهب سواد أهل العلم في الإسلام هو الأرحح, وأن"منكر الحاز في اللغة حاحد للضرورة؛ 
ومبطل محاسن لغة العرب ؛ [417 
إلا أن القائلين به لم يكونوا سواء» فمنهم من توسع في استعماله؛ إلى أبعد حد وأقصى 
درحة كما صنعت المعتزلة مثل ابن جني» إذ ذهب إلى أن معظم لغة العرب مجاز» قال: " 
واعلم أن أكثر 
اللغة مع اوتا مثا ربو بحرن توقق اهنا يناعن الأشافة والالرية 


وغيرهم في استعماله عند حد معين لا يكادون ا 


ومكن أن يكون السر في اهتمام المعتزلة بامحاز وتوسيع دائرته» أنمم كانوا بي عولون عليه 
كثيرا في تأويلاتهم لنصوص الوحيء وفق أصولهم العقدية الاعتزالية» وهو في الوقت نفسه 
سلاح فعال يرد شبه الخصوم من الحبرية والمرحئة والمشبهة وغيرهم. 


(414) المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء 290/1. 

(415) الإعان 47. 

(416) أثر الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين» 143. 

(417) لزي 289/1. 

(418) الخصائصء 447/2. 

(419) قصاب وليدء التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى تحاية القرن 16» دار الثقافة» الدوحة» دطء 1985 , 
44. 


هذا شيءء؛ والشيء الثاني هو أتمم ينزلون العقل منزلة كبرى» باعتباره من أهم وسائل 
المعرفة» وبالتالي» فماكان من النصوص اللمتشايحة متوافقا مع العقل أحذوا به وما حالفه 
أولوه وصرفوه عن ظاهره وأحروا فيه امحازء فمثلا؟" إذا ثبت بالدليل عصمة الأنبياء عليهم 
السلام» فكل ما ورد في القرآن ما له ظاهر ينافي العصمة» ويقتضي وقوع الخطأ منهمء فلا 
بد من صرف الكلام عن ظاهره؛ وحمله على ما يليق بأدلة العقول, لأن الكلام يدحله 
الحقيئة وكيا 420 

ولا يعني إخضاعهم مبحث البحاز للعقل في بعض الأحيان أتمم كانوا يكتفون بالحجة 
العقلية فحسبء بل إنحم كانوا يرحعون إلى اللغة و الشعر لتدعيم ما تأولوه وأجروا فيه امحاز 
سواء أكانوا متعسفين ومغالين في تأويلاتهم» أم كانوا معتدلين» فالعقل واللغة عندهم محوران 
أساسيان في الجدل الكلامي. 

والقول الذي أجنح إليه هو أن ابحاز ضرورة لغوية» وركن أساس ف عملية تأويل 
النصوصء فلا يكاد يستغني عنه ناظر في النصوص كلهاء مادام ثمة توافق مع ما يليق بالله عز 
وحل وتوحيده. وبصفاته وأفعاله» شريطة أن يتم حمل الخبر المتشابه وفق طرائق العرب في 
اللظاقه وقرادى الله الفرية ونا يم فتك آنا الأدراطة ايضاق كاد كادمان مدغروها 
عن سنن العرب وما تعارفوا عليه» ولذلك فإن طريق القصد والتوسط بين طائفة أسرفت في 
لخاد حو حولت لكل لفط ولفن :ظاهرا وباطناء ونين طاففة الترئ :قد نورك ى الخاذ 
رالااك و كراض لصوم كر الماك الور اسك 

وهاهنا ملاحظة هي غاية في الأهمية» مفادها أن بعضا ممن اشتهر عنهم إنكارهم 
للمجاز في اللغة وق نصوص الوحيء إنما أنكروا اسمه دون معناه» بل وحد منهم من يثبته 
اسفالة أن قصرها: 

1 - فابن تيمية مثلا وإن كان قد عرف عنه شدة نفيه للمجاز» فقد ثبت عنه التأويل 
لمجازي عملا وسلوكا وتطبيقاء فهو أمر بالنقل مع الوضع اللغوي الأول إلى معان لم يوضع لها 
اللفظ في أصل اللغة» لعلاقة بين المنقول منه والمنقول إليه» كما أنه يقر بأن هذا النقل يجري 


(420) أمالي المرتضىء 300/2. 


فق لكات كما كرف ولوك رونا فهو يؤولٍ الكلام تأويلا كازيا وى كبر من 
كتبه» ولكن لا يصيع باسم.لخاز» كما أنه أحيانا يتخذ منه وسيلة للدفاع عن سلامة 
العقيةه ره شه اشاولية ولا دين فمنع به الذات الالو 22 
- فقد أول المعة الواردة في قوله: [ 0262© 35+94 دنه لمددوء و 
همه كك دسوه وت و !23 والقرب كما في قوله تعالى: [79064©0©:-د 
© لكان هد 6ك لحا >يونة هسه © 99 > + رزنتد كعم ١5 © 9002: 956 ٠-‏ 0536 »ع ] 
241 ناويلا بحازياًء ففي الآية الأولى صرف لفظة (مع) عن ظاهرهء حيث قد فسر معية مع 


ا و بأنما معية علم لا معية ذات» كما فسر معية الله مع أوليائه وأنبيائه وقربه تعالى 
منهم بأنما معية نصرة وتأييد» قال؟" فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما كانواء ووعلمه 
كحم من لوازم المعية؛ كما قالت المرأة: زوجي طويل النجاد» عظيم الرماد» قريب البيت من 
الناد» فهذا كله حقيقة ومقصودها؛ أن تعرف لوازم ذلك؛ وهو طول القامة والكرم بكثرة 
101 3 لتاب اميد مر عفانم اللاو 
امحدثين» فابن تيمية هنا استعمل امحاز تحقيقا وإن لم يسمه باسمه البياني المصطلح عليه عند 


الطعام وقرب البيت من موضع الأضياف 


البلاغيين. 


_ وأ الرؤية والسمع المضافين لله تعالى تأويلا محازيا كذلك» فقد فسو قوله تعالى:[ 
لصحام 044١©‏ 8 4170625 60ت امه ٠١‏ 2564019 > ١ه‏ ومعو ود 


كف وده وفرع 1561 بوتوي ليه ,]دعق رقي وميه إناتك كانه يذلاك 


(421) عبد العظيم المطعني, المجاز في اللغة والقرآن الكريم » 820/2 (نقلا عن: الجرميء أثر الدلالة اللغوية في 
احتلاف المسلمين في أصول الدين» 152). 

2) عبد العظيم المطعني» البحاز في اللغة والقرآن الكريم» 821, 830. 

3]) سور دين 04 

4) سورة البقرق» 156. 

5)) بججموع الفتاوى» 12/7/5. 

6)| سورة النحرف» 80. 


(427) المصدر نفسه. 127/5. 


2 وتابعه تلميذه ابن القيم في إنكار النحاز» قال: "فصل في كسر الطاغوت الثالث 
الني وضيعه اللايينة لفح حقاش العام والسفاك) وهو لفرت !1011ل ل ايد 
يستعمل ابحاز وعارسه في بعض كتاباته مثل شيخحه؛ فقد أكد أن من "عرف مراد المتكلم 
بدليل من الأدلة وحب اتباع مراده» والألفاظ لم تقصد لذواتماء نما هي أدلة يستدل يما 
على مراد المتكلم؛ فإذا ظهر مراده» ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه» سواء كان 
انارق رن كايةة أو عاق أن لاله عقيف أو فون سالب ازا 12 

إننا نحده وهو في معرض شرحه لإضافة اليد إلى الله سبحانه يقرر ويصيح بأنما "'صفة 
سميت الجارحة بما مجازا» ثم استمر ابحاز فيه حتى نسيت الحقيقة» ورب بحاز كثر واستعمل 
حتى نسي أصله وتركت حقيقته» والذي يلوح في معنى هذه الصفة أتما قريب من معنى القدرة 
لاما العم عو تلفي 0 

3 وممن ورث قول ابن تيمية وتلميذه من المعاصرين محمد الأمين الشنقيطي» وقد 
اشتهر بنفيه للمجاز» غير أنه وإن كان لا يصيح باسمه البياني إلا أننا نحده يقر به ويستعمله 
في فهم وتوجيه دلالات النصوصء فقد أورد في تفسير قوله تعالى:[ 23-٠070460‏ 

١‏ © # لاد نامج ديع ه1ب؟ 0 < ©2726 © سد 7( 9 يز لكاى كا لاد دام 


> © © 2 *) © كه احا 0 © لك © بجع © حب3 رج جورالل 2 روات ءاج ٠+‏ 
كو جرة ونن كا لا( + او اي ل1» ٠‏ لامه فك ممه 


40> ن هوج سد ] !31 قولٌ من فسر الحجاب المستور بأنه: هو من إطلاق اسم 
المفعول وإرادة اسم الفاعل - علاقة الفاعلية والمفعولية © ثم يعلق على هذا بقوله:" فإطلاق 
كلتمن اتج القاغل واسنم اللفعول وإرادة الآحر اسيلوث رن أساليب:اللغة العريية: والبيانيو 


(428) الصواعق المرسلة» 2/1, 

(429) ابن القيم؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان» دطء 1426 -170/1:2005. 

(430) ابن القيم» بدائع الفوائدء 243/2. 

(431) سورة الإسرلى 45. 


يسمون مثل ذلك الإطلاق بجحازا عقلي(432) 


)433( 


» بل إن الشنقيطي يقر بالمحاز صراحة ويبين 
اناي قفيية 

وبناء على هذا فإن " منكري المحاز على قلتهم نرى دائرتم تضيق وتضيق» لصالح 
القائلين باحاز حيث لا يسع عالما إنكار اللحاز ونفيه 43417 , 

افق :طن اهنا لذن وكينه ردم اللنيكة لمعيه الداجلة قر اماد انح حي تعريقة 
ومدى أهميته في العطاء الدلالي» وموقف العلماء قديما وحديثا من إعماله في اللغة عامة 
ونصوص الوحي الإلحي خاصة. 

وسأورد في نماية هذا المطلب بعض النصوص الشرعية التي قد تحمل على محامل محازية 
متباينة» بحسب تأويلها وبيان المراد بحاء متقفيا الأثر العقدي في تعدد الأوحه البلاغية» على 
حو امنا مر ووينا ف للتحديى اللبنارقيه' 

_قوله تعالى: [ 222662 كم٠‏ 98010 ت +اابجءم ١0+‏ هج 16و56 


14 © جومم د هه 62 جد 9 © بز كات و هوي 0 5042ل 
25ج هد:© 36110 دمع هد0 0ق ق وروت .و [435 لاشك أن ظاهر الآية 


لمتبادر منها غير مراد» لأن المعلوم من الدين بالضرورة هو استحالة الجارحة والجسمية في حقه 
سبحانه » وسياق الآية شاهد على أن (حنب الله) ليبس صفة من صفات الله تعالى» فعلى 
قد الكزكوة لاس هذا للد عمو خميوها له تعالى فإنه يمتنع نا 
ومن ثم تعين صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى بحازي متفق مع أصول الاعتقاد المجمع 
عليها من المسلميق أجعين : 


(432) الشنقيطي محمد الأمين» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكرء بيروت» لبنان» دط» 1415 - 
5 160/3. 

(433) الشنقيطيء رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» 152 -192. 

(434) الحرمي» أثر الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين في أصول الدين» 155 . 

(435) سورة الزمر» 56. 

(436) الرازي» التفسير الكبيرء 6/277. 


_ فهي عند البعض من باب الكناية» حيث أطلق الجنب و أضيف إلى الله تعالى) 
والأراف يا" خقه سيط ف وطاضه فيب اانا ومو انا جين 1371 ونيو خم ( عانعن لذن 
سائغ في كلام العرب» فإنه يقال: فط فلان في جنب فلان» وجانبه أي في حقه» ورمى فلان 
حب فالاةة أي" ا بظيقه ول اللا 0381 

أما تتيقن الله في جنب وامق له كبد حرّى عليك تقطّع . 

فالجنب سمي ا لأنه جانب من جوانب الشيء» والشيء الذي يكون من لوازم 
الشيء وتوابعه كأنه جند من جنوده وجانب من جوانبه » فلما حصلت المشاكمة بين الجنب 
وبين ما يكون لازما للشيء حسن إطلاق لفظ الجنب على الحق والأمر والطاعة!39), ومنه 
شعي لكر" تيا مرت قلي با «لظىتتذى' ابل فعا رازه و افده تال )ذا تنش الأخر. 
في مكان الرحل وحيزه فقد ثبت في الرحل نفسه . 

ويك لعن نترظها عر عاكلا وقريا عن هذا الشهيو وهو أن شدي نل اللي كنايه عون 
الذات 
وهذا الذي يعقل من قول القائل: احتملت هذا في جنب فلان, وعليه يكون المعنى: 
بيرق على ذا نف وا 1 

_ ومنهم من جعل التركيب ( فت في جنب الله)تمثيلا الحال النفس الموقوفة للحساب 
والعقاب بحال العبد الذي عهد إليه سيده حراسة حماه» ورعاية ماشيته» فأهملها حتى في 
الحمى وهلكت المواشي» فلما أحضر للمساءلة قال: يا حدق على :ها ولك دنب 
سيدي. وعلى هذا التأويل يجوز إبقاء الجنب على حقيقته, لأن التمثيل مجازه في التركيب» 


و مشي صل لامي ا 


(437) الكشافء 137/4. والبحر المحيطء 213/9 والجامع لأحكام القرآنء 271/15» وابن جماعة؛ إيضاح 
الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» 133. 

(438) الكشاف؛ 137/4. 

(439) التفسير الكبين 6/27. 

(440) متشابه القرآن» 597. 

(441) التحرير والتنوير» 117/24. 


قلواعرها إنات اللبسية: اضانة ا 5 انها الألبناف يون فكي إن الله 50 


لفظة (اليد) في مثل قوله تعالى:[ ©4059 دمر وجم د روات دمج 


©25 + مع 96 ع0 51254 90 9144 تامجه 56و جوم 96 ف ع لا ززاامج 


حجل سب حر هه( # © -> حبك سرج حر اد ٠592-34-5‏ للع 0 © جه © > © رج كر ود ]أ 0 وو 


لفظة (النفس) في مثل قوله تعالى :1 © ©1261 ©نن >4 © 30 < ب > درم جم + 
0 0لا 
_ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:« ينزل ربنا 

تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحرء فيقول: من يدعونٍ 
ا اننا 

حديث النزول هذا ليس مرادا منه ظاهره؛ وهو النزول بمعنى الانتقال من علو إلى أسفل» 
ذلك لأن النزول من صفات الأجسام وا محدثات» وهو لو كان حقيقيا لتجحدد في كل يوم 
للإلشرو نكن موي اللي ل كلهء لأن ثلث الليل يتجدد على أهل الأرض ييل ”ارول 
فهم ظاهر هذا الحديث على الحقيقة» وعلى ما يعرفه الإنسان من حيث نزوله» لكان هذا 
المتذال بنشعاة: إل الوقوع لق سالا يليق باللناسال :هو التقبية والع ا 

وتخلضا من هذه الإلزامات الفاسدة بأ أكثر المتكلمين إلى تأويله وفق أنواع بلاغية 
متفاوتة متباينة: 

_ فوجهه البعض إلى أن المراد نسبة الفعل إلى أمر الله من قبيل المحاز العقلي» قال 
الإمام مالك؟" ينزل أمره كل سحرء فأما هو عز وجل فإنه دائم لا يزول» ولا ينتقل سبحانه 
لا إله إلا هو'"(/04» ومثله عن الإمام الأوزاعي لما سكل عن الحديث قال: '"يفعل الله ما 


(442) سورة الفتح» 10. 

(443) سورة آل عمران» 28. 

(444) صحيح البخاري» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم 1145» وصحيح مسلمء باب الترغيب في الدعاء 
والذكرء 175/2.» رقم: 1808 . 

(445) ابن جماعة» إيضاح الدليل» 164 . 

(446) ابن حجرء فتح الباري» 30/3 » ابن قتيبة » تأويل مختلف الحديث» 270. 

(447) فح الباريء 3 /30: والبطليوسيء الإنصاف» 82. 


ار وهذا التأويل جار على ما تعارف عليه العرب 2 نسبتهم الفعل إلى من أمر به 


كما ينسبونه إلى من فعله وباشره بنفسه» وا معنى على هذا: أن الله تعالى يأمر ملكا بالنزول 
إل السماف لوقه نادي ادرف وغل هذا الناويل يكوة البول ييا “أنه معيية إل للك 
الع لق 

ولعل ما رواه النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد » يشهد بصحة هذا التوحيه البلاغي» 
قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر 
الليل الأول» ثم يأ 

مناديا يقول» هل من داع ه.ستجاب له؟هل من مستغفر يغفر له؟هل من سائل 

يع م4501 

_ ورأى البعض أن معن النزول إنما هو الإقبال على الشيء بالإرادة والنية بعد 
الإعراض عنه» والمقاربة بعد المباعدة» فإنه يقال: نزل البائع في سلعته» إذا قارب المشتري فيها 
بعد مباعدته» ويقال أيضا؛ فلان أحذ بمكارم الأخحلاق ثم نزل منها إلى 000 دي 
وغلية يكون. نذا الكلام«حاريا وثق الاشتمارة» تمعى التلطن. بالذاعين 321 ,رويكون معق 
الحديث: إن العبد في هذا الوقت أقرب إلى رحمة الله منه في غيره من الأوقات» وإنه سبحانه 
يقبل على الداعين بالإحابة واللفلق! 0 

_ وثمة يدق أن :يكرن كردا الريك خيها على سيل كان للردل الذي خلاقة 

السببية» لأن النزول الحقيقي لبي مسبب في العادة عن دواعيه » وهي العزم والقصد 
والدرادة (454) 


» هذا مع 


(448) المصدر نفسهء 82. 

(449) ف لباري؛ 30/3. 

(450) النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» السئن الكبرى» تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد حسنء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1ء 1411 -1991: 124/6. رقم؛ 10316. لقلا عن ابن حجرء فتح الباري؛ 30/3). 

(451) تأويل مختلف الحديث» 274. 

(452) ابن حجرء فتح الباري؛ 30/3 » والبطليوسي؛ الإنصافء 84 

(453) الإنصاف. 85. والنووي يحبى بن شرفء شرح النووي على صحيح مسلم, دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط2» 
2 7/6. 

(454) المطعنيء ا مجاز في اللغة والقرآن الكريم» 503/1. 


الفوكيل خلى "أ الترول :ادس غيو امزاذ »اننا نهنا القعبير بول هلين الخال للرسل + كما أن 
النزول كما يكون في الأحسام يكون في ايند 
هذا ويلحق بمذا الحديث أحاديث أخرى تستدعي بعض ألفاظها حملها على دلالات 
ثانية محازية تحتملهاء وفق أنواع بلاغية متنوعة» سواء أكانت من علم البيان أم علم البديع أم 
علم المعاني؛ من ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 
قال :« يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرن» إن ذكرني في 
ام او واو ا 0 7+ في ملأ هم خير منهم وإن تق بو مني شير 


شيك إليه كراعا دون شو ل نذراعا. تقاريق نه باغ : وإن أتاني يهشي ا 


ومثل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «<يا أيها 
الناس ععذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حت تملوا وإن أحب الأعمال ما دام وإن 
ررتيه”امويدل ماود عن لفك الخرجى المشانت لك الل عطاق القرانا كقر لد ما 1[ 
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© هعد > 51م 


ا “تا كاتيك التوحيهات الدلالية» سواء أكانت وفق صور البيان أم علم البديع أم علم 
المعاني فإنه يمكن قبولها ما دامت 0 ابجازية متوافقة مع أصول العقائد» ومع قوانين 
البلاغة في عرف العربء أما أن تثبت المعاتي الحقيقة وفق ظواهر النصوص فهذا مما لا يمكن 
قبوله ولا جوازه» ولاس قي إلى ناب نعي و فل ان وما يحب له عز 
وحل من نفي مشابحته لخلقه» واعتقاد هذا التنزيه الإلمي هو الذي حدا بجمهور السلف إلى 
الإيمان بتنزيل النصوص المتشابمة كالتي ذكرتما كما هي على طريق الإجمال» وإلى السكوت 
عن المراد بماء والكف عن التأويل. 


5) الحرمي» أثر الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين في أصول الدين» 412. 
6) صحيح مسلم » 62/8) رقم:6981. 
0537) صحيح البخاري» 8 2222 رقم 23. وصحيح مسلم» 2و 22, رقم 3. 


/ 
) 
/ 
(458) سورة الفح 22, 


وذ فإن ها "اقم جك القالك ع أو كواكاتك الدلالات اللغرية والنضوية سسامهة 
توحيهاتما للمقررات الكلامية» فإن الأمر سيان هناء إذ امثير" والموجه لتلك التأويلات البلاغية 
ابحازية هو الرأي الكلامي المذهبي الذي تبناه كل فريق من المفسرين والمتكلمين والبيانيين. 
وعلى غرار ما تقدم؛ فإن جل هذه الأجناس البلاغية التي ساهم في إبرازها من آي الذكر 
الحكيم 1 من البيانيين أمثال الحاحظ وابن قتيبة» وأبي عبيدة» والفراء» والرماني» 
والخطابي وغيرهمء تمثل أبرز جوانب الإعجاز البياني في القرآن والذي أقو العلماء باتفاق إلى 
جوار اهتماماتحم بإعجازه البياني الكامن في أسلوب القرآن من جهة نظمه وطريقته في التعبير 
انان 
المطلب الثاني؟ البعد الدلالي لنظرية النظم البلاغية, 
ليح أل النا إلى أن علم البيان من أوثق علوم اللغه 0 بعلم الكلام, وتظهر غرته 
كذلك في فهم الإعجاز من القرآن كما يرى ابن 2 0 ذلك أن جملة الألوان 
البلاغية من إيجاز وبحاز وتشبيه واستعارة ومبالغة وجناس ونحو ذلك من شأتما أن تبرز سمو 
فصاحة القرآن في عدم خروجه عن كلام العرب, يقول الشريف المرتضى: " إن الكلام قد 
تدحله الحقيقة وابحاز, ويحذف بعضه وإن كان مراك ويختصر حتى ل ولو بسط لكان 
طويلا, وني هذه الوحوه التي ذكرناها تظهر فصاحته وتقوى بلاغته, وكل كلام خعلا من بحاز 
وحذف, والختصار واقتصار ب »> ك عن الفصاحة, وتخرج عن قانون البلاغة," 050 , 
بالإضافة إلى الفصاحة فقد اتفق جماهير علماء الإسلام على تعليل الإعجاز القرآني 
بنظمه, مع احتلاف بينهم في المراد بالنظم, وعلوا نظرية النظم أبرز معلمه, إلى جوار ربطهم 
الإعجاز القرآني بما أحبر به من الغيوب الماضية والمستقبلية. 
وجميع هذه الجوانب التي يوصف بما الإعجاز تدل دلالة قاطعة صادقة على صدق 


الم 0 بالقراآن, أعنى تعلقه بإثبات النبوة وإثبات الوحى رولذا ع ع أهم مسائل 
الله اللثينا 


(459) مقدمة ابن خلدون, 605. 
(460) أمالي المرتضى, 300/1 . 
(461) منير سلطان, إعجاز القرآن بين المتعتزلة والأشاعرة, منشأة المعارف, الإسكندرية, دط, 1976, 210. 


والوقفة هنا مع دلالة النظم, تلك النظرية التي استمدت صياغتها أساساً من كتاب الله 
تعالى ولامتيق طبه قر قبل مكلدين والاغيرة كردن اسمن ومتأخرين, أمثال عبد 
القاهر الجرحاني والزمخشري والطاهر بن عاشور وغيرهم. 

يشرح الحرحاني مفهوم النظم بقوله:" ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 

يقتضيه علم النحو, تعمل على قوانينه وأصوله, وتعرف مناهجه التي تمحت فلا تزيغ عنها, 
وتحفظ الرسوم التي زعت له, فلا تل بشيء منها" [052, 

فجوهر هذه النظرية في جملتها ع لذ " مزية الكلام ليس في مجحرد حسن لفظه, 
ولع 
معناه, ولا ابتكار بيانه, ولا جمال أحيلته, وإِنما في النظم الذي يجمع هذا كله ويسبكه ف تراكيب 
تراعي صحة العلاقات بين المفردات, ودقة الروابط بين الجمل , سواء على مستو ى المعنى 
الإفرادي .. أو على مستوى المعنى التركيبي, والمراد منه مجموع المعنى الذي يصل إلى المتلقي 
من خلال مجموع التركيب الذي يصيغه المتكلم مركت علاقات بين ألفاظ أو علاقات 
بين جا ١‏ (463) 
فإنلك تحصل من مجموع هذا الكلم كلها على مفهوم هو معنى واحد لا عنة معاي كما 
"11 فالمراد هو المعنى العام من جملة المعاني الحزئية, وهو الفكرة التي يريد 
المتكلم أن ينقلها بمؤثراتما الدلالية إلى المتلقي. 

واضح أن الجرحاني يرجع صحة النظم أو فساده إلى معاني النحو وأحكامه, ويجعل ذلك 
مقياسا لتطبيق النظم على كتاب الله تعالى إبرازا. لبلاغته وإعجازه, قال؟" فإذا ثبت الآن أن 
لانشك ولا فين أن انين :النظلم تفيدا غير مود ماق العدو وامكانه :فنا بين معان 
الكلم» ثبت من ذلك أن طالب دليل الإعجاز من نظم القرآن إذا هو لم يطلبه في معنى 
النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه, ولم يعلم أنما معدنه ومعانيه, وموضعه ومكانه وأنه لا 


وذلك نلف '""زذانقلك تشرهه زود عه يوم كوه ضري قينا كاحي كن 


يتوهمه الناس 


مستنبط له سواها, وأن لا وجه لطلبه فيما عداها, غار نفسه بالكاذب من الطمع, وسط لم 


(462) الجرحاني, دلائل الإعجاز, 81. 
(463) الزهراني» أثر الدلالات اللغوية في التفسير, 707/. 
(464) دلائل الإعجاز, 413. 


ما إلى 00 رارق أن الانيكون: فواكاة فد أن اتن يكون لقان معد كمف رارم 
1 ع ل ارك يدا ١‏ ! اننا 

فعبد القاهر الجرجانى يذهب بمذا النص كغيره من الأشاعرة إلى أن إعجاز القرآن عائد 
إلى الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني الدقيقة, فالمعاني هي الأصل والألفاظ تابعة لها, 
تترتب المعاني في النفس ثم تأت الألفاظ مترتبة في المنطق على حسب الصورة التي تشكلت بما 
المعاني في النفس, وهذا الرأي بخلاف من ذهب من المعتزلة إلى أن الإعجاز أمر عائد إلى 
الألفاظ من غير دلالتها على المعاني, أي أن النظم اللغوي القرآني نظم للألفاظ يتجلى في 
الصياغة والسبك الذي يتحقق به التلاؤم وجمال التعبير وحسن البيان, كل ذلك مع وضوح 
الذلالة والاججار وإغطاء العا حي/ 108 

ويلاحظ على العموم أن الأشاعرة والمعتزلة جميعهم متفقون على معجزة القرآنية الذاتية, 
ومجمعون على أنه لا يستطاع الإتيان بمثله أو بمثل بعضه, ومقون بالنظم وجها من وجوه 
الإعجاز, غير أتمم احتلفوا فيما يقع عليه هذا النظم, اللفظ باعتبار المعنى أم دونه, على أن 
يحي العلوي الزيدي يجمع بين أنصار اللفظ وأنصار المعنى حينما قرر بأن الإعجاز القرآني إنما 
وقع بمجموع الأمرين الراجعين إلى اللفظ والمعنى , وهما الوجه في الإعجاز !067 , 

وعليه يمكن أن نفهم أن إشكالية اللفظ والمعنى ومدى العلاقة بينهما كانت حاضرة في 
اهتمامات المتكلمين بنظرية النظم هذه و ربطها بمسألة الإعجاز القرآني. 

وما من شك أن من يجيل النظر في معاحة المرحان لنظرية النظم سيق ر حتما بأنه أَهُم 
بلاغي تناوطا مبي” نا معالمها على نحو غير مسبوق, فقد" أحسن الاستفادة من نتائج من 
سبقوه وزاد عليها وأضاف حتى تكاملت نظرية النظم على يده, حتى نسبت هذه النظرية إليه 

)468( ١ ا‎ 


وع رفت بك 


(465) دلائل الإعجاز, 5260. 

(466) أحمد أبو زيد, مقدمة في الأصول الفكرية للبلاغة وإعجاز القرآن,دار الأمان» الرباط» ط1ء 1409 - 
20-9. 

(467) الطراز, 388/1 - 404. 

(468) أثر الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين في أصول الدين, 130. 


لقد شاعت نسبة هذه النظرية إلى الجرحاتي وعرفت 1 أهم بلاغيّ في بيئة 
الأشاعرة تناولها مبينا معالمها على نحو غير مسبوق, لكن هذا لا يعني أنه حاز السبق في 
ابتكارها والوقوف عليها, بل إن جهده فيها بمثل امتدادا علميا لإشارات سابقيه من المعتزلة 
الأوْل, فهم عن أوائل من تصلوا لدراسة هذه الفكرة حدية واقتدار, إذ استفادت من مبذاً 
التوسع احازي عندهم لاسيما في حالما البلاغي /409, 

كما قد يعطي شيوع كثير من أفكارهم وآرائهم في كتب مخالفيهم ومعارضيهم, لاسيما 
وفنا ضقي ابن "يية جا عط البانى اونا ريني 191لاسرنيا تعن سبق اتعتاله ملك 
النظرية. 

ولعل من أوكد ما يستشهد به على صحة هذا العزو إليهم هو كتاباتم المبكرة عنها, 
نحو ما أشار إلى بعضها أحد الباحثين؛ ككتاب (الاحتجاج لنظم القرآن) المنسوب إلى 
الجاحظ, وهو كتاب مفقود, يقول فيه الخياط تاريل عات في الاحتجاج 
لنظم القرآن وعجيب تأليفه» وأنه حجة محمد صلى الله عليه وسلم على نبوته غير كتاب 
الجاحظ)ء ولأبي علي محمد بن يزيد الواسطي المعتزلي كتاب (إعجاز القرآن في نظمه 
وتأليفه), وقد وضع عبد القاهر الجرحاني شرحين اثنين عليه, ولم يصل إلينا أحد منها, لأحمد 
بن علي بن الإتحشيد المعنزل[72*) كتاب المفقود يعالج الفكرة ذاتها هو (نظم القرآن)/073, 


(469) مئير سلطان, إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة, 216. 
(470) ابن تيمية, مقدمة في أصول التفسير, 9 6 
81 0 و المسيويعا داليم 3 مسد ع لسع زلة لغ اهن » وكات قل طلرلطل 2 و 
عن هف بن ل لقان وطبقنه. ينو 27 ادر 0-007 تاق [السيذلا ل 5 
روني في فطلا ح " ع لهو : اب (نقض نعت الكو 2 اب ( اله لمى من ةالالأسب اب)ء ضيؤ للك انظر 
سير أعلام النبلاء 240/27. 
(412) موطياح لهأو لش أحمْد بي بن بيغثور الحنيد عا لازم )كاده لويد عالت 
اوه الوه معان نسل م الكجّي طق .4 يتخ به فقوا يفه» له كد اب (نقل. الرآن» والإجماع» والمعودة في الأحبل) 
وأشي اء ظدنق لشم اسه 326ه. انظرة سير أعلام النبلاء» 199/29. 

(473) الحرمي, أثر الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين في أصول الدين, 130. 


ويسبق هذه الإنحازات متى صحت إشارا 3 ابن المقفع في كتابه الأدب الصغير والتي أجمع 
عليها ك3 غفير من البلاغيين وعلماء البيان من مختلف المذاهب الكلامية الإسلامية نا 
0 ماكانت هذه النسبة, صحت أم لم تصح فإنه من غير اللائق أن 2 السابقون 
فضل البحث في هذه القضايا والإدلاء بالفكرة التي أضاءت الطريق أمام من بعدهم؛ فعلماء 
الأشاعرة قد أسهموا إسهامات جب ارة في تطور هذه النظرية ونضجها, مثل عبد القاهر 
الجرحاني الذي أحسن الاستفادة من نتائج من سبقوه وزاد عليها وأضاف حتى تكاملت على 


)475( 


يديه" , وإن كنا بحد بعض الباحثين يذهب إلى أن " النظم كما عرفناه عند عبد القاهر 


المرحاني قد عرفناه عند السابقين في وضوح تام, حتى يمكن القول: إن عبد القاهر لم يضف 
إلى مفهوم النظم شيئا جديدابولكنه في الحق جعل من هذا المفهوم إطارا عاما تدور حوله 
لالظ ليا باوكا وا تو و 011 

ومن الأشاعرة ممن كانت لهم اهتمامات كا ابن قنيبة (ت276ه)ء والمبرد (زت286ه): 
والطبري (ت310ه)» وأبو سعيد السيراي!77/, وحمد بن محمد الخطابي!7/*ا(ت388ه), 
وأبو هلال العسكري( ت395ه). وأبو بكر الباقلاني([ت 403ه)ء وأبو المعالي عبد الملك 
الحويني(ت 478ه)ء وغيرهم !077 , 


(474) الحرمي, أثر الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين في أصول الدين » 129, 

(475) المرجع نفسهء 130. 

(476) عبد القادر حسين, أثر النحاة في البحث البلاغي, 398 (نقلا عن أثر الدلالات اللغوية في التفسير, 
الزهراني , 06 - 7/07. 

(477) هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرايءأبو سعيد: نحوي» عالم بالأدب. أصله من سيراف (من بلاد 
فارس).» مولده سنة 284ه»ء تفقه في عمان» وسكن بغداد» وكان معتزلياء له: (الإقناع في النحوء وأخبار النحويين 
البصريين» وصنعة الشعر والبلاغة» و الوقف والابتداء)» وتوت يبغداد سنة 308 هء ودفن بمقبرة الخيرزان» رحمه الله 
تعالى. 

انظر: وفيات الأعيانء 79.78/2. الأعلام» 190.195/2. والسبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 140.139/3. 
(478) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الإمام أبو سليمان الخطابى البستى» أخذ الفقه عن أبى بكر القفال 
الشاشي وأبي علي بن أبي هريرة» وسمع الحديث من أبي سعيد بن الأعرابي بمكة وطبقته» روى عنه الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني وأبو عبد الله الحاكم وغيرهماء ومن تصانيفه: (معالم السنن» وغريب الحديث» وشرح الأسماء الحسنى)» توفي 
سنة 388ه. انظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 283.282/3. 

(479) الزهراني» أثر الدلالة اللغوية في احتلاف المسلمين» 131. 


وعلى كل فإن استفادة اللاحق من السابق سواء أكان معتزليا أم أشعرياء بادية من 
التقاء مدرستين كلاميتين كبيرتين» هذا الالتقاء الذي كان من أهم أسباب تطور مفهوم النظم 
القرآني ووضوح معالمه. فإذا كان عبد القاهر الجرحاني قد أذ إشارات القاضي عبد الحبار 
وتوسع فيها حتى تكاملت» فإن جهد الزمخشري المعتزلي مثلا هو جهد المستوعب لنظرية 
الجرحاني في النظمء والمستيقظ لمعانيه» والشارح لها شرحا تطبيقيا على أكثر الآيات القرآنية» 
وهذا المعنى يظهر جليا لمن يمعن النظر في تفسيره الذي يعد محالا واسعا لحهد الزمخشري في 
الكشف عن الدلالات البلاغية للتعبير القرآني. فقد أضاف أصولا بلاغية هامة لم يعرض لها 
الحرحاني» ونمى كثيرا من المسائل والأشكال الفنية التي أَنْرت مباحث نظرية النظم 880 , 
فالنظم عند الزمخشري يمثل " أم الإعجاز والقانون الذي وقع عليه التحديء ومراعاته 
أهم ما يحب على الممفسر'"2011 وهو الذي يبرز الأسرار والنكت في كتاب الله تعالى» فإن 
التفسير الحزئي لآيات القرآن الكريم يبعد الإنسان عن الغاية الحقيقية وراء ترابط هذه الآي 
بعضها ببعض» وأما التأمل في علاقة الآي بعضها ببعض أيضا هو الذي يقود إلى الفهم 
العيجق السام اللتجلة زن الآياشه راغلا ره وعد امرضوعية وكا 10 
إن الزمخشري يلتفت إلى أن القرآن مختص بع الممين هامين في إثراء البلاغة التطبيقية 
خصوصا في محال الأسلوب القرآي؛ هما المعاني والبيان» ولعله في هذا يكون متأثرا بالجرجاني 
الني زاف عزية الكله الخمالية ف محناهه وأمًااللفظ فهو تساك ابجع 891لم هذا ضيفت 
آثار هذيخ: الطمين ق.هذا الميّدان واضتحة لكل باحك 
على أن الامتداد في الفكرة والأسلوب وطرائق التطبيق لم يكن وقفا على رواد البلاغة 
القدامى دون غيرهم من من المتأخرين» فإذا كان الجرجاني قد أثر في الزمخشريء فإن هذا الأخير 


0 أثر الدلالات اللغوية في التفسير» 708 -709/. 

1) الكشافء» 63/3. 

2) أثر الدلالات اللغوية في التفسير» 10/. 

3)) أحمد أبو زيد» مقدمة في الأصول الفكرية للبلاغة وإعجاز القرآن» 19 - 20. 


سح سبح سبح سد 


نفسه قد بدت آثاره فيمن بعده ابتداء من السكاكي [184 الذي اقتصرت جهوده على 
الإفادة منها في عملية التنظير والتبويب لمسائل علمي المعاني والبيان» قصد تمييزها تمبيزا 
وامعاء و خدويها دوذ لد كاه افا ا يراة الزخشري. ثم أتى الطاهر ابن عاشور ليفيد منها 
في الجانب التطبيقي على جملة الأسلوب القرآني» ليبين دلالاته البلاغية العميقة» فيكون 
مقي ارااعتانا تليق لعن القافد العدريا ك0 
فلقد اهتم الطاهر بن عاشور من خلال تفسيره بكليات القرآن الكريم ونظره إلى 
جحزئيات الأدوات من الألفاظ وقصص وصور ومعان حزئية متضامنة» على اعتبار أتما أدوات 
غير مستقلة بذاتما وإنما لتحدد تقاسيم السياق العام؛ فمثلا القصة في النظم القرآني مرتبطة 
عنده بالسياق العام للقرآن الكريم» بحيث" يحسن موضعها إذا لاءمت السياق الذي سيقت 
له وكان بينها بين ما قبلها وما بعدها سببء وف هذا إشارة إلى أن عقلية الطاهر عقلية تمتم 
بالنظم القرآني من حيث كونه وحدة متكاملة في مبانيها ومراميهاء ومن ثم فجزثياته» وإن كان 
لحا عطاؤها الخاص فهو علط" لا يقصد لذاته» ولا يفهم بذاته, وإنما بتلاؤمه مع السياق 
ان 
إن ابن عاشور مثل البلاغيين القدامى حينما يذكرون النظم فقد يعنون به الأسلوب» 
ومن ثمة حينما يقارنون بين القرآن وكلام العرب فهم ينصون على أتما مقارنة بين الأساليب» 
يقول الباقلاني؛" ...أن نضع بين يديك ونعرض عليك الأساليب» 0 لك كل قبل مق 
النظم والنثر...فتستدل استدلال العالم 0 ك استدراك الناقد ويقع لك الفرق بين الكلام 
الصادر عن الربوبية» الطالع عن الألوهية. ,"0071 , 
أسلوب القرآن بغيره من أساليب العرب في شعرها ونثرها وخطبها وحكمها"!189 , 


(484) هو يوسف أبو يعقوب السكاكي, من أهل خوارزم» ذكر أنه ولد سنة 955ه, إمام في النحو والتصريف 
والمعاني والبيان والاستدلال والعروض والشعرء وله: ( كتاب مفتاح العلوم)؛ مات بخوارزم سنة 026ه. انظر: السيوطي» 
بغية الوعاة» 02أ/.. 

(485) أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر ابن عاشور» 11 / . 

(486) المرجع نفسه, 713 

(487) الباقلاني أبو بكرء إعجاز القرآنء عالم الكتبء بيروت» ط01, 1408, 192 

(488) مخلوف عبد الرؤوفء الباقلاي وكتابه إعجاز القرآن» مكتبة الحياق» بيروت» 1978: 370 


وإذا كان ابن خلدون يرى أن الأسلوب هو"عبارة عندهم عن المنوال الذي تنسج فيه 
التراكيب أو القالب الذي يفرغ ان » فإن في كلامه إشارة إلى أن الأسلوب "هو"طريقة 
ترتيب الأفكار أو المعاني» وسبك الألفاظ والجمل في صورة تعين على استخلاص أدق فهم 
للمعنى الذي يريده المتكلم» ومن أجلٌ أدواته اختيار اللفظ وحسن موقعه, واختيار مواقع 
الجمل, وعلى ناصية هذه الأدوات جودة التقديم والتأحير» ودلالات الخبر والإنشاء» والحذف 
والذكر» إلى جانب الصور البيانية التي عا هذا السياة فار ا 1 


ومثال ذلك علاقة التركيب بالدلالة في قوله تعالى:[ 59040 2-٠©‏ 2-0-0018 8# 


يج و هم 29_22 ع © 7 © ,3 © 02 كا لا ة 2 ٠ج‏ 2718 لا آم حد 28 
5.32 8:9[ ]امج 0902001 © ٠١‏ حت 38 اخ انها ها لات د © 090 (5 "ا © ذا 
لا © 6 80 2 ,9خ 0 :وخ( 09 21:7 2 + مت 218 لا لا حت 29 0902 2 عاد مج كك © ل لحا 215 2 


90 © كتمع :+ 119:4 > كان جمق ونع 2 ©39ز< لاه وو ]911 فالقرآن الكرم 
يسند لمرضى القلوب قولهم (مد ا) للذين ءامنواء ثم قولحم لشياطينهم: ( إنا معكم )» ومن 
خلال هذا التصرف ف التركيب يلحظ الزمخشري الفرق بين كلا التعبيرين (آمنا) و(إنا معكم) 
بناء على م.وضعهما من الكلام» ويلخصه بأنه" ليس ما نخاطبوا به المؤمنين جديرا بأقوى 
الكلامين وأوكدهماء لأنمم في ادعاء حدوث الإيمان منهم ونشئه من قبلهم؛ لا في ادعاء أتهم 
«(492) تيوه لك سس بل عق 
جرد حدوث الإيمان منهم لا بروزهم فيه أما بالنسبة لإخواتحم " فهم فيما أخبروا فيه عن 
أنفسهم من الثبات على اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر» والبعد من أن يزلوا عنه...وما 
قالوه من ذلك فهو رائج عنهم متقبل منهم؛ فكان مظنة للتحقيق ومعنة للتوكيد"0791, 

وقد كان من بين ما تميز به الأسلوب القرآفي عندهم هو تعدد الأوحه الدلالية في 


النص الواحد, نحو قوله تعالى:[ 1142542 8626© مالحا © لها دوك<ه ت © خامه 


©6877 م91 © > هدرو © 4 198:؟ 230619040 | 57590 دمع جراد 


هدهج + ]6 7ت 11915 حدس هدب ف كات ؤ سو و و ](04. فإنه يحتمل 


أوحديون ف الإيمان غير مشقوق فيه غباره رهم 


(489) مقدمة ابن حلدون» 623. 

(490) أثر الدلالات اللغوية في التفسيرء 7/64 . 
(491) سورة البقرق» 14. 

(492) الكشافء» 66/1. 

(493) المصدر نفسهء 66/1. 

(494) العنكبوت؛» 06. 


دلالتين؟" معنى مجاهدة النفس في إقامة شرائع الإسلام؛ ومقابلة الأعداء في الذّب عن حوزة 
الإسللده"(795) وعلى الرغم من احتمال التغاير بين الدلالتين إلا أن " صلوحية التركيب لا 
عارال لياضع عدم أن من زرده الويس شي الماتم عاج الأعك القع قاع" عدن 
أن يكون مراد المتكل "0901 
ففي هذا المثال إلى حوار تعدد الدلالة في التركيب القرآني» فإنه يتضمن وحه الامتداح 
للأسلوب القرآني» وهو قلة اللفظ وكثرة المعنى» ومن هنا استحق الأسلوب القرآني التفرد 
والتفوق على أساليب البلغاء جميعها. 
والحق أن مميزات أسلوب القرآن متنوعة» يكثر دوران الحديث عنها في التفاسير 
وتستوعب مباحث علم المعافي بدقائقها المختلفة 0 للاستطراد آثرت اختيار خصيصة 
واحدة من نحصائصه؛ يظهر فيها حلال الأسلوب القرآني وريادته» وتتمثل في ترابط النظم 
القرآنى وذلك من خلال التمثيل بالمناسبات في القرآن» أعني: تناسب اتصال الآي بعضها 
يبعض» وسأقتصر في بيان ذلك على سورة قرآنية جحل آياتما مرتبطة بالمعاني العقدية» وهي 
بور القيافة. 
قد أشرت قبل قليل إلى أن السياق القرآن العام هو الذي يحكم التصرف في الأدوات 
الجزئية في نظر ابن عاشور» وأتما غير مستقلة بذاتماء وعلم المناسبات الذي نزع إليه الكثيرون 
أقرب شاهد على ذلك؛ والصلة وثيقة جدا بين هدا العلم وبين نظم القرآن وترابط أسلويه 
كما تبدو من ثمرته المتمثلة قي " الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الحزء بسبب ماله بما 
وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلّق الذي هو كلحمة التسب» فعلم مناسبات. القرآن علّمِ 
تعرف منه علل ترتيب أجزائه» وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من 
00 


(495) التحرير والتنويرء 94/1, 

(496) المصدر نفسهء 94/1, 

(497) البقاعي برهان الدين» ذظم الدرر في تناسب الآيات والسور» تخريج عبد الرزاق غالب المهديء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط01». 1415: 5/1 


يبين السيوطي مفهوم المناسبات بقوله:'"جعل أجزاء الكلام بعضها آذ بأعناق بعض» 


فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء" (498, 


وين ران ]لك ان ملس وعدة "جره وان كل سوه 
جزء من هذه الوحدة القرآنية العامة» وأن آيات كل سورة تتناسق وتتناسب لتككون فيما بينها 
وحدة واحدة للسورة وقد أدار تفسيره (نظم الدرر) على هذا الأساس» وقدم تحليلات 
نا وتابعه السيوطي فألف كتابه (تناسق الدرر في تناسب السور). 

وممن كانت لمم يد المساهمة في هذا ابحال عبد الحميد الفراهي (ت1930)» الذي كتب 


ولقد كان برهان الدين البقاعي 


تفسيرا لبعض السور القرآنية في (نظام القرآن) وحعل فيه علم المناسبات جزءا عظيما من 
هوه القر نيان تكون السو كاك واوا 2 تكوة متابنية بالسوزة النائقة والقعفةة 
كما رأى أن فهم القرآن محول إليه - علم المناسبات - حيث إن منشأ هذه الوجوه الكثيرة في 
التأويل» وعدم الاعتماد على تأويل صحيح هو عدم المعرفة بالنظام» فإنه هو المعتمد في 
صحيح التأويل» ورفع الشكوى(501. 

ويتلوه آخخرون كدر من معاصريه ممن بحنوا في الكشف عن وجود شخصية مستقلة للسورة 
القرآنية» أمثال: الشيخ سعيد حوى في (الأساس في التفسير)ء وسيد قطب في (الظلال)؛ 
والشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا في (المنار) وغيرهم؛ وقد جاءت جهود هؤلاء إلى 
جحانب التأكيد على قضية الإعجاز القرآني لدفع ما أفرزته شبهات المستشرقين؟؛ نحو زعمهم 
أن آيات القرآن لايجمعها سياق» وليس بينها وفاق» وظد وا أن القرآن الكريم حال من 
العويب: والترتت: والتسنيق الذي اعتاد اتَّاعه الكد اب في التأليف والكتابة» يقول المستشرق 
الفرنسي بلاشير”" إن إعادة ترتيب السور ينال هنا كامل الأهمية» إنه يلقي على المصحف 


(498) السيوطي جلال الدين» الإتقان في علوم القرآن» 290/2. 

(499) أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط - بضم الراء وتخفيف الباء - بن علي بن أبي بكر 
البقاعي: مؤرخ أديب. أصله من البقاع في سورية» ولد سنة 809هء له: (عنوان الزمان في تراحم الشيوخ والأقران» 
وجواهر البحار في نظم سيرة المحتار» ونظم الدرر في تناسب الآيات والسورء وغير ذلك)» وتوف بدمشق سنة 885 
ه. انظر: الزركلي, الأعلام» 56/1. 

(500) مصطفى مسلم, مباحث في التفسير الموضوعيء دار القلم» دمشقء 1418 -1997؛, /5. 

(501) الخالدي صلاح عبد الفتاح» مباحث في التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق» دار النفائس» الأردن» ط02» 
2 56. 


أضواء مطمئنة» ويرد وضع النصوص إلى آفاق سهلة الإدراك لكوتها مقرونة إلى السياق 
التاريخي المعقول».. والمهم من تلك اللحظة أن يقبل قارئ القرآن بالانقياد» وتدل التجربة 
فيما يبدو بعد التقيد بالمراحل الزمنية للترتيب يجعل قراءة القرآن سهلة وممتعة''[502, ففي 
نصه هذا دعوة إلى إعادة ترتيب القرآن وفق أسباب نزوله » إلا أن القرآن لم ينزله الله حل 
كله لبرائق عضي نعف ف أصول: وعفات احتف والكما ةنيد إذ ل اق كذلك لضف 
قيمته بعدم موافقته لأساليب وطرق كتابية لعصر آخر لحق العصر السابق فيما بعد» مع العلم 
أن البيئات تتباين وتتفاوت في مقاييسها وموازينها العلمية. 

يقول سعيد حوى؟" إنما لشبهة -القول بأن القرآن لا يجمع آياته في السورة الواحدة 
جامع, ولا بجمع بين سوره رابط -فظيعة 0 أن يحاول تحاول إشعار المسلم بأن كتاب الله 
ينزل عن كتب البشر في هذا الشأن» ولقد استطعت بتوفيق الله أن أبرهن على أن كمال 
القرآن في وحدة آياته في السورة الواحدة» وكماله في الوحدة الجامعة التي تجمع ما بين السورة 
0 نا 

فمثلا يبدو بإجالة النظر والفحص الدقيق لمعاني سورة القيامة بوجه عام من مطلعها 

إلى خخاتمتها أنما جاءت لمعنى عام تُحققه وتؤكد عليه؛ وهو تقرير عقيدة البعث والحزاء ضمن 
أصول الدين والإيمان المعلومة من الدين بالضرورة» بل هو الغرض الأساس الذي حوته السورة 

ولتجلية هذا المعنى العقدي العام الذي سيقت السورة لأحله بدأ القرآن ببيان قدرة الله 
تعالى على البعث والمعاد» وذكر أماراته من خلال المقطع الأول وهو قوله سبحانه:[12 
4١8‏ 0:2 ؟ 5# ؟ ك9 © © لات جررو درم هار؟ 0 2 © © 905 لكا نو 6ه ١‏ ا 
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24. 
(503) الأساس في التفسير» 27/1. 
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7 فيه بوحه خاص على القيامة ووصف أهوالها وشدائدهاء وأفاد فيه بأن إنكار البعث 
يتولد إما من استبعاد الإنسان اجتماع الأجزاء بعد تفرقها وتلاشيهاء أو من الهوى واسترسال 
الطبع والميل إلى الفجور. 

ثم تنى بعد ذلك ببيان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن أثناء الوحي» 


واتلاف أحوال الناس في الآخرة من خلال المقطع الثاني» وهو قوله تعالى:[ ٠+‏ 
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ني حامه ده مهت ونه ون > ] (505, 
وخحتم أخخيرا بالتذكير بمقدمات الموت وبدء الخلق واليحر عن التفريط في الدنيا من 


خلال المقطع الأخير» وهو قوله تعالى:[ 6150509 890 2-٠©‏ هك + الات 9ه وا 
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(504) سورة القيامة» 1 -15. 
(505) سورة القيامة» 16 -25. 


2 لح هد: © جه“ ©+© هديوزم لك 6١0942‏ ©. 9:9 1 > + ىا © لد للعو (لى 
©6426 » ©» دمع جدة مود وو (506 , 


لقد 2 تمدن تقاسيم :السياق العام الحده السورة على ساس للعق لا على آسائن'الننابة 
ف اللقنظ كما عو اين مين هلة اللعافئية الوافقه 0077 :وه الأننا تفييه القاي اعتمندة 
الشيخ سعيد حوى ف تفسيره الأساس. 
وبعد» فإن المقام يقتضي منا أن نلمح أوحه التناسب والتناسق في هذه السورة القرآنية 
الجليلة» لنثبت مدى وثوق العرى بين علم المناسبات والنظم القرآني الذي دل دلالة قاطعة 
على أن القرآن الكريم لأنزال كما كان عضا ظرياً يعجز الطوق البشري عن الإتيان بمثله» 
ويتحدى الفصحاء والبلغاء في يقين وثقة. وإليك أهم ما جيء من مناسبات للسورة: 

1[ - المناسبة بين آيات السورة كلهاء كما تدل عليها المضامين الفرعية للمقاطع الثلاثة, 
فبعد أن بين الله تعالى أحوال الآخرة» وهي القيامة العظمى» ووصف ما فيها من أهوال؛ وما 
عليه حال السعداء وحال الأفشات عن أن الدنيا لابد لما من تحاية ووصول إلى تحرع مرارة 
الموت» وهو القيامة الصغرى, لأن الموت أول منزلة من منازل الآخرة» فإذا لم يؤمن الكفار 
بأمر القيامة لا يمكنه أن يتخلص من الموت» وتحرع آلامه. وتحمل آفاته. 

ثم استدل سبحانه لإثبات البعث بأمرين اثنين: الأول أن العدل يقضي بأنه لابد من 
الجزاء على 
الأعمال حتى لا يتساوى الطائع والعاصي» وذلك لا يكون إلا في الآخرة» والثاني: أنه تعالى 
كما قدر على بدء الخلق فهو قادر على الإعادة والبعثء بل إن الإعادة أهون في تقدير 
كنت 


2 - المناسبة بين مقدمة السورة وخاتمتهاء ففي بدايتها لفظ ( نسوي) في قوله تعالى: ( 
> 4م 1 59 :0 60,96 بعت »9 > وى 2-19 62 2 وين #ا اتج © 
وك + ©هموت 066049 ) وتكرر في آخرهاء قوله: ( د20 كا هادص د.0 ©٠١86‏ 


حصمر 
اللالا 


فاستدل ببدء الخلق في آخرها لإثبات البعث في مقدمتها. 


(506) سورة القيامة» 26 -40. 

(507) الزحيلي وهبة» التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» دار الفكر المعاصرء بيروت» ط1» 1411 - 
1 2490/20 -2/9. 

(508) المصدر نفسه.ء 2/2/29. 


3 - المناسبة بين ألفاظهاء مثل المناسبة بين (يوم القيامة) و(النفس اللوامة)» ففي إسناد 
النفس اللوامة إلى يوم القيامة تنبيه على الغرض من القيامة وهو إظهار أحوال النفس ومراتبها 
النيعادة و01 , 

- المناسبة بين اسم السورة وموضوعهاء حيث إن موضوعها بوجه عام كما ذكرنا 
حول إثبات البعث الحزاء ركنا 0 التاميا من أركان الإبعان» هو غرضها الذي وصف بيوم 
القيامة التي استهلت السورة بالقسم بو[510, 

5 - مناسبة السورة لما قبلهاء إذ تسبقها وفق ترتيب المصحف سورة المثّرء وهي تتعلق 
كما لاشتمالها على حديث الآخرة» ففي السورة المتقدمة قال تعالجيه نا السبب الأصلي في 
عدم التذكرة» وهو إنكار البعث [ 62> 9الكا٠‏ © فك جو ٠© ٠+‏ 9 ٠مودى‏ لا رإاامه 
دممح هوج هوه !511, ثم ذكر في سورة القيامة دليل إثبات البعث» ووصف يوم 
القيامة وأهواله وأحواله. 

قال الألوسي؟" ولما قال سبحانه وتعالى في آخر المدثر ( ٠908‏ ©8 هك هود .٠‏ 
©٠9٠مهه‏ ل لاباامج دمع ه536 ©8048 ) بعد ذكر الجنة والنار» وكان عدم حوفهم 
إياها لإنكارهم للعث» ذكر جل وعلا في هذه السورة الدليل عليه بأتم وجهء ووصف يوم 
القيامة وأهواله وأحواله» ثم ذكر ما 0 ذلك من خروج الروح من البدن» ثم ما قبل ذلك من 
نذا امخلق على عكس االتزتيب الواقني )!612 

6 - مناسبة السورة لما بعدهاء وهي سورة الإنسان وفق ترتيب المصحفء والصلة بينهما 
من بعض الوجوه: 

_ في سورة القيامة إجمال لوصف حال الحنة والنار» وتفصيل لأوصافهما في سورة 
الإنسان : 

_ ف سورة القيامة ذكر الأهوال التي يلقاها الفجار في يوم القيامة , 5 يلقاه 


الأبرار من النعيم في سورة الإنسان. 


9) المصدر نفسه , 254/29 

0) التحرير والتنوير» 313/29 

1)) سورة المدثر»53 

2) الألوسيء روح المعاني» 233/16. والسيوطي» تناسق الدرر في تناسب السورء 09. 


سح سبح سبح سدح 


_ ورد في آخمر سورة القيامة مبدأ لق الإنسان من نطفة» ثم جعل منه الصنفين: الذكر 
والأنثى» ثم ذكر في بداية سورة الإنسان خلق آدم من نطفة أمشاج وحعله سميعا بصيرااء ثم 
حرفا ناي عزون لاقي علية اتن تقولاه ال سو ا 001 
هذا وبالإضافة إلى هذه الوجوه المتعلقة بمناسبات السورة أو أن ألقت النظر إلى وحود 
آيات كثيرة في سور القرآن اعتبرت نظيرة لكثير من آيات سورة القيامة» ثما يدل على أن 
الصلة قائمة بين 
اللأبانك القرا فية كلها بشكل متناسق كتناسق النسيج يشد خيوطه سوا د -. 
ويكفي هذا العلم - علم المناسبات 0 أن ارتقى الى مستوى الفصاحة في التأكيد 
على قضية الإعجاز القرآني المرتبط بأهم مباحث العقيدة الإسلامية» مبحث النبوة والتي 
تقتضي العصمة من الزلل. قال الرازي في تفسيره لسورة البقرة؛" ومن تأمل في لطائف نظم 
هذه السورة» وق بدائع ترتيبهاء عا م أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف 
تعاففة لياو أرنا معدت نع وم ااه 
وأخخيرا يحسن بي أن أحتم بكلمة للدكتور عبد الله دراز قال فيها؛" لعمري لعن كان 
القرآن ف بلاغة تعبيره معجزات» وفي أساليب ترتيبه معجزات» وفي نبوءته الصادقة معجزات» 
وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات؛ لعمري إنه في ترتيب آيه 
على هذا الوجه لهو معجزة المعجزات"/519, 
وق ساقة هذا للست كم الفرعدا :إل اذ المكلسة والمروودقة اباو قد بحسنا فى 
الدرس البلاغي الممتزج بالدرس العقدي الكلامي» بحيث قد طيرت كثير من مفاهيم البلاغة 
واستوت على سوقهاء بسبب تلك الدراسات المستفيضة التي شحنت بها مصنفات العلماء؛ 
كما أنه بتطبيقهم علوم البلاغة والبيان على نصوص كتاب الله تعالى المعجز قد أظهروا ماهية 
إعجاز القرآن» ومو بيانه وتميزه على سائر الكلام» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد 
وحد المتكلمون والمفسرون ضالتهم في علوم البلاغة» فبها تمكنوا من رد شبهات المتشككين, 
ورد شبه التشبيه والتجسيم» وهي في الوقت ذاته كانت أداة من أدوات خصوماتهم وبجحادلاتهم 
(513) الزحيلي؛ التفسير المنيرء 279/29 


(514) مفاتيح الغيب» 138/07 
(515) عبد الله دراز» النبأ العظيم» مطبعة السعادة» دطء 1389, 209 


الكلامية ولا أدل على ذلك من سناظة اقيق كيان ارظن اعت الرافقة اق عدمة 
الآراء العقدية الكلامية» كمساهمات القاضي عبد الحبار والزمخشري المعتزليين» والجرحاني 
والرازي الأشعريين» والشريف المرتضى الإمامي» ويحي بن حمزة العلوي الزيدي وغيرهم كثير 
من أساطين البلاغة وعلماء الكلام. 


الفصل الثانى 
تطبيقات الدلالات اللغوية فى 
الحقائق الغيبية 


المبحث الأول 
وزن الأعمال وترتيب الجزاء عليها 
يتعرض هذا المبحث لبحث حقيقتين غيبيتين ذواني ارتباط وثيق بينهماء هما حقيقة وزن 


الأعمال يوم القيامة» وحقيقة ترتيب الحزاء على أعمال العباد» وكلتاهما تكونان بعد امحاسبة» 
قال القرطبى؟" قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال» لأن الوزن للجزاء, 


فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن امحاسبة لتقرير الأعمالء والوزن لإظهار مقاديرهاء ليكون 
الزاء عببي!(516, 

وعلماء الإسلام مجمعون على كينونة الوزن والجزاء» للأدلة الشرعية القاطعة عليهما من 
الكتاب والسنة» إلا أنهم اختلفوا في إحدى جوانب كل منهما؛ كاحتلافهم في الوزن مثلا هل 
هو متعلق بالعبد» أم بالأعمال عن طريق تحسيدهاء ونحو ذلك؟» وكاحتلافهم ف ترتيب 
الجزاء هل هو على وجه الوحوب والاستحقاق أم هو محض تفضل من الله تعالى» وما 
الأعمال إلا أمارة على كرم الله سبحانه على عباده؟. 

ولا شك أن خلافهم هذا مبني على تصور كل فريق منهم لأصول مذهبه؛ وهذا ما 
يضطرهم في كثير من الأحيان إن لم تسعفهم ظواهر النصوص إلى تأويلها وفق توجيهات 
دلالية لغوية تنسق وما أرادوا الانتصار له» كل حسب ,أيه؛ والآيات التالية المختارة ههنا 
للمناقشة هي من جملة النصوص التي حضعت لتأثير الرأي الكلامي المتببى. 
المطلب الأول: دلالة الفعل (أرى). 

قوله تعالى :78 ل ل مرج |4 © حبق ري حر لل 2 روات ٠‏ © 
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>9 © لك © ©89/< ١‏ > 4 36112056 ذ ميج هه امع © ع ) [517, 
الشاهد في الآية هو هذه الحملة (يريهم الله أعمالهم حسرات)» والتي تتضمن الفعل 
يأري) مضارع الفعل الماضي (أرى)» عاملا النصب في منصوبات ثلاثة دحل عليهاء هي 
([هم) ضمير الغائب المتصل به و(أعمالهم)» و(حسرات). والهمزة في (أرى) تسمى همزة 
التقل» تدحل على الفعل (رأى)» كما تدخل على الفعل (علم). 
وهما أي الفعلان (رأى) و(علم) قد يتعديان قبل دعول الهمزة عليهما إلى مفعول واحد» 
نحو: (رأى فلانْ فلانا)» ويكون (رأى) هنا بمعنى (أبصر)ء ونحويالم فلانْ الخبر" )» ويكون 


(516) القرطبي همس الدين» التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» 309. 
و(جرى) سورة البقرق» 1607. 


(علم) هنا بمعنى (عرف). وقد يتعديان قبل دحوها عليهما أيضا إلى مفعولين» وحيتئذ يأتيان 
لمعنى يقوم بالقلب» ويكونان ناسخين لحملة المبتدأ والخبر بنصبها مفعولين اثنين متلازمين غير 
مستغن بذكر أحدهما عن الآخر» مثل: (أبوك منطلق)» فتقول: ( رأيت أباك منطلقا)» 
وكذلك: (علمتٌ أباك منطلقا). 

قال الصيمري!5!8 عن (رأى) :'" وكذلك (رأيت) إذا أردت بما رؤية القلب» تعلت إلى 
ا كرك رك أبالك فمطلاقاء و إذا رت رقية لعن اتحلبث إل 'وا لك كقوللك: ريك 
ا . فهاتان دلالتان لكل منهما قبل دخول همزة النقل عليهما. 

وأما إذا دخلت علهيما الهمزة» فماكان منهما قبل دحوها يتعلى إلى مفعول واحد يصير 
متعليا بعدها إلى مفعولين» وماكان منهما يتعلى قبل دخوهها إلى مفعولين يصير متعليا بعدها 
إلى ثلاثة مفاعيل؛ قال ابن عقيل في معرض شرحه لقول ابن مالك: ( وإن تعليا لواحد بلا همز فلا 
ثنين به توصلا): " تقلم أن (رأى) و(علم) إذا دلت عليهما همزة النقل» تعليا إلى ثلاثة 
مفاعيل؛ وأشار -أي ابن مالك - بحذين البيتين إلى أنه إنما يثبت مما هذا الحكم إذا كانا قبل 
الممزة ايتعدياة إلى مفعولين وام إذا كانا قبل الممزة بتعديان إل :واحن. كنا إذا كاتت (راق) عع 
(أبصر)» نحو: رأى زيد عمراء و[علم) ميق (عرف): نحو: علم زيد الحقّ. فإنهما يتعليان بعد 
الحمزة إلى مفعولين» نحو: أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق"(520, 

ولقد اختلف المعربون في توجيه نصب الاسم الثالث بين المفعولية وا حالية في حالة بجيء 

هذه الأفعال بمنصوبات ثلاثة» إذ يحتمل أن تكون قلبية فيعرب مفعولا ثالثاء أو تكون غير 
ذلك فيعرب حالا, وذلك مثلما احتلفوا في تحديد حقيقة النصب ف المنصوب الثاني في حالة 


(518) أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري النحوي, له: (كتاب التبصرة) في النحو أحسن فيه التعليل 
على قول البصريين؛ كتاب جليل أكثر مايشتغل به أهل المغرب » وعليه نكت لإبراهيم بن محمد المعروف بابن ملكون 
الإشبيلي» المتوق سنة 984ه. انظر: الفيروزأبادي محمد بن يعقوب » البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة» تحقيق محمد 
المصري» جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» ط1ء 1407» 30/1. والقسطنطيني مصطفى بن عبد الله 
كشف الظنونء 339/1. وبغية الوعاق» 49/2. 

(519) الصيمري عبد الله بن علي التبصرة والتذكرة» تحقيق فتحي علي الدين» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» 
مكةء ط01. 116/1402:1. 

(220) بماء الدين عبد الله بن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار 
التراث» القاهرة. ط20, 1400 -1980, 66/2. 


بحيئها بالمنصوبين معا, وأما في حالة مجيئها بمنصوب واحدء فقد اختلفوا في كونها مكتفية به 
أو غير مكتفية» وإنما الآحر محذوف ضارا لا اط 5211 
وإن الذي يعنينا في هذا المطلب هو حالة محيئع (رأى) بالمنصوبات الثلاثة» كالمثال 
الشاهد في الآية الكرمة التى بين أيديناء في حين ينبغى الإشارة إلى أن المنصوب الأول منها 
هو ما كان فاعلا قبل النقلء والثاني والثالث هما اللذان كانا قبله أولا وثانيا. 
قال سيبويه؟" هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفاعيل» ولا يجوز أن تقتصر 
على مفعول منهم واحد دون الثلاثة» لأن المفعول ههنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله 
في المعنى» وذلك قولللُوى الله بشرا زيدا أباك» ون أت زيدا عمرا أبا فلان» وأعلللله زيدا 
اا مك "(522, 
وقال ابن مالك؟" همزة النقل هى الداخلة على الثلاثى لتعديه إلى واحد إن كان دوتما 
غير متعدٌ» كجلس» وأحلسه. ولتعديه إلى اثنين إن كان دونما متعديا إلى واحد» كلبست 
ثوباء وألبسني إياه. ولتعديه إلى ثلاثة إن كان دونما متعديا إلى اثنين» كعلم زيد عمرا فاضلاء 
وأعلمة + إياه فاضلا. فأول الثلاثة هو الذي كان فاعلا قبل النقل, والثااى والثالث هما اللذان 
ا 
وبناء على هذاء فإن الفاعل 5 قوله (يريهم الله أعمالهم خحشيزاتك) قبل النقل هو الضمير 
037 .4 3 037 3 6 1 037 
(هم) المتصل بلقل يل ري وقد صار بعد النقل مفعولا ألا منصوباء و(أعمالهم) مفعولا 
أل قن النعره وتابا ود ةدوانا (سبياك |التشار فيل" الها وض لس مسنم 
يحتمله الفعل (أرى)؛ فإن احتمل معنى العلمية» كانت مفعولا ثالثا منصوبا به» وإن احتمل 
معنى البصرية كان سالا 
وإليك في ضوء هذا التباين الملحوظ على دلالة (أرى) أهم ما حيء من توحيهات إعرابية 
بشأتحاء مع بيان الأثر العقدي المترتب عليها في مسألة وزن الأعمال وتحسيدها يوم القيامة: 


(521) السيف محمد, الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريمء 568/2 -569. 

(522) الكتاب» 61/1. 

(523) جمال الدين ابن مالك» شرح التسهيل» تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد مختون» دار هجرء القاهرة» ط1ء 
0 002 1. 


قن اتوزو نا اقل سدق لسري ويد الفلنةهاوالتال سروف سنن 
ليان للك سو "قال واكاك" و( عيراله | متصوف اوهو 
أحدهما: أن يكون منصوبا على الحال من الحاء والميم في (يريهم)» ويكون من رؤية البصر. 
والثاني: أن يكون منصوياء لأنه مفعول ثالث (ليريهم)؛ ويكون من رؤية القلب؛ لأن ي(ري) 
مضارع (أرى)» إذا كان من رؤية القلب تعدى إلى ثلاثة مفاعيل؛ والمفعول الأول هاهنا الماء 
والميم ف (يريهم)» والثاني (أعمالهم)؛ والثالث (حسرات)" [529, 

وذهب البعض كالنحاس !070 وابن هشاء!27 وغيرهما إلى قصرها على معنى البصرية 
فهي ف الأصل تنصب مفعولا واحدا وهو هنا (أعمالمم)» ولكنها عديت بالهمزة إلى مفعول 
آخر هو الفاعل في الأصلء وهو هنا الضمير المتصل ف (يريهم)» وأما (حسرات) فهو حال 
منصوب , 

وطائفة أحرى كالزعخشري !720 والرازبي |72 والتسفي !730 وغيره. !031 قالوا بقصرها على 
معنى العلمية» فهي في أصل وضعها ناصبة لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر» وهما هنا ([أعمالهم) 


6530( 


(924) والعكبري أبو البقاءء التبيان في إعراب القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي. مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركائه» دطء دت»:138/1. والسمين الحلبي أحمد بن يوسف» الدر المضون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق أحمد 
الخراط» دار القلم» دمشق» ط1, 1408. 220/2. وأبو البركات ابن الأنباري» البيان في غريب إعراب القرآن» 
تقيق: له عد الحقيف طم الميقة الأصرية الغامة'للكتات» دل 135/1:1400. والألوسن» روس اللعاق 432/1 
وأبو حيانء البحر المحيط» 93/2. 


(525) البيان في غريب إعراب القرآن» 1359/1 . 

(526) النحاس» إعراب القرآنء 2/8/1. 

(527) الأزهري حالد» التصريح على التوضيح, دار الفكر»دط, دتء 265/1. 

(528) الكشافء 1/ 212. 

(529) التفسير الكبين» 4/ 191. 

(530) النسفي أبو البركات عبد الله» مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تحقيق مروان محمد الشعارء دار النفائس» 
بيروت؛ ط1ء 2.1416 88/1. 

(531) الموصولي عبد العزيز بن جمعة» شرح ألفية ابن معطي» تحقيق علي الشوملي» مكتبة الخريجي» الرياض» ط01» 
2405 


.520-/1 


و(حسرات)؛ ثم عديت بالهمزة إلى المفعول الثالث الذي هو الفاعل في الأصل؛ وهو هنا الضمير 
المتصل فيزري). 

الا 330ا! ير وي ) راقدل معط نعلي لاذه مقرو اذك وللي افعو الأول 
وقوله (أعمالحم) هو المفعول الثاني» وقوله (حسرات عليهم) في موضع الثالث "5331 , 
وقال بهذا التوحيه كذلك ابن هشام في موضع آحر من كنبدا؟07) وقد سبق منه القول 
بخلافه. 

ويإجالة النظر في هذه التصنيفات الثلاثة نتبين بأن القول بمذا التوحيه أو ذاك لم يكن 
قصرا على مذهب بعينه دون مذهب آحر مخالف له, فالرازي الأشعري قال بالعلمية التي 
قال بما الزمخشري المعتزلي» وقال بما النسفي من الماتريدية» كما أننا بحد ابن هشام الأشعري 
مرة تقل عنه كون ب( ري) للبصرية» ومرة أخرى يصب بكوتما للعلمية» فضلا عن أن جمهور 
المعربين من نحاة ومفسرين ذهبوا إلى التسوية بينهما. 

ولعل في ذلك دلالة واضحة على صعوبة إسناد أحد التأويلات إلى فرقة ما من بين 
الفرق الكلامية» وما أعنيه» هوأن المعتزلة مثلا قد 0 عنهم القول بإنكار حقيقة الميزان» 
وعدم قبول الأعمال الوزن لأنما أعراض» فلا بُمسمء ويصرفون ما ورد من ذلك إلى معاني 
بحازية كالعدل وغيروا”77: وبناء عليه يضح أن يكون الفعل ي( ري) مفيذا العلمية» أي: كون 


002 


(532) هو علي بن الحسين بن علي أبو الحسن الأصبهان الباقولي» ويقال له جامع العلوم: عالم بالأدب» ضرير» من 
كتبه: (البيان في شواهد القرآن» وعلل القراآت؛ وشرح الجمل» في النحوء سماه (الجواهر في شرح جمل عبدالقاهر)؛ 
توي نحو 3 ه. 

انظر: الأعلام, 2/9/4. وبغية الوعاة» 100/2. 

(533) الباقولي» كشف المشكلات وإيضاح المعضلات» تحقيق محمد الدالي» مجمع اللغة العربية» دمشق» ط1» 
5 1221. 

(534) ابن هشام, أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» تعليق محمد محي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت» ط6» 
4 0/2. 

(535) الأشعري أبو الحسن» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق محمد عبد الحميد» المكتبة العصرية» 
بيروت» دطء 1419, 2/ 164. وعلي بن علي بن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق عبد الله التركي وشعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» ط1, 1426 -20059, 398. والسنوسي محمد بن يوسف المنهج 
السديد في شرح كفاية المريد» تحقيق مصطفى مرزوقيء دار الحدى» عين مليلة» الجزائر» دطء دت» 413 -415. 


(حسرات) مفعولا ثالثا منصوباء» وليس حالاء وقد كشف عن هذا التوافق بين رأي المعتزلة 
والقول بالعلمية في الفعل (أرى) 


8 هشام فيما ينقل عنه خالد اي دم 


بقوله فيما نصه؟" يزري) بضم الياء مضارع 
(أرى)» والهاء والميم مفعول أول» و(الله) فاعل» و(أعمالهم) مفعول ثان و(حسرات) مفعول 
ثالث؛ قاله الزمخشري» وهو مبني على أن الأعمال لا تحسم فلا تدرك بحاسة البصر, قال 
الموضح -يقصد ابن هشام - في حواشيه: وهذا قول المعتزلة» وأما أهل السنة فيعتقدون أن 
الأعمال تحسم وتوزن حقيقة» ف( ري) على هذا بصرية» و([حسرات) حال. والمعتزلة يقولون: 
علمية» و(حسرات) مفعول ثالث, والذي أجازوه ممكن عندناء فإنحم إذا أبصروها حسرات» 
فقد علموها كذلك. والذي نقوله نحن ممتنع عندهم. انتهى"(537, 

وإذا حَّ ذلك من ابن هشام فإنه يحمل بكونه واقعا من بعض المعتزلة» وليس كلهم 
لأن القاضي عبد الحبار شيخ المعتزلة هو نفسه يصيح بأن " أكثر أهل العدل يثبتون الموازين 
ولا ينكروتما كما نطق به الكتاب»:وإنما أنكزه يمضه "7381 قال؟" ول يرد الله تغالى بالميزان 
إلا المعقول منه المتعارف فيما بيننا دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناسء لأن الميزان 
وإن ورد بمعنى العدل في قوله: ‏ 206246 © + هابوح © مه .+ جه كامزا > ]د 
د ه59 8044© ل » سدسم هد: 6:09 و » سد زززمج 4 [539, فذلك على 
طريق التوسع وامحاز» وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل به عنه 
ل ا 


(530) هو حالد بن عبد الله بن أبي بكر الجرحاوي الأزهريء وكان يعرف بالوقاد: نحوي من أهل مصرء ولد بحرجا 
(من الصعيد) ونشأ وعاش في القاهرة» له: (المقدمة الأزهرية في علم العربية» وشرح الأحرومية» والتصريح بمضمون 
التوضيح)» توفي وهو عائد من الحج سنة 905ه, الزركلي» الأعلام» 2.. 

(537) التصريح على التوضيح, دار الفكرء دطء دت؛ 265/1. 

(538) القاضي عبد الحبار بن أحمدء فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تحقيق فؤاد سيد, الدار التونسية» تونس» ط 22 
06 204. 

(539) سورة الحديد» 25. 

(540) القاضي عبد الحبار» شرح الأصول الخمسة:» تحقيق عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرق» ط3, 21416 
30/. 


وإضافة إلى ها قال؛ فقد وه الآية السابقة إلى مام مهم منه أن الفعل ي( ري) غلى معق 
البصرية عنده» غييح أن 3رى الأعمال رؤية بالبصر» ولكن بكيفيات مختلفة» وهيئات 
محتملة؛ فإما مكتوبة في صحف الأعمالء وإما يريهم أماكنهم في الحنة لو عملوا ما أمروا به 
وإما بقلب الأعمال الصالحة نوراء والسيئة ظلمة» أو غير ذلك ما يمكن رؤيته بالبصر. 

قال القاضي؟" وربما قيل كيف قال تعالى: ( كذالك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) 
كيف يصح أن يريهم ذلك في الآخرة؟ وحوابنا: أنه يحتمل أن يريهم ذلك في الصحف» 
ويحتمل أن يريهم ثواب عملهم من الحنة لو كانوا قد أطاعواء فإذا صرف ذلك إلى غيرهم 

641(1 : 

وأضاف في موضع آخر”" ليس يبمتنع أن يجعل الله تعالى النور علما للطاعة» والظلم أمارة 
للمعصية» ثم يجعل النور في إحدى الكفتين» والظلم في الكفة الأخرى» فإن ترجحت كفة 
النور حكم 

: 0 0 ع 642(0 

لصاحبه بالثواب» وإن ترجحت الأخرى حكم له بالأخرى : 

هذا وفي المقابل» كما لم ينكر جميع المعتزلة الميزان حقيقة» ولا تجسيد الأعمال ولو بصور 
ذهب إلى أن المراد بالموازين العدل والقضاءء كما رواه الطبري عن بعض السلف كمجاهد» 
ايا 

واحتلفوا 2 الموزون بعد إقرارهم وجوب الإبمان بالميزان» كما احتلف بعض المعتزلة فقيل 
بأن الذي يوزن في الميزان هو أعمال العباد» بعد قلبها أحساما لما حفة وثقل كما تدل عليه 


ظواهر الأدلة, نحو: قوله تعالى: 619 -3مهه1:؟ 0 ©5<:؛؟ 2ك » 48.2046 © يم © © 
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(541) القاضي عبد الحبار» تنزيه القرآن عن المطاعن» 48. 

(542) شرح الأصول الخمسة» 735. والكشاف» 53/2 و3/ 13. والبيجوري إبراهيم» تحفة المريد على جوهرة 
التوحيد» 215. 

(543) جامع البيان» 451/18. 


0441, وقوله عز وجل!ط 508:5 دمه .8م نزوت ج ههه "06 


0045 96 0 ©0601 دمرزا>0 © 9 © عون© + 4ه 
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وقيل: الذي يوزن هو الكتب التي اشتملت 0 أعمال العباد» بناء على أن الحسنات 


ير تركاني والتقاتت زا غدرة :وود ال ديلت ال 11 يرو حو بال 

نفسه» لحديث ابن مسعود الذي فيه أن ساقيه هما اقل في الميزان من جبل اله » وقيل: 
(548, 

الموزون جميع ذلك 


قال'ابن خحر؟" قال آبو إسيحاق الب 75491 اهم أهل الشنعة على الإهاق بالميزان» وأن 


أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان» وعيل بالأعمال» وأنكرت المعتزلة 
الإيمان» وقالوا؛ هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب وال سنة؛ لأن الله أحبر أنه يضع الموازين 
لوزن الأعمال» ليرى العاد أعمالهم ثمة لمة» ليكونوا على أنفسهم شاهدين. 

وقال ابن .خورك [550: أذكرت: للفؤزلة لليزات». بناء :متهم على أن الأعراض يستتحيل 
وزتحاء إذ لا تقوم بنفسهاء قال: وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس: أن الله تعالى 
يقلب الأعراض أحساماء فيزتما. انتهى. 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاءء فأسند الطبري... عن 
بجاهد قال؛ الموازين؟ العدل, 


(544) سورة الأعراف» 8 . 9. 

(545) سورة القارعة» 6 -9. 

(546) الشيباي أبو عبدالله أحمد بن حنبلء مسند الإمام أحمد ». مؤسسة قرطبة» القاهرة» دطء دتء. 2213/2 
رقم:6994. 

(547) مسند الإمام أحمد. 420/1. 

(548) ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية»/ 39 -398. وتحفة المريد على جوهرة التوحيدء 215 -210. وتفسير 
الطبري» 314/12. والزحاج؛ معان القرآن وإعرابه» 319/2. ومقالات الإسلاميين» 104/2. وابن تيمية» مجموع 
الفتاوى» 302/4. 

(549) هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق؛ أحذ عن تعلب والمبرد له (معاني القرآن» وفعل أفعل وغير 
ذلك)» توي سنة إحدى عشرة وثلامئة. انظر: الفيروزأبادي» البلغة فى تراحم أئمة النحو واللغة» 2/1. 

(550) هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر: واعظ عالم بالأصول والكلام» من فقهاء 
الشافعية» من تصانيفه: (مشكل الحديث وغريبه» وحل الآيات المتشابمات» وغريب القرآن)» توفي سنة 406 ه. 
الزركلي؛ الأعلام» 83/0. 


والراحح ما ذهب إليه الجمهور... وقال الطيبي: قيل إنما توزن الصحفء وأما الأعمال 
فإنها أعراض قل توضف فق[ ولا حفة: :واقى غين أهل'السة أن الأعمال حيفد سد أو 
تحعل في أحسامء فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة» وأعمال المسيئين في صورة قبيحة» 
فزن .اهيب والسصديع أن الأعمال من ال 501 

وقد بدا لبعض الأشاعرة أن يكون حمل الوزن على الصحف أو غيرها أولى من حمله 
على إظهار العدل في الأعمال» بل عله التأويل الأرحح, لأنه يبقى معه الثقل والخفة على 
ظاهرهماء وكذا ما وصف به الميزان من كفتين ولسان وساقء وغير ذلك مما يؤذن بأنه ميزان 
محسوس» يبقى ذلك كله على ظاهرو!202, 

0507 ا من كلام ابن حجر وما يق د د لاا التقدية والكاديية رزن دن هذا 
على شيء فإنها يدل على صحة المعنى في توجيه دلالة الفعل (أرى) على البصرية والعلمية؛ 
على السواءة فيضك احتمال أن يريهند :الله أعفالكم:بأبصارهم على أي شكل من الأشكال 
ما بمكن رؤيته بالبصر. ويصحٌ كذلك احتمالٌ أن يريهم أعماهم القبيحة في ذلك الموقف 
ندامات شديدة؛ وحسرات تترد فْ صدورهم نتيجة حسراضمة كما أرقو ا 00 

اذك كاز التوتسيين ناتقاة :2 اللقك وضروهه ( خيرات ) متدرةالنا أعانه 
ولا يتعارض ما يترتب على أىمتهها مع النصوص الشرعية القاطعة دلالة ها على حقيقة 
لميزان والوزن في الآحرة. وأما إذكار هاتين الحقيقتين الغيبيتين فمقطوع برده وبطلانه» لكونه 
غير مستقيم على قوانين الشرع والعقل؛ إذ كل ما أمكن عقلا وأحبر به الشرع فإنه يحب 
الإقرار والاعتراف به. 
هذا وجه والوجه الثاني أن في إنكار استحضار ميزان حسي تتجسد فيه الأعمال 
بذاتما أو بواسطحائفهاء منافاة لما تقتضيه الحكمة الإلهية من فوائد جمة؛ كأن ,أ علم عند 
لميزان أقدار ثواب المقبول من الأعمال الصالحة» وأقدار المؤاخذ به من الأعمال الس عمة» وتقع 
الاق مو ناكا ومو وا لعل 1ك حون 33101 رن جورنظة له ا نكا اياف اننا بننائج يوم القيامة» 


(551) فتح الباري شرح صحيح البخاري» 538/13. 

(552) السنوسيء المنهج السديد في شرح كفاية المريد» 415. 

(553) الصابوي» صفوة التفاسبر» 1/ 112. 

(554) السنوسي. المنهج السديد في شرح كفاية المريدء 414. والبيجوري» شرح الجوهرةء 216. 


بمعنى؟ أن في ذلك "'بيانا للإنسان أن مضمون الحياة الثانية ليس إلا انعكاسا دقيقا لمضمون الحياة 
الأولى» تماما كما يكون موسم الحصاد انعكاسا دقيقا لموسم البذر والزرع. ولا يتضح هذا المعنى 
اتطنانها قافا لوقيل لدنإن الخال جل بغلاله فب كلذ أو عاف دمي نا اشرق عليه كل 
الال مانا كمه واعبالف دون أن بطلع عل تلك الأعوان ويد د عنام وها ابائلة تنيت 
قبي لا رفذيقها وبين تيختينا الائلة أرضدا أنامة ىذل 00 

المطلب الثاني: دلالة حرف الجر (الباء). 


قوله تعالى ١:‏ 6 © :7 © 21 6 © مرج إث #ومع 39 © 


>9 >0 © 5ك وخ 5 )211297 لوذه ]| هد 1-08؟ ©274© 105ل 
905 0 2 رجك كم 2 ١‏ حبق مسري © -ه ندا جر رج ل © © 29 

0 سج 2218 292 حبق مسري صا ١؟‏ © 013 7 © > عر عا 3 مرى حجر ل 2 ,9ج © 
لك لحا © احا حخ) «هعمي ©1,وؤخ زا لحا © © لكناح3ة 0 ه88 هيه (ق 7 0) لاميه 
هيوخ 8 ٠‏ رج 2 - © © ,وز © لح هد+ل2 + 062 (ى ع ل احا © احاح © «هيمو 
3 مر جر + 8 ٠02+7©‏ ©2729 11 لحا 2 رات © 8 ) © بلحوه > :ا 

© © ادك 0914" 2) © مي لوك 59 ميى سبي لطا ب؟ 4 للم ل حر 28 

406 854>0046- 28 6ل 7ك يوز هاد لاح 8 > 
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5 © لامع 21490 دل © رت جه جيه هن 9 اق جو +١‏ 55614 


وقوله تعالى:< كج لحاخ) [ل] © :© < 5 29 81 


9 987236 2 لال 29> لامع 1195400 5 198 كتالح 5و 211 

7 > حبق اسك # مج حر <> “2 رج 255 [ # اطغ ادع > 0 © 5 و ١‏ زوه رات 
9 © << © مد ض] ( +لا 00 6 8 رج ]ب ا 

9 2 مع ©1.؟ © لحا 3ه لها © علا > 55+ ]2 © © © 735 9ه 2 لا (» + 
909840 ©2 2 م )11293 لتك 27ه: !ا جر سك همع © ع ها" © ؟ عا 
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د تنا روج ط هري 36 9015 © وج سبد سرع جر ميج © جد © 06 /551 


وقال تعالى: ب(« 3 مر حم له 2 روزت » © ب +0 64د هدوزا > ؟ا 


حبك مج هنبا ب 9 احا 49939 © علا > 5 5 + ل] 2 2 ؛ © عد ه] 5 09 “ع © ٠‏ 
4 © <-ل218 لانزاامج ع لحا أها#ا © تك لح 4 9زا © > كاج ؟ 5ك 
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فك 21 > © رزج عور ء ه2592 ج02 ١‏ + 55014 


555) كبرى اليقينيات الكونية 352 
06) سورة الأعراف» 43. 
7) سورة الرعد, 23.. 24. 


/ 
) 
) 
(558) سورة التحل.32, 


هذه الآيات الكريمات في ظواهرها تثبت أن الجزاء الذي منه دخحول الجنة متوقف على 
ما يعملونه من أعمال في الدنياء بدليل محيء الباء داخلة على ما هو مرتب عليه ما قبله 
ولكن ثمة اشتباه وتعارض بينها وبين ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض 
الأحاديث أنه قال:« قاربوا وسلدواء واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله» قالوا: يا رسول 
الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمة منه وفضل»/709, ففي هذا الحديث 
وأمثاله نفي لدحول الحنة» أو النجاة من النار بالأعمال. 

ولإزالة هذا الاشتباه حاض العلماء في تأويل هذه النصوص بطرق شتىء مع محافظة كل 
فريق على رأيه العقدي الذي ارتضاهء من ذلك توحيههم لحرف الجر (الباء) توجيهات دلالية 
مختلفة وفق ما دلّت عليه معانيها عند النحاة. 

إن أشهر معان (الباء) العديدة أربعة عشر معنى» أسوقها باحتصار مع التمثيل فيما 
يلي: 

الأول: السببية والتعليل؛ أي أن يكون ما بعدها سببا وعلة فيما قبلها وهي التي تصلح 
غالبا في موضعها اللام, مثاله: قوله تعالى: ! 90 ©,؟ ٠م012‏ .4؟الاي اماق 


0005© ©20:00649 جد 590 25215294 > ١ل‏ لاوج © بوت 
6:08 < 0 39 < ب 2 59 سه سه بج وز © ٠‏ مه © وذكك 21 > 


حت مج هبه ل 0لا هده 4 ندا 

الثاني المقابلة أو التعويض؛ أي أن تدل على تعويض شيء من شيء في مقابلة شيء 
آخرء نحو: بعتك هذا بمذاء وحذ الدار بالفرس. 

الثالث: البدل؛ أي أن تكون بمعنى كلمة بدل » وهي التي تل على اغا أخيل 
الشيئين على را بلا عوض ولا مقابلة» مثاله: قوله تعالى: 
:461 2ك 4 © © هد 00 © ما >8 63 -(1 8 06 ©0] © 2 رق 5م25 


ل[ © بجع جر © ٠و‏ »© د 1 © ©2 لع + 8 هدوجو *” لزي () وه 

0620 نوهد 0 © + لكا <> 7 لغ .2)8,وئخ 11 عه © © 7 © هد 2 + 1ها(ة © :هد 
)661 

000١ 


ُ 


(559) صحيح مسلم, كتاب صفة المنافقين وأحكامهم؛ باب لن يدحل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله تعالى» 2140/8 رقم: 
5 /. 

(560) سورة البقرة» 54. 

(501) سورة سبأء 16. 


الرابع: الإلصاق؛ ويكون حقيقياء نحو قوله تعالى :<! - © »114 21040 (ك + 
5و 525 ؟© © 2ك نادمه 26212 92 38229.09 لاح © © © )و11 
©" ادع ؟ 9.0غ© 90:5 و9 7 3 19> 11207)5 629.65 © مو <دة 200062 
© عات +58 ممم هل )١0‏ 5 5ه 00 أو مجحازيا» نحو قوله تعالى: 
2-١ © 5890 © 09‏ 4 © © 2-0 28 8 تق 2365 46ل <> ومو + © ل١01‏ 7ك 49 
(563) 


الخامس: التعدية» ويستعان بما غالبا في تعدية الفعل اللازم إلى مفعول به» كما تعليه همزة 
النقلء كما في قوله تعالى :2170 ©20 قا © جد سوم + 6792ل © كمع ويوت 


2 > عم ٠‏ © © ذه كنا مز > 28 »اوه © > < هاه © لحا ”هه ٠+٠‏ 25153 © © 6 0( 9 4 
(664 عر .عي 
» أي: اذهب. 

السادس: الاستعانة» وهى الداخلة على آلة الفعل (أي على المستعان به)» مثل قوله تعالى: 
3 سه لح ب؟ © 4 لاد وك !5 سو ته <> نا 4 © © وك 4ا(2 ص لحا د ميج جر د 12و © 


سو 500 


السابع: المصاحبة؛ أي بمعنى (مع)» كقوله تعالى: (١‏ 4 ©0836 © مهني4 كمه 
حبك مج 18 2) اميه لاك 2 ٠‏ © 2 كج اخا مسح حر 7 «» له 5,71 ا حبق مرج هآ © سي > لا !كا 
> 5 سوسم ها :+ :190 2ك عر .6رون11 © عوك او 3 دوت 4 [700, وكأن تقول :بعت نك 
الدار بأثاثهاء والفرس بسرجه, 

الثامن: الظرفية؛ أي بمعنى (في)» وتفيد الظرفية الزمانية» كقوله تعالى:!6 ©0322 » 
حبك سج حر له 9_2 © © 040 لا دل 518 << وك 9 مومع هده © بجو كر 
46 229هاهاع ؟ 8 همه 2+4 © 04> وك 59 مومه ها #ة لانج4 ها سيج © 25 
0 والظرفية المكانية» كقوله:67 © هه٠ ٠241: 2) ©٠١09‏ © © 0ك 5:7 دارع جر + 
ه59 5 4 9 2 © هد 6 © 2ع اح ت -- »© 25 22ح © رواجر د 31> 22 


سي مه [ ]0 خلا 8# د ميجرلل هده 2 لخااها + 2.5215 حا + 25 ©05 (ك 9 4 
(568 


(562) سورة البقرق» 196. 
(563) سورة المطففين» 30. 
(5604) سورة البقرق» 17. 
(565) سورة العلق» 01, 
(566) سورة النساىء 170. 
(567) سورة الأنعام» 60, 
(568) سورة آل عمران» 123. 


التاسع: المحاوزة؛ أي بمعنى (عن)» مثاله: قوله تعالى: 67 © 8-2034 » 
05 + 4 © © وبع -> حب سي 018 0 © « سي حر 7 لل دك (5 ميج سج هب 1ب؟ ج> © © لح © # حا 
46 :»> © مدو + د مم هد؟+ 516 ها © ا + 0١325‏ ىه م +2 © جم © © 4 ود 


أي: عن الغمام. 


العاشر: الاستعلاء؛ أي بمعنى (على)» مثل: قوله تعالى: © 48.2004 < وم © 5 


43ل © ين -ح مر جر له 99_22 11 36 للك كا لل لكنا © 015 2 9ق 0 © 5 0 0 © لا لل د 28 
حجن مج ها © ع > لا © هده لات م 2 0 # له © 35 83 شإ 5]ب "ا حجن ري © -2 ©7720 9) 


تج١:‏ 5846-»6> 90 و عدموص د لاجو وروةعري؛ 579 أي: عليهم. 


الحادي عشر: التبعيض؛ أي بعنى (من) التبعيضية» وذلك بأن يكون الاسم ابحرور بالباء بعضا من 
شيء قبلهاء كما في قوله تعالى :8 9 09> )نامي ©1106 ) © « © 2 3 تاج امه 
259,5 © مرت 00 -> حبك مرج جر عاد 3 3006 | مر ل عع ©2206 جك لحاميه 
كم اكاب جرعي ه هى مدي [771, أي: منهاء وقوله:< © حدمة 8و0 ©:> 0د © 


>9 ©2715 0010© 25215 4 0 أي: ببعض رؤوسكم. 


الثاني عشر: القسمء كقوله تعالى:67 1-2044 دمو جه روزت »4 


4853-2 2-2056 © 62 لع لك © علا ج + 09,2110 دمع جراد روزت ع 4 
0462 8©>ل0- 2 وك 59 سوم مج + ب( لاملا :) © لكا 

02 © م9 لحا ©) يه حك سق جات ١‏ 390 ]بسع عارات جد 0‏ م هك وح و2 
5981-02 :© ج 569 ©0596 8 جه .زا 217 01:5 76 25 2-0044 25 


4ت © © 96ت عو 14 0 

الثالث عشر: الغاية؛ أي بمعنى (إلى)» كقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه 
السلام :27 290١©‏ 00216 #كزوة ووو 4 5141 

الرابع عشر؛ الزيادة للتوكيد» وذلك في مواضع ستة؛ منها زيادتما في الفاعل» كقوله 
تعالى :! 59301094942 ©31 وك 5 سوج + 020© © وك دمع (675, وفي الحال 


المنفية لأتهما شبيهة بالخبر كقوله: 67 © #8 همه 2٠١3‏ 1 + © © 92> © 0مج 
,9+ © دز! :27 قكا ,9( 0 مج 2 مج ه1ب؟ © ج © + ©5] 2ك 9< 0) زود ف 0 


(5609) سورة الفرقان» 25, 
(570) سورة النسلى 42, 
(5/1) سورة الإنسان» 06, 
(572) سورة المائدة» 06. 
(573) سورة المائدة» 53. 
(5/4) سورة يوسف» 100. 
(5/5) سورة النساىء 06, 


46 ا حك م 8ه جه مز لكامه 58 © + :> لارزامو4 679 أي: ظالما. وغير ذلك من 
الزيادة في المفعول, والمبتدأ» والخبر» والنفس والعين"677, 

سيتم التركيز من بين هذه المعاني التي عرضتها سريعا على المعاني الثلاثة الأولى» باعتبارها 
احور الذي دارت عليه مناقشة المفسرين والمتكلمين في مسألة ترتيب الحزاء على الأعمال» 
وقبل إبراز تصنيف أقوالحم في الباء في هذه النصوص ينبغي أن أنبه إلى الفرق بين المعنيين 
الثاني والثالث (أي بين العوض والبدل)؛ إذ العوض هو دفع شيء في مقابلة آخرء وأما 
البدل فهو احتيار أحد الشيئين وتفضيله على الآخر من غير مقابلة من الحانبين» كأن يكون 
أمافئك شيئان لتختار أحدهماء فتقول: آذ هذا بدل الآخر من غير أن يكون هناك 
تعويض. وهذا هو الشائع. وقيل: البدل أعم مطلقاء فهو الدال على اختيار شيء وتفضيله 
على آخر» سواء أكان هناك مقابلة وعوض أم لا. والحكم في هذا للقرينة» فهي التي تعين 
لمراد وتوجه الذهن إليه7"2, 

ذهب المعتزلة إلى القطع بأن باء (بما) في الآيات هي باء السبب والاستحقاق المتحتم 
الذي هو بمعنى العوض والمقابلة» وذلك إثباتا منهم للجزاء على الأعمال؛ فالزخشري فسر 
الآيات بما يؤيد الاستحقاق بالأعمال» فذهب إلى أن (ما) في قوله (بما كنتم تعملون) 
مصدرية» وأن المعنى فيه على تقدير مضاف محذوف»ء أي: أورثتموها بسبب أعمالكم» بعد 
أن قرر أن (أن) في قوله (ونودوا أن تلكم الحنة) مخففة من الثقيلة» أو بمعنى (أي)ء والمعنى: 
ونودوا بأنه تلكم الحنة أورئتموها بسبب أعمالكم. والضمير في لأذه) ضمير الشأن والحديث. 
والمعنى إذا كانت (أن) بمعنى (أي): وقيل لهم أي تلكم الحنة أورئتموها بسبب أعمالكم لا 
فم ا 1 


(576) سورة هودء 117. 

(577) لخ صتها من: ابن هشام؛ مغن اللببيب» 109104 . والمرادي, الحنى الداني في حروف المعاني» تحقيق فخر 
الدين قباوة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1؛ 1992.1413:, 4536. والصبان محمد بن علي» حاشية الصبان 
على شرح الأنمون على ألفية ابن مالك» 220/2. وسيبويه» الكتاب» 217/4. وعباس حسنء النحو الوافي» دار 
المعارفء القاهرة. ط5. دتء 292290/2, 297/7. 

(578) عباس حسن. النحو الواقي» 492/2. 

(5/79) الكشاف, 105/2 -100. 


كما ذهب أيضا إلى أن قوله (بما صبرتم) متعلّق بمبتدأ محذوف» ثم قلر مضافا محذوفا 
دخل عليه حرف الباء» ليكون المعنى المقلر: هذا الثواب بسبب صبركم» أو هذه الملاذ 
والنعم بدلا احتملتم من مشاق'الصبرء قال "فإن قلت؟ م تعلق قوله (بما صبرتم)؟ قلت: 
بمحذوف تقديره: هذا بما صبرتم» يعنون: هذا الثواب بسبب صبركم أو بدل ما احتملتم من 
مشاق الصبر ومتاعبه هذه الملاذ والنعم'!700. وقد جوز أن يكون الحار وامجرور (بما صبرتم) 
متعلقين ب (سلام) ليصبح المعق؛ نسلّم عليكم وتكرمكم بصيركم. 

فالملاحظ من تفسيره على هذا النحو أن المعتزلة يكثرون من سلوك طريقة الحذف 
والتقديرء إقرارا للسببية الحقيقية في الباء» كما الشأن في الحديث الشريف السابق» فهي 
كذلك عندهم فيه» إلا أنه قد حاء مفهوم المخالفة فيه بإثبات الإعانة على الأعمال متمثلة 
في الألطاف وتقدير المعنى:" إن أحدا لا يدحل الحنة بعمله الذي دل يعنه الله تعالى عليه ولا 
لل ا 

إن هذا التوحيه الإعرابي القاطع بأن الباء باء" السببية متفق مع أصلهم في الوعد والوعيد» 

ومرتبط بنظرية الاستحقاق» والتحسين والتقبيح العقليين» وبحرية الإرادة الإنسانية. فقد أوجبوا على 
الله تعالى ثواب العبد على الطاعة» وعقابه على المعصية زجرا عنها وليس ظلماء وذلك لأتمم يرون 
أن الإخلال بمما قبيح» ممتنع عليه تعالى» وإذا كان تركه ممتننعاء كان الإتيان به 0 

وعليه فإن كلا من الثواب والعقاب هما باستحقاق العبد لحماء فالطاعة هي علة 
استحقاق دعول المكلّف الجنة» والمعصية هي علة استحقاق دخوله النار. 

قال القاضي عبد الحبار " اعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة فلا بد من أن يكون 
في مقابلها من الثواب ما يقابله» بل لا يكفي هذا القدر حتى يبلغ في الكثرة حدا لا يجوز 
الابتداء بمثله ولا التفضل به وإلا كان لا يحسن التكليف لأحله. وإنما قلنا؛ إن هذا هكذا؛ 


(580) المصدر نفسه» 527/2. 

(581) الشريف المرتضىء أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)344/1. 

(582) الإيجي عضد الدين عبد الرحمنء المواقف بشرح الحرجاني» تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار الحيل» بيروت» ط1ء 
1997-7 286/3 -287. 


لأنه لو لم يكن في مقابلة هذه الأفعال الشاقة ما ذكرناه» كان يكون القديم تعالى ظالما عابثا 
على ما تقلم عند الكلام في الآلام والأعواض "5031 , 

وقال أيضا '" اعلم أن المستحق للعوض عليه تعالى قد يكون مكلفا وقد يكون غير 
مكلف والمكلف قد يكون ممن يصح إيصال النفع إليه ويحسن كأهل الحنة» وقد يكون ممن 
ل 
إيصال ذلك إليه كأهل 3041 

هذا وقد تابع الزيدية المعتزلة في التمسك بوحوب الاستحقاق 

فقد وافقوا المعتزلة في وجوب الوعد, لا في وجوب الوعيد, لأن الأصل الثالث لمذهبهم وهو 
القول بالإمامة وما يتفرع عليه من شفاعة الأئمة في المذنبين يعارض أصل المعتزلة في وحوب 
ا 

وخالفهم الإباضية في استحقاق الثواب ووجوبه على الله تعالى» لأنحم لا يقولون بوحوب 
الصلاح والأصلح عليه؛ بالإضافة إلى أنمم يفرقون بين وجحوب الاستحقاق (على مذهب 


المعتزلة) ووحوب الحكمة فإن وجوب الحكمة عند الإباضية هو وض | من الله كو 30 


0 وأما الشيعة الإمامية 


في حين بحد أن أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث لم يجيزوا الاستحقاق 
والوجوب في الحزاء على الله تعالى» ف اتحاه معاكس لمخالفيهم من المعتزلة وأتباعهم فالثواب 
منه سبحانه بمحض فضله وإنعامه» كما أن العقاب الواقع منه عدل منه» وإسقاطه فضل منه 
كذلكء ولا يدرك العقل امتناعه. وهذا استنادا منهم إلى الحديث السابق الذي نفى أن 
يدحل أحد الجنة بعمله» بل بفضل الله ورحمته» ثم إن "الطاعة التي كلف بما العبد لا تكافئ 
النعم السابقة لكثرتما وعظمهاء وحقارة أفعال العبدء وقلتها بالنسبة إليهاء وما ذلك إلا كمن 


(583) شرح الأصول الخمسةء 614. وأيضا: 493 -505. 

(584) لمغي» 520/13. 

(585) شرف الدين الحسين بن بدر الدين» ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة:؛ دار الحكمة اليمانية» صنعاء» ط1ء 
1998-8 141. 

(586) الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر» منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» تحقيق عبد الرحيم مبارك» مؤسسة 
عاشوراء» مشهدء ط01: 1421:32. والمناعي عائشة يوسف, أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية» دار 
الثقافة» الدوحةء» ط01, 1992346 . /34. 

(587) الجعبيري فرحاتء البعد الحضاري للعقيدة الإباضية, 562 . 505. 


يقابل نعمة الملك عليه ما لا يحصره بتحريك أنملته فكيف يحكم العقل بإيجابه الثواب عليه 
نان نيا 

قال الغزالي؟" نلعي أن الله تعالى إذا كلف العباد فأطاعوه لم يجب عليه الثواب» بل إن 
شاء أثابحم» وإن شاء عاقبهم؛ ولم يحشرهم, ولا يبالي لو غفر لجميع الكافرين وعاقب جميع 
المؤمنين» ولا يستحيل ذلك في نفسه ولا يناقض صفة من صفات الإلهية» وهذا لأن التكليف 
تصرف ف عبيده 
والك آنا انرا كه عدر اين ل لمر 

فمن أجل ذلك حمل البعض منهم الباء في الآيات السالفة على السبب البحازي لا 
الحقيقي» وما الأعمال إلا أمارة من الله ودليل على قوة الرحاء» ليست هي الموحبة للجزاء 
والثواب. والمقصود أن الأعمال الصالحة لما كانت لا تنال إلا بتوفيق الله ورحمته» ولا يترتب 
عليها دحول الحنة إلا بقبول الله لماء كان دحول الحنة في الحقيقة برحمته وتوفيقه وقبوله تعالى» 
قلاف العمل 1501 ادا سي" اخ ص ا ا ا 

قال الرازي:" تعلق من قال: العمل يوجب الحزاء بهذه الآية» فإن (الباء) في قوله (بما 
كنتم تعملون) تدل على العلية» وذلك يدل على أن العمل يوجب هذا الجزاء. وجوابنا: أنه 
علة للجزاء لكن بسبب أن الشرع جعله علة له, لا لأحل أنه لذاته موحب لذلك الحزاء» 
والدليل عليه أن نعم الله على العبد لا تماية لماء فإذا أتى العبد بشيء من الطاعات وقعت 
هذه الطاغاك ى حقابلة تلك النضه النسالفة»: فياتتم :أن لصيو موحي للنواب ا 89111 

وابن عاشور أيضا ممن يرى أن الباء باء السببية وفق امحاز والاستعارة» والجمع بينها وبين 
قوله 
(أورثتموها) دال على مذهبه؛ ذلك أن الإيراث دل على أتما عطية بدون قصد تعاوض ولا 
تعاقد» وأتما فضل منه تعالى» ولما كان واجبا على العبد أن يشكر نعمة ربه» وكان سبب هذا 


(088) المواقف بشرح الجرجاي» 286/3 -28/7. 

(589) الغزالي أبو حامد, الاقتصاد في الاعتقاد» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 1409» 116. 

(590) أبو حيان, البحر المحيط» 955/5. ومخلوف حسنين محمد صفوة البيان لمعاني القرآن» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت» ط03», /198. 205» 5323. 

(591) التفسير الكبينء 244/5. 


الشكر عند الله تعالى عمل عبده بما أمره به فإن باء السببية اقتضت الذي أعطاهم جزاء 
لأعماللهم من غير قصد تعاوض ولا تقابل » فجعلها كالشيء الذي استحقه العامل عوضا 
مضا لالجل ا 0 

وإذا كانت الباء التي في الإثبات -الآيات - عند هؤلاء للسببية امحازية» فإن الباء التي 
في النفي - الحديث - تقتضي أن تكون للسببية الحقيقية لإمكان الجمع بين النصوصء ودفع 
التعارض بينها. أي أن مرادهم نفي أن تكون الأعمال سببا حقيقيا للجزاء قم 

هذا وقد سلك البعض الآخر منهم مسالك أخرى متباينة في الجمع بينها؛ من ذلك 
مثلا ابن تيمية» فقد اعتبر الباء في الآيات للسبب الحقيقيء والمعنى: إنكم أورثتم الحنة بسبب 
ذا" فيتكموة تشع أعمال نصناظة فادها الود هيا نيا دقفا ليحؤل اله وامسحفاق رعيهه 
وفضله» وأما في الحديث فهي باء العوض والمقابلة» والمعنى: لا يدحل أحد الحنة مقابل عمله 
وعوض تقواه جردا عن فضل الله ورحمته[274, 

قال ابن تيمية" وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» بل هي 
سببء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه لن يدحل أحدكم الحنة بعمله)» قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدى الله برحمة منه وفضل). وقد قال؛ «ادخلوا 
الجنة بما كنتم تعملون» فهذه باء السبب» أي: بسبب أعمالكم. والذي نفاه النبي . صلى الله 
عليه وسلم . باء المقابلة» كما يقال: اشتريت هذا بحذاء أي: ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في 
دخول الحنة» بل لابد من عفو الله وفضله ورحمته» فبعفوه يمحو السيئات» وبرحمته يأنى 
لا 

كم لم يستبعد تلميذه ابن القيم رأيه في أن تكون الباء التي نفت الدحول هي باء 

المعاوضة» والباء التي أثبتت الدحول هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول 
المقتضية له كاقتضاء 


02) تفسير التحرير والتنويرء 134/8 -1359. 
3) 8 552 الأثر العقدي ف تعدد التوحيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم» 072 
4) المرجع نفسهء 891/2, 


) 
) 
) 
(595) بجموع الفتاوى» 70/8 -71, 


6597( 5210 


7 000 اا 

وذهب آخرون إلى الجمع بما محصله أن النجاة من النار هي بمغفرة الله وعفوه» ودحول 
الجنة بفضله ونعمته» وأن تقاسم المنازل في الحنة بالأعمال. 

قال ابن بطال[098 في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى (وتلك ابحنة أورثتموها بما 
كنتم تعملون) ما محصله أن تحمل الآية على أن الحنة تنال المنازل فيها بالأعمال» فإن 
درجات الحنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» وأن يحمل الحديث على دعول الحنة والخلود 
ما 

في حين بحد ابن حجر والنووي لا يبعدان عن بعضهما كثيرا في طريقة الجمع؛ بأن يحمل 
الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دحول الحنة ما لم يكن 
مقبولاء وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى» ويصبح المراد من قوله:(اد لوا الجنة بما 
كنتم تعملون) أي: من العمل المقبول. ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو 
الإلصاق أو المقابلة» ولا يلزم من ذلك أن تكون الباء للسببية. قال النووي؟" بل معنى 
الآيات: أن دخول الحنة بسبب الأعمال» ثم التوفيق للأعمالء والهداية للإخلاص فيهاء 
وقبولما برحمة الله تعالى وفضله» فيصح أنه لم يدحل بمجرد العمل» وهو مراد الأحاديث» 
وضع المععل بالكعمال اق سبوا وف ون 0 

ينو اظيا مسق دمن [راف المعريق وللتغيريق: وكأويلامي حت أن الباء. الكيات 
للسببية» وعلى هذا المعنى كاد يكون إجماعهم؛ مع اختلاف بينهم في تفسير حقيقة السبب. 
وف المقابل بحد ابن هشام الأنصاري وهو يروم الجمع بين الأدلة يوجه الآيات السالفة 


(596) ابن القيم» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» دار ابن كثير» دمشق» ط5ء 64.1423. ومفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية العلم والإرادة» دار الكتب العلملية» بيروت» دطء دتء 8/1 و92/2. 

(597) ابن أبي العر» شرح العقيدة الطحاوية» 414. 

(598) هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي» عالم بالحديث؛ روى عن أبي المطرف 
القنازعي ويونس بن عبد الله القاضي» له؛ (فتح الباري شرح البخاري)» وتوقٍ في صفر سنة 449 ه. 

انظر: الأعلام» 285/4 -2806. وشذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ 283/3. 

(599) فتح الباري.180/10. وينظر أيضا: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 206/2. وابن عطية» المحرر الوحيز» 
72. والقرطبي, الجامع لأحكام القرآن» 208/7. وأبو حيان» البحر امحيط» 55/5. 

(6000) صحيح مسلم بشرح النووي» 138/9. ابن حجرء فتح الباري» 398/11. 


توحيها مغايرا لما هو شائع لدى الجميع كما سبق بيانه» فقد حمل الباء فيها على المقابلة 
والمعاوضة والقمنء حيث يكون أخد العوضين مقابلا للآحرء قال فيما نصه"" والقامن -من 
معان الباء -: المقابلة» وهي الداخلة على الأعواضء نحو: اشتريته بألف» وكافأت إحسانه 
بضعفء وقوهم: هذا بذاك» ومنه (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون). وإنما لم نقلرها باء السببية» 
كما قالت المعتزلة» وكما قال الجميع في (لن يدحل أحدكم الحنة بعمله)؛ لأن المعطي بعوض قد 
يعطي بحاناء وأما المسبب فلا يوحد بدون سبب, وقد تبين أنه لا تعارض بين الحديث والآية» 
لاخخدلاف حملي البآءين بجعا بين الكذلة "801/1 

إنني أميل إلى التفريق بين دلالة الباء في النصوص الشرعية المبحوثة ههناء وأعني بذلك حملها 
في الآيات على السببية» وعلى العوض والمقابلة والثمن في الحديث الشريف؛ وذلك لأن فيه جمع 
ظاهر بين المثبت والمنفي نحو أثر الأعمال» وهذا مما يتوافق مع المنهج العام لأهل السنة في الجمع 
بين دلالات النصوص متى أمكن, والإعان بما جميعا؛ لأنما المنطلق الأول والمرتكز الأساس في بناء 
العقيدة» هذا من جهة» ومن جهة أخرى لأنه يمكن به درء شبه الحبرية والقدرية في مسألة ترتيب 
الجزاء على الأعمال, حيث إن معنى السببية في الباء التي في الإثبات فيه ردعلى الحبرية الذين 
أنكروا أن تكون الأعمال سببا في دحول الحنة» كما أن معنى العوض في الباء التي في النفي فيه رد 
على القدرية الذين جعلوا ثواب الله وفضله إنما تمن يجب عليه دفعه لعباده مقابل أعمالهم لا فضل 
ري ا 

وخلاصة هذا المطلب أن الاختلاف في معان الباء كغيرها من حروف المعاني الأخرى» 

خاضع بالأساس أثناء عملية التفسير للخلفية الفكرية المذهبية للمفسرء والتي يصعب التجد منهاء 

تماما كما يشهد لذلك تكلف المعتزلة في تعلقهم بمصطلح الوحوب في الاستحقاق على الله تعالى» 
وذاك بدوره يضطر الطرف المخالف إلى السعي للانتصار لما قد تقرر عنده من أصول مذهبه. 

والحق أنه لا يمكن الإعراض عن الأسباب ومحوها بالكلية لما في ذلك من القدح في الشرع؛ 
ومناقضة صريح العقل والحسء فالقرآن الكريم كما يقول ابن القيم تملوء من ترتيب الأحكام 


(601) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 141. 

(602) ابن حجرء فتح الباري» 338/11. وشرح العقيدة الطحاوية» 414. والغامدي صالح بن غرم الله المسائل 
الإعتزالية في تفسير الكشاف في ضوء ما ورد في كتاب الانتتصاف لابن المنير» دار الأندلس» ط01؛ 21418 
5/1 -476. 


الكونية والشرعية والثواب والعقاب بطرق متنوعة/002! ولعل في ذكر الأسباب حة ا على العمل من 
قبل 'الكلق» وإثبانا للعدل من قبل الخالق سبحالة: 
المطلب الثالث: المجاز المرسل والكناية. 

قوله تعالى :9 © ٠ ٠٠‏ © ه21 51216 حبذ يور بي 


590 هد © مز © مع 7 © د 36 لح © 4 0 1١٠‏ 90هد:٠‏ 9006 90 .. 
عون 3 2140 9 + لور جج27© ع اكامع هدوزك يذ 90 .. 
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وقوله تعالى :© 610+ 2< © 5 211 لذ 9 كا © 22> لامه صويه (ل 1 
ه04 و25 7١69و‏ نه برج 00> هوت وو 5ك هده 
ق مت 2 ب م1 118 © حجر ص جه د مي نه وري بو و و سد لجرو 4 [505, 


لم يكتف المؤولون من مختلف المدارس الكلامية بالوقوف عند المعاني الأولية للمفردات 
والتراكيب» وإِنما شغلتهم المعاني الثانية الحازية للمفردات والتراكيب» فكانوا يحملون الآيات 
والأحاديث المشكل ظاهرها على وجوه بلاغية عديدة» بحثا عن المعاني الدقيقة التي تتوافق 
مع احتياراتهم العقدية التي تصلروا للانتصار لهاء وسعيا لتناسق النصوص وعدم تعارضهاء 
وف الوقت ذاته لإبطال تأويلات الخصوم. 

ومما هو معلوم أن المحاز تباينت فيه مواقف العلماء قديما وحديثاء بين مغال في اعتباره 
وتوظيفه في اللغة والقرآن الكريم» كالمعتزلة ومن وافقهم ومتشلد في إنكاره وصله. كالظاهرية 
وأهل الحديث؛ ومتومطه كالأشاعرة والماتريدية. وليس الغرض هنا مناقشة حجج الإثبات 
والنفي له بقدر ما 5 المقصود لفت النظر إلى أن ابحاز ظاهرة بيانية مركوزة في الخطاب 
العربي الموروث؛» ذلك أن العرب وهم أعرف الناس بسعة مذاهب لغتهم ما إن خوطبوا 
بالقرآن الكريم أي بما يألفونه ويعرفونه» حتى وعوا أغراض القرآن ومراميه ومقاصده. على 
حسب عاداتحم في استعمال اللغة» ومنها إجراء الكلام على مجازه دون حقيقته» وباطن 
دلالته دون ظاهره. 


لالالا ميد 


لآ 


(603) ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق محمد الفقي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط2, 1393 -197/3, 498/3. 

(604) سورة القتصصء 88. 

(605) سورة الرمن, 26 - 27. 


وعلى هذاء فحيثما وردت المحازات اللغوية وكانت م .سقة مع مألوف كلام العرب وسنن 
خطايحم لزم إقرارها واستخدامهاء وإلا صار العمل بما لونا من العبث الذي لا فائدة منه 
ترجى ف الكلام. فمثلا؛ العرب استعاروا لفظ الأسد للرحل الشجاع, ولم يطلقوه على الرحل 
الأبمخرء وهو المتغير الفمء فإذا قال أحدهم: رأيث أسدا يرمي» وهو يريد رحلا أبخرء فإن هذه 
الاستعارة غير معروفة في اللسان العربي» وعدم تعريفها منع من فهم المراد بها[ 90 , 

والآبتان اللتان بين أيدينا هما من جملة النصوص الشرعية المتشابمة التي تظهر فيها القدرة 
العلمية والفكرية لأرباب المذاهب الإسلامية على توظيف الوجوه البلاغية في محال البحث 
العقديء وأعني بالذات المسألة العقدية التي نحن بصددها في هذا الموضع» وهي مسألة ترتيب 
الجزاء على الأعمال. 

لا شك في أن لفظ (الوحه) المضاف إلى الله تعالى في هاتين الآيتين غير مراد ظاهره» 
وذلك لاستحالة الجارحة في حقه سبحانه» هذا من نحوء ومن نحو ثانه فإن الموصوف بالبقاء 
عند فناء الخلق إِنما هو الذّات المقلسة العلية لا جرد الوجه. إذ لو و ذلك للزم منه هلاك 
ما سوى الوجه» إلى غير ذلك من الشبه الردية التي تتناى واستحقاقه عز وجل لصففات 
الكمال وابندل09071, وعليه يكون هذا اللفظ مقطوعا بدلالته امحازية, 

لقد احتلف العلماء في هذه الدلالة اجازية إلى رأيين؛ أحدهما على سبيل المحاز المرسل 
الذي علاقته الحزئية» والآحر على سبيل الكناية التي يراد بما نسبة أمر لآخر. وقبل تحليل 
هذين ا محملين المحتلفين ينبغي التوقف قليلا عند المراد بابحاز المرسلء والكناية في اصطلاح 
البلاغيين والبيانيين. 

انمحاز المرسل في علم البيان هو أحد قسمي البحاز اللغوي المشار إليه قبل قليل» ومنه 

المفرد والمركب؛ فأما المرسل المفرد " فهو الكلمة المستعملة قصدا في غير معناها الأصلي 
لملاحظة علاقة غير المشابحة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الوضعيء وله علاقات كثيرة» 


(606) العلوي يميه الطران 86/1, 
)607( ابن جماعة بدر الدين» إيضاح الدليل قي قطع حجج أهل التعطيل» تحقيق وهبي سليمان غاوحي» دار 
السلام, القاهرة» طكلء 20 121. 


أهخمها: السببية والمسببية» والكلية والحزئية» واللازمية والملزومية» والعموم والخصوصء واعتبار ما 
كان واعتبار ما يكون, والحالية وامحلية» والبدلية والمبدلية ...| "[6608 

وأما المرسل المركب”" فهو الكلام المستعمل في غير المعنى الذي وضع له. لعلاقة غير 
المشابمة» مع قرينة مانعة من إرادة معناه الوضعي؛ ويقع في المركبات الخبرية المستعملة في 
الإنشاء وعكسه. مثاها: 
ما ورد لغرض التحسر وإظهار التأسف في قول الشاعر: 
0" قبل الطلوفلن الفناة شاه ” 

فإنه وإن كان برا في أصل وضعه؛ إلا أنه في هذا المقام مستعمل في إنشاء التحسر 
والتحرن على ما فات من الشباب. وغير ذلك من الأغراض. كما يقع أيضا في المركبات 
الإنشائية: كالأمر» والنهي» والاستفهام؛ التي خرحت عن معانيها الأصلية» واستعملت في 
معان أو نحواما ورد في الحديث'لا :من كذب على متعمذا فليتواً مقعده من النار» 8091 , 
إذ المراد : يتبوأ مقعده» والعلاقة هي السببية والمسببية» لأن إنشاء المتكلم للعبارة سبب 
لإخباره بما يضم ه» فظاهره أمرء ومعناه خحبر"[11©, 

وسّْمّي مرسلا لإطلاقه عن التقييد بعلاقة واحدة مخصوصة» فله علاقات كثيرة» تستفاد 
من وصف الكلمة التي تذكر في الحملة» وسمدي مرسلا لأنه أرسل عن دعوى الإتحاد المعتبرة في 
الإستع 661115 

وأما الكناية: فهي لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له. مع حواز إرادة المعنى الأضلى 
لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته! 214 مثال ذلك: قوهم: (هو طويل النجاد)ء يريدون 
طويل القامة» و(كثير رماد القدر) يريدون كثير القرىء وف المرأة (نؤوم الضحى)ء والمراد أنما 
مترفة مخدومة» لما من يكفيها أمرهاء فقد أرادوا في هذا كله كما ترى» معنى» ثم لم يذكروه 


(608) الماشمي السيد أحمد. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» 242 -245. 
(609) مسند الإمام أحمدء 78/1, رقم: 584. 
(610) الحاشمي, جواهر البلاغة» 264 . 265. 
(611) المرجع نفسه. 242. 

(612) فضل حسن عباسء البلاغة فنوتما وأفنانماء دار الفرقان» الأردن» ط01: 1987»: 243. وجواهر البلاغة» 
21. 


بلفظه الخاص به. ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في الوحود» وأن 
يكون إذا كان. أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد؟ وإذا كثر القرى كثر رماد القدر؟ 
وإذا كانتق اللرأة مترقة لا امن يكفيها أمرهاء ردان ذلك أن شامق لصي 819/7 
ذلك يصح أن يراد المعنى الحقيقي» بخلاف المحاز فإنه ينافي ذلك. 

ودعي الكدايه سمي للقن الاض مقر اله إلى1 كتابة ع طقة غو؟ كولك: (هو 
ربيب أبي الحول)؛ تكنى عن شدة كتمانه لسره» وكناية عن موصوفء كقولك: (أبناء النيل) 
تكنى عن المصريين» وكناية عن نسبة» وهي التي يراد بما نسبة أمر لآخحرء إثباتا أو نفياء 
فيكون المكى غنه نسبة» أسندت إلى: ما له اتصال به نحو قول الشاعر: 


إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشيج 
فإن جعل هذه الأشياء الثلاثة في مكانه المحتص به يستلزم إثباتما له» وهذا الضرب الأخير 
منها إما 


أن يكون ذو النشية مذكورا فيه كقول. الشافر: 
اليمن يتبع ظله والمحد يمشي في ركابه 

وإما أن يكون ذو النسبة غير مذكور فيهاء كقولك: (الناس من ينفع الناس)» كناية عن 
نفي الخيرية عمن لا ينفعهم؛ كما تقسم الكناية أيضا باعتبار الوسائط (اللوازم) والسياق إلى ؛ 
تعريض» وتلويح» امار 

يستشف من هذه الشواهد البيانية أن الكناية من ألطف الأساليب البلاغية وأدقهاء 
وهي أبلغ 
من الحقيقة والتصريح, لأن الانتقال فيها يكون من الملزوم إلى اللازم» فهو كالدعوى ببينة: 
فكأنك تقول في زيد كثير الرماد زيد كريم» لأنه كثير الرماد» وكثرته تستلزم كذا إلخ, وبالكناية 
يزداد ثبات المعنى» ويكون أبلغ وآكدء إذ ليست المزية في قولحم (جم الرماد) أنه دال على 
ة رى أكثر» بل أنك أثبتّ له قرى كثيرا من وجه هو أبلغ» وأوجبته إيجابا هو أشدا19©, 


(613) الجرحاني عبد القاهرء دلائل الإعجازء 66. 
(614) الحاشمي, جواهر البلاغة» 271 - 2/4. 
(615) دلائل الإعجاز» 71/. 


إن الآيتين السابقتين اللتين عرضتا لإضافة الوحه إلى الله جل ثناؤه تصلحان دليلا قاطعا 
على اضطرار العلماء سلفا وخلفا إلى صرف الكلام عن دلالته الظاهرية إلى معنى محازي 
متفق مع أصول الإعتقاد ا مجمع عليها من المسلمين جميعهم, فقد جرت عادة القرآن الكريم 
على تقريب المعاي العظمى المتعلقة بذات الله سبحانه وبأفعاله التي لا تدرك بالعقول البشرية» 
بضرب لمثل ونصب الشبيه القائم في عالم الشهادة» من غير أن يلزم من ذلك وصف الله 
الا ان 

مها كااقن يلقي سي الزادائم فاناتدة ووه عدوؤن العلماة عن مقس رن وستكامين 
الوحه في الآيتين على سبيل المحاز المرسل الذي علاقته الحزئية» والمراد: ذات الله تعالى[ 516‏ 
عوط ب لقم 
الجزء وأريد منه الكل إذ العلاقة الحزئية تعني كون المذكور ضمن شيء آخر هو المعنى 
للقصعد!617, 

وما يؤكد هذا التأويل ويدعمه أن العرب جرى على عادتهم التعبير بالوحه عن الذات؛ 
لأن الوح ددعطم حو "اقرع قير كا :يني :يفولوة؟ فقلك لوجهلك» أعا'للقه كنذا 


كلكا يول سورى "سيو ان امعد 


)620( 


يقولون: هذا وجه الرأي» ووجه الأمر» أي:ذاته 
الحرام سائلا يقول: من يدلَّني على وجه عربي كريم يحملني على ذ عيلة 
عي اذاه جزرا عن جعالاةا العروية ف الفعيوي لكت ل ابلا 

هذا وقد احتار ابن تيمية الذي شهر عنه إنكاره للمجاز بالكلية توحيها بلاغيا آخر 
فيما يبدو لي» ورجحه على غيره من التأويلات» فيرى بأن الخطاب الإلمي كنى بالوجه عن 
الأعمال الموجهة إلى الله تعالى» فإن ذلك يبقى ثوابه وجزاؤه» ومعنى الآية: كل شيء هالك 


أ. وقد عبر بالوجه 


(616) الماتريدي أبو منصورء تأويلات أهل السنة» 228. والدينوري ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» 480. وأبو 
حيانء البحر المحيط». 79/1 5. وابن عاشورء التحرير والتنوير» 19//20. والزتخشري؛ الكشافء 423/3. 
ومتشابه القرآن» 637. 

(617) الماشمي, جواهر البلاغة» 242, 

(618) الكفوي, الكليات؛ 947. 

(619) متشابه القرآن» 637. 

(620) الزنخشري, أساس البلاغة» دار الفكرء دطء 1979» 667. 

(621) الحرمي إبراهيم, أثر الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين في أصول الدين» 408. 


إلا ما أريد به وجهد/222» ومنه قوله تعالى: 0 © ٠٠‏ كم 3٠‏ © ©5© و( 
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©0293 10>9 9 )»© ى زا لخ0 »© 0 0 وقريب من تأويل ابن تيمية ما 


ذهب إليه الرازي من أن معنى قوله: ([كل شيء هالك إلا جهه), أي: إلا ما حصل 


برضاء !624 
وقد قال بحذا الرأي جمع من العلماء!520!؛ في حين أنشد الفراء لهذا المعنى شاهدا من 
كلدم المي 626 

طقني اندر با اسيك خقزية رت العنات لبها الولعم 


وثمة طائفة أحرى اكتفت باعتبار الوجه من الصفات التي يجب الإيمان بماء مع التنزيه 
القام للعالق حاف هر عائلةتضفاك العا 857 

وما أ جمحه بخصوص اضطرر ابن تيمية إلى متابعة مجموع الأمة سلفا وحلفا في إعمال 
ا لجاز في بعض النصوص الشرعية» كهاتين الآيتين المبحوثتين هناء هو موافقة هذا التوحيه 
الثاني لمذهبه القاضي بترتيب الثواب والحزاء على أعمال العباد الخالصة لوجه الله الكريم جل 
جلاله» وما إخلاصهم فيها له إلا بتوفيقه تعالى ورحمة منه مثلما سبق. 

ولعل من نافلة القول أن أشير إلى أن ابن حزم جمن اعتبر ابحاز كثيرا في تفسير النصوص 
المشكل 
ظاهرهاء إذ يرى أن اليد في قوله تعالى :7 #4 © > حدمو جم + ٠62020:-‏ 
حادق م و» وب عوود» 040 والعين بالإفراد والجمع كما في قوله تعالى:<إ 


(622) فتاوى ابن تيمية» 7/2 42. 

(623) سورة الأنعام» 52. 

(624) الرازي» عجائب القرآن» 104. أبو حيان» البحر المحيط» 5/9/1. 

(625) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 201/6. وا محرر الحيزء 1453. والدر المصون» 701/8 . وتأويلات أهل 
السنة» 288, وأمالي المرتضىء 592/1. وزاد المسير» 1075. 

(626) امحرر الوجيزء»1453. وتفسير القرآن العظيمء 1428. 

(627) الشنقيطيء أضواء البيان» 304/6. 

(628) سورة الفتح»10. 


مهوهمدوف> هت عصنك عومسوق كووب ج2201 وقوله:« 
© سد سه © ه41 29 هوا >8 5ه 2 © 4 2ك 919 25 45 كاه نت :ا وه لك 
2ك نكن © ع مح ونه موي [230/ وأمثالها كلها المراد بما الله عز وجل لا شيء 
ادم وهذا يتوافق تماما مع توجيه الجمهور للفظ الوجه المضاف إلى الله تعالى في 
الايتين. 
وعلى كل» فما دام كلا الرأيين لهما ما يؤكدهما ويقويهما من كلام اللغة وسننهاء ولا 
يعارضان نصا شرعيا معتبراء فلا مناص من الأخذ بمما معاء أو اخختيار أحدهما واعتباره تأويلا 
ظنها يعون 4 قا موص القول الأول أن كل الكوااك قائنة وسائكة زا لان تان نوق 
القول الثاني أن كل الأعمال باطلة إلا ما أريد بما وجه الله و 
وصفوة القول في حتام هذا المطلب أن العلماء قاطبة يجدون ظالتهم في العديد من 
الألوان البلاغية أثناء تأويلهم النصوص الشرعية المشكلة؛ وح تلك التوجيهات البيانية تأت 
في خدمة مقصد واحد عام؛ هو لد أي بالنصوص المشتبهة ظواهرها عن شبه التجسيم 
والتشبيه. وهذا دونما إغفال لما تؤديه مختلف الأنواع البلاغية من المعنى المقصود بإيجاز, 


وتصويرة. خير لصوين. 


المبحث الثانى 


الجنة والنارء بقاؤهما وفناؤهما والخلود فيهما 


(629) سورة طه.39. 

(630) سورة الطور» 48. 

(631) الفصل ف الملل و الأهواء والنحل؛ 2/ 348 . 349. 
(632) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 261/6. 


المطلب الأول: دلالة مصطلح (الإرجاء) 
قوله تعالى: ١‏ 6 © 2 © 3 36 [ح] © 05 بزاامج 5 ؟ ©2 ب( لحا لات (ى »+ 


9 © 25 جك مل تر عاد (0 259 مقي © "ا 2 اها © سن 2 7 لاركى ها يك اب 
0 مج © 49> 25 95 هاا © 2 كك 25/5 5 [ © 3 رن كر +4 


934 © ناك 0 كاذا؟ © بجيو 63314 


يتم التطرق إلى مصطلح الإرحاء و ما يتعلق به في بطون كتب الكلام غالبا في موردين؛ 


نمو اللعوات ترف لاد طم عو ال خط اللو رومنرااي 1 


وكذا في مورد بيان مفهوم الإيمان وما يتفرع عنه من قضايا أخرى» نحو ما فعل ابن منده لما 
(635) 


وضع ترجمة خاصة بذكر احتلاف أقاويل الناس في الإيمان ما هو؟ 57 »2 وابن تيمية في 
مواطن متفرقة من كتابه الإيمان» وغيرهما كثير» ولأهميته تناوله أحد المعاصرين في دراسة 
© اهم ل 


لإ شك أن هذا المصطلح ذو صلة بالمسألة الملبحوثة في هذا امحل ( مما له من ارتباط 
ببحث الإبهانء و لبيان أثره فيها يتطلب الأمر الرجوع إلى الدلالة المعجمية أولاء وصولا إلى 
المدلول الاصطلاحي له في عرف المتكلمين» ثم الخلوص إلى كيفية توحيه هذه الدلالة لمسألة 
الحكم على صاحب الكبيرة. 
الع الخ اللإتخاء: 

" الراء و اليم و الحرف المعتل (رجى) أصلان متباينان» يدل أحدهما على الأمل؛ 
والآخر على ناحية الشيء: فالأول: الرحاء بالمد» و هو الأمل» يرادفه الطمع فيما يمكن 
حصوله؛ يقال: رحوث الأمر أرجووحاء ' » ثم ينسع في ذلك؛ فيأت بمعنى النوف» كما في 
قوله تعاللى: 99 لامت هد2154ه>2 ٠٠‏ بير ©2 ,لا( © جر »+ 


(633) سورة التوبة» 106 

(634) الملل و النحل» 162.161/1. والبغدادي عبد القاهرء الفرق بين الفرق» 187. 

(635) محمد ابن إسحق ابن منده» كتاب الإيمان» تحقيق علي الفقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط22 
331106 

(636) سفر الحوالي» ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي» رسالة دكتوراه» إشراف محمد قطب» جامعة أم القرىء كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» 1405 -14006. 


مهم موموج ديا 83 ؛ أي: لا تخافون له عظمة» كما يقال للفرس إذا دنا نتاحها: قد 
أرحت» ويستعمل في النفي والإيجاب» قال تعالى: 6 ©كم٠©2‏ +2015 + .1129.5 36 
لس جر جل ا لجسي ٠+‏ 46 29 كل امه 03014 , 
والآخر: الرجا بالقصر؛ الناحية من البئرء أي جانبه» كقول القائل: 

كرس عرد ونا يقن مقط "931 , 

5 على الناخين يقال: ارات الأمر م واترك الهمز لغة» أي: 
اروم فال ها : ُ و عاخرون مرحون لأمر الله 4 » أي مؤخّرون لأمر الله حتى ينزل الله 
فيهم لوو مي اميق 0 

فللإرحاء في لغة العرب معنيان: أحدهما بمعنى التأحير» كما في قوله تعالى :8 
دوت برجود دووودو. دو » +9411 أي: أمهله و أخره. والثاني: إعطاء 
الرجاء. 

وقبل الانتقال إلى مفهوم الإرحاء اصطلاحا أود الإلماح إلى أمرين هما غاية في الأهمية: 

- أن لفظ الإرجاء هكذا بمذا الوزن (إفعال) لم يقع في نص شرعي» ولكن وردت صيغ 
أخرى مشتقة من مادته نحو قوله تعالى :ا كم ل ©157© 11422 واج وسو جم 2 يل 
قود » مب عرو 4 [714, وقرله: 6 ©2 نجه وم نه توده ٠م‏ > 4 وأيضا 
قوله: 362-281 لح © ع0 بزاامج 86 ©2 /<لحانا2 (ك + 2+6 © نم عد روج 4 
لمت هذه الأخيرة المنفذ لكثير من المتكلمين والمفسرين للاحتجاج بما على مذهبهم ف 
حكم مرتكب الكبيرة» كما ورد اسم الفاعل (المرحثة) المشتق منه في 


(637) سورة نوح» 13 

(638) سورة النساءء 104 

(639) الكفوي, الكليات» 468 » وابن فارس» معجم مقاييس اللغة» 494/2 
(640) المصدر نفسهء 495/2 » ولسان العرب» 83/1 -84. 

(641) سورةالشعراء» 36 

(642) سورة الأحزاب» 51 


)643( 


أحاديث نبوية هى لدى عدد من النقاد ضعيفة أو موضوعة » منها 


مثلا؛ حديث :«القدرية والمرحئة 


ول قتا وحديث"صنفان من أمتي ليس لما من الإسلام نصيب المرحئة 


والرنة 645/١‏ , 
- بدا بالاستقراء أن ثمة التباسا نوعا ما في التسمي بالإرحاء و إطلاقه من قبل البعض 
على البعض الآخر» بالرغم من إطباق أهل اللسان على أنه التأخير» وشواهد ذلك كثيرة» 
فعلى سبيل المثال : 

أ -إذاكانت المرحقة وليدة نوع من البحث العلمي اتحاهها نحو معاكسة الخوارج والمعتزلة 
فق افده فإردا حجن قوري 101"ارضب يها عبس الأغتافت:الآريعة النعة: 

ب - عبارة ابن حزم التي نصها" وفي بسط ما أجملناه ثما نقدنا به قول المرحئة "» يقصد 
بالمرحئة الحهمية والكرامية والأشعرية ومن ذهب مذهب أي حنيفة من أصحابه في الإبمان» 
فتقد ألحق أبا الحسن الأشعري وأبا حنيفة و أصحابحما بالجهمية والكرامية وهما فرقتان من 
المرحئة فد ل 

ت - و الأشعري نفسه عد الحنفية الفرقة التاسعة ضمن اثنتي عشرة فرقة كلهم مرحقة» 
وكذلك 


ر[ة64, 


(643) الألباني محمد ناصر الدين » سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: وأثرها السيء في الأمة»؛ دار المعارف» 
الرياضء ط1ء 1412 -1992. 115/2» و16//12. وابن حزم؛ الفصل» 138/3. 

(644) السحستاني سليمان بن الأشعث أبو داود» تحقيق محمد محيي الدين» دار الفكر»سنن أبي داود» باب في 
القدرء 634/2), رقم: 4691. ومسند أحمد. 86/2, 125/2. رقم: 6077. 

(045) الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسىء سنن الترمذيء تحقيق بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» دطء 
8 22/4 رقم: 2149. 

(646) الشهرستاني محمد بن عبد الكرم, الملل والنحل» تحقيق محمد كيلانفيء دار المعرفة» بيروت» دطء 21404 
1/-1309. 

(647)الفصلء 227:234/3 

(648) مقالات الإسلاميين» 219/1 -220. 


دكنا قاين متستاكن سمب الفسى :يه إل كلمن وى اخملا ين 
الحنفية[49"أوجماعته: 1] أذ يرد على الخوارج في مسألة الإيمان» واعتيره هو وأخاه أبا هاشم 
عبد الله أُول من قام بالاعتزال9501, 
هذه بعض النماذج يتجلى فيها كيف يترامون بعضهم بعضا بمذا الاسم؛ ويبدو لي أن 
ذلك يعود إما إلى النفور الشديد الذي تولّد لديهم نتيجة ذكر الإرحاء في مقام الذّم 
والمؤاخذة» مثل ما هو معروض في الأحاديث السابقة» وإما إلى اختلاف في المعنى الذي سمي 
به من سمي مرجماء والخال هذه يضير هذا الاسم مصضطلحا يالغ اله في البيئة الكلامية. 
المدلول الاصطلاحي للإرجاء: 
لق مرجبعنا آنا لاقيطات مون لقويةة التأعووم فظاح الجا به وجا امتحصضن لوي 
الكلامية له لتستبين العلاقة بين هذه المعاني اللغوية واصطلاحات المتكلمين للفظ الإرجاء, 
والباك نض بد اولقية عن سيا الا ا لضن : 
- الإرحاء: هو تأخير العمل عن النية و العقد, معناه . على رأي فرقة من المرجئة . أن 
الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله و بجميع ما جاء من عند الله فقط» وأن ما سوى المعرفة 
من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب وامحبة لله ولرسوله والتعظيم لمما والخوف منهماء والعمل 
بالجوارح ليس يإعان50”1, 
- الإرحاء: هو تأخير صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا يقضى بحكم ما في الدنيا 
طن كوقة مرا )اده اوعدن الغراءال ناو وغل :38 الشويو تكرن اليه وروة مقابلة 
للوعيدية. 


(649) كنيته أبو محمد كان المقدم على إخوته. وكان عالما فقيها عارفا بالاحتلاف والفقه» قال أيوب السختياني 
وغيره: كان أول من تكلم في الارحاء» وكتب في ذلك رسالة ثم ندم عليها. توي سنة 95ه وقيل؛ توفي في أيام عمر 
بن عبد العزيز. 

انظر: اسماعيل أبو الفداء بن عمر بن كثيرء البداية والنهاية» تحقيق علي شيري؛ دار إحياء التراث العربي» طل1ء 
8 - 1988, 161/9. وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» 121/1. 

(650) ابن عساكر أبو القاسم علي » تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء دار الكتتاب 
العربي» بيروت» ط4؛ 1441 -1991: 10. 

(651) مقالات الإسلاميين» 214/1. والملل والنحل» 1/ 138. 


أو هو تأخير علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - عن الدرجة الأولى إلى الدرحة الرابعة» 
وعلى هذا اتكوة وارحضة قرقة مايه ال 

- الإرحاء: هو إعطاء المؤمن العاصي الرحاء في ثواب الله تعالى» وهذا مقتضى قولهم: 
(لا تضر مع الإبهان معصية» كما لا تنفع مع الكقر ملاعة)[653) (654) 

قلا هاه" سن لدو إن :ونا لهال ل اللدقيان» نشوك اسن فد تعاة ودنا. 
شن عام ذلك وهو ا 

- الإرجاء:" هو الوقف في الحواب والإمهال للنظرء ثم لا يقطعون لأنفسهم القول 
بالإبمان» بل يستثنون» والثنيا ا 

يتبين لنا من هذه التعريفات تعوالدلالة الاصطلاحية للإرحاء» وليس يغيب معنى 

التأخير منهاء تصريحا به أو تلميحاء غير أن الأمر المؤخّر لا يختص بشيء واحدء بل يقع 
على أكثر من أمر؛ فمرة العمل» ومرة صاحب الكبيرة» ومرة أخرى علي وأحيانا يتعلق 
بالجبر» ويقاس عليه في المقابل إرحاء القدرية كونما " تحقق قدر أفعال الخلق للخلق» لا تجعل 
م وأسيانا أحرى ده يتعاى بقضية الاستشاء في الإاق: وهلّم 
جرا. كما نلمح المعنى اللغوي الآخر الذي هو إعطاء الرحاء كما يظهر في ثواب الله تعالى. 

ولكن هذا لا يعني أنه ليس ثمة مفهوما اصطلاحيا يخرج مخرج الغالب من بين هذه 
المفاهيم المتباينة» فالشائع المتداول لدى المتكلمين هو إطلاقه على معنى تأخير العمل عن 


مسمى الإبمان» وكذا إعطاء الرجاء للمؤمن العاصي في ثواب الله تعالى» بناء على أنه لا يضر 


لله فيها مشيئة ولا تدبيرا 


(652) المصدر نفسهء 138/1. واماتريدي أبو منصورء كتاب التوحيدء 482. 

(053) شبهتهم هزه ُستوضح جما كان قد وقع لقدامة بن مظعون لما شرب الخمر هو و طائفة بعد تحرمهاء و تأولوا 
قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا إذا ما ادَتموا و آمنوا وعملوا الصلحت »[ 
المائدة» 93]: فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك؛ و ذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله لما حرم 
الخمر» و كان تحريمها بعد وقعة أحدء قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا و هم يشربون الخمر؟» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. انظر: شرح العقيدة الطحاوية» 310 -311. 

(654) الملل والنئحل» 138/1. 

(655) الماتريدي» تأويلات أهل السنة» 100/1 

(650) الماتريدي» كتاب التوحيدء 483 

(657) المصدر نفس 482 -483. 


فع لهاك :ذتياء وببكليهما يوسن لزنه كما يرق النعي بيات !قل تفل الكفوي؟"" 
المرحئة هم الذين يحكمون د أصلاء وَإِعا العذات ل 001 

والآن نسلّط الضوء على صلة هذين المفهومين بمسألة الحكم على مرتكب الكبيرة» وهذا 
بدوره يستلزم إحالة النظر إلى طبيعة العلاقة بين الإبمان والعمل» أقصد محاولة فهم مرتبة 
العمل من حقيقة الإيمان» هل هو داخل في مسماه أم خارج عنه؟» ذلك لأن الكبائر أعمال 
عصيان» ولأنلا ي تصور دول الجنة بلا إيمان , 

للعلماء في هذا أقوال متضاربة وآراء نسبية محتملة, كل رأي له شواهده ودلائله وإن 
تباينت قوة 
وضعفاء كثرة وقلة» بحسب اعتقاد كل صاحب ملهب وغلبة ظده . 

- فالمرحئة وهم طوائف » يضعون الأعمال من ميزان اعتبار الإيمان, فهي ليست منه 
غنات بمعنى أتمم يرون أن لا حاجة إلى العمل, ومدار النجاة التصديق فقط » سواء بالقلب 
دون اللسان, أو باللسان دون القلبءأو بمما معاء كما هو مذهب جمهور أهل الإرجاءء 
فالأعمال عندهم لا يتناوها الإيمان إلا على سبيل الممحاز ما دامت دلالة لفظه حقيقة في بجحرد 
التصديق» وليس ثمة ما يهدم الإبمان إلا ما يضاده وهو الكفر والشركء وهذا نستشفه من 
شبهتهم التي تقضي بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة» ولذلك 
ذهبوا إلىتح م العفو عن كل مؤمن عاص, 


وأنه لا 5 ولا يدحل النارإلا الكفار 9900 


. قال شاعرهم: 
نلعا ود الللرفري قا عن جاتنا ايده اديرف فكيذا 
لوبرام أذ رليك تا حي والعاة امبرلف اين الا 
وقد رداين فيندية غليهم أن لفظ الإفانغيتك اطلق ى 'نصوض.الكتاب :والسنة 'دخول 
الأعمال فيه, وهو الحقيقة» باعتبار أن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة 


(658) الملل والئحل» 138/1. 

(659) الكليات» 1405. 

(660) ابن منده » كتاب الإيمان » 331/1. والسنوسي أبو عبده محمد بن يوسفء المنهج السديد في شرح كفاية 
المريدء 430. 

(661) البيجوري, تحفة المريد على جوهرة التوحيد» 237 


عللافا للسجازه وإقا د لعن بتخرويها “الأعمال - مثة عند التقييد :ل الأطلاق» فلو كان 
الإيمان باقيا على الأصل لكان يجب أن لا يقع الفضل بين مطلق بهذا الاسنم عقي 0671 
إذن فالمرحئة أخروا العمل مطلقا عن مسى الإمان» فهو خارج عنه؛ ولا ضر الدنونك 
صغيرة أو كبيرة مادام مرتكبها على الإسلام» أي على الإيمان. 
- أما الخوارج والمعتزلة ومن تابعهم من الإباضية والزيدية فإنحم يرون الإبمان مركبا من 
ثلاثة أركان: قول واعتقاد وعمل» تنتفي ماهيته بانتفاء حزئه» فباعتبارهم الأعمال الصالحة 
أفنلنا سوفن الخقنان لذ يتد زا فإن ساكل انلكا دس انتريد وات وها عق بالقنانه لذ 
للك يوهي وال لس عو بكي 993 سول مزناء ف يعض الوحزه: 

ا كوه" أن للععرلة وابريدية يفديوة الدفوييم إل كباقر امتعاتن: 5-7 الكبيرة 
عندهم فسق» والفاسق ليس بؤمن ولا كافر» بل هو ف منزلة بين المنزلتين؛ لا هو بمؤمن لتركه 
العمل» ولا بكافر لوحود التصديق» أما الخوارج فلا واسطة عندهم بين الإيمان والكفرء 
والذنوب كبائر كلهاء لذلك قالوا بتكفير مرتكبيهاء و أما الإباضية فتن بين كفر نعمة 
وكفر جحود, ويطلق الأول على فعل الكبيرة» وأصحابما عندهم مودون وليسوا 


)664(. 


- ومنها: أن الطاعات عند الخوارج جزء» فرضا كانت أو نفلاء أما المعتزلة فهي عندهم 
شرط لصحة الإيمان» مع احتلاف طفيف بينهم؛ إذ الشرط عند العلاف و القاضي أداء 
الطاعات الفرائض منها والنوافل» ووافقهما الإياضية في هذا المعنى الشامل للعمل؛ قال أبو 
يعقوب الوارحلاني "فلو سحت الفرائض كلّها عن الخلائق إلا التوحيد» لكانت مع ذلك 


(662) مجموع الفتاوى» 116/7 -117. 

(6603) تنزيه القرآن عن المطاعن»؛ 198. وشرح العقيدة الطحاوية» 7 318.31. وابن الحهمام» المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في 
الآحرة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 2002-1423» 275. والسالمي عبد الله بن حنيدء مشارق أنوار العقول» تعليق أحمد 
الخليلي» سلطنة عمانء ط2, 1389 -1978: 330. وابن إدريسو مصطفىء الفكر العقدي عند الإياضية» جمعية التراث؛ القرارة» 
غردايق» دطء 1424 -2003» 395. 

(664) السلمي, المشارق» 400. وينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة, 469-466. ومقالات الإسلاميين» 
1. ولبيجوري» شرح الجوهرة» 228. والمسامرة» 2/75. 


النوافل من الإبمان» لا يخرجها إلى أن يكون الإبمان قولا بلا 0 ا 


وأبي هاشم وأكثر معتزلة البصرة أداء الطاعات الفرائض دون النوافل/ 6 

فهؤلاء احتلفوا في تسمية صاحب الكبيرة» وحلافهم لفظي فقط, 5 حكموا 
بإخراجه من الإبمان لأن إكانه يحبط كله بالكبيرة» ولا يبقى معه شيء منهء وأوحبوا له الخلود 
في النارء فصاروا بمذا والمرحئة على طرفي نقيض» ذلك أن المرحئة هونوا من أمر الأعمال» 
وهم شلدوا فيها إلى درحة أن رفعوها إلى رتبة الاعتقادء بل إن امتثال الطاعات فرضها 
ونفلها واحتناب المناهي هي الدين الذي هو الإسلام. وقد كان من بين ما احتجوا به ما 


ا 


-أن فعل الواحبات هو الدين» والدين هو الإسلام» والإسلام هو الإيمان» ففعل 


الواجبات هو الإيمان؛ أما أن فعل الواحبات هو الدين فلقوله تعالى بعد ذكر العبادة:<« 
0550“ ©©> لال 2 -3ه 11906518 لا!8]015 0 © 3٠م‏ 2-02 388 


2 مي © © 21> لكا ناا لا" كح 0 »© ©؟١‏ 5 هدريوؤك لحا ©.1130 > 


جد سه هد.9 9٠0‏ تدرو وص وب !665 إذ لا يخفى أن لفظة (ذلك) إشارة إلى جميع ما 


انحو لولف عاد ادر انلك لقم دك توي مله القد مقو 1 انه الور ين 
الإسلام فلقوله تعاللى :5059027 ] حب مع حمس , ||[ رو > دمج ؟ا رون © لحا بد رع جر عر 
حدسم»“*هه بج وزاسر رز 4 [009, وأما أن الإسلام هو الإبمان فلن الإبمان لو كان غير 


الإسلام لما 5 من مبتغيه» لقوله تعالى :7 ٠©‏ 589,189 حا :#08204 »> 
“#919 ©؟ مج 110.5 36 حت مج [لح] 22 2 9 6:60 ,9خ 3 © حب مرج جر 2 , ||[ روؤلكه .؟ ©24 


حك مرج هباب؟ ٠‏ لحا كا؟ © رم عي 070 ولكان أيضا لا يصح استثناء المسلمين من المؤمنين في 


قوله تعالى :2366895 © © 6< 2 #لامه 1195 2ك كنات (ك © -د.و © > لامج 110.8 36 


(005)الوارحلاني أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم» الدليل والبرهان» تحقيق سالم الحارثي» وزارة التراث القومي والثقافة» 
سلطنة عمان» 1403 -1983: 123/3. 

(606) شرح الأصول الخمسة» 707 . والمسامرة» 2/75. وشرح الطحاوية؛ 309. 

(667) شرح الأصول الخمسة»706. والمرتضى أحمد بن يحى» القلائد في تصحيح العقائد» تحقيق ألبير نصري نادرء 
دار المشرق» بيروت» 19859, 132. والمواقف بشرح الجرجاني» 530/3 -531. 

(668) سورة البينة» 5. 

(669) سورة آل عمران» 19. 

(670) سورة آل عمران» 58. 


حجن سيج ل ب؟ © -> + ررك ون © _ون/ »ا © 605 لكاميج 0 » 5111© 7 جا همع ديو © 22 تامى 


39 ©4626 42 6290 341305 لسع دروو > وج هعم 0 وري مرج )|6571 


- قوله تعالى (١:‏ 0 ©.# همه 2150429 9 © جد مو + 9,18 © انو ١‏ ©5121 
© ته صق دود؛ 5741 و المراد: صلواتمم إلى بيت المقدس التي تعتبر فرضا 
دأقور اشاد و نلق موين حن :لكر ]نك ميقا اكع د كو فيا ل وف ان 

#عديف: الأسول على :الل عليه وسيل :3 لذ يرن الزاى سيق ابرق عو او قا 
فلن أن هذة الأقال سمتلت من اللقمن يانه 

وقد أحيب من قبل خالفيهم على هذه الوجوه وغيرها بما يلي [6/4: 

- أن لفظة (ذلك) في تلك الآية إشارة إلى الإخلاص الذي يدل عليه لفظ 
(المحلصين). لا إلى المذكورات؛ لأنه واحد مذكر فلا يصلح أن يكون إشارة إلى الكثير و 
المؤننةء فإن أكتر المذكورات مؤلنك. 

وأماكون الأبمات لو كان غير الأستلام لما كان مقبولاء فغير: مسلم بهه لأنه يكون كدلك 
لو كان الإيمان ديناء لكن ليس كذلك لأن الدين إنما يقال مجموع الأركان المعتبرة لا 

- أن قضية الاستثناء في تلك الآية تدل على تصادق المسلم و المؤمن دون الإسلام 

والإيمان» فالضاحك مثلا يصدق على الباكي» ولامنادق تيون شحاف و نكا قطنا 
عن الاتحاد, 

- أن المراد بالإيمان في الآية تحويل القبلة السابقة التصديق بوجوب الصلوات التي توجهوا 
بما إلى بيت المقدس» وما ترتب على ذلك التصديق» وهو تلك الصلوات» وإن سلم أن المراد 
الغيادة بهاذ أنه يكون تان . 


(6/1) سورة الذاريت» 35 -30 

(672) سورة البقرق» 143. 

(673) صحيح البخاري» كتاب المظالمء باب النهبى بغير إذن صاحبهء 875/2, رقم: 2343,. ومسلم بشرح 
النوويء الإيمان» باب بيان نقصان الإبمان بالمعاصي» 251/1», رقم: 100. 

(074) المواقف بشرح الجرحاني» 7/3 54053. وشرح الطحاوية» 332. والقاسم الحنفي» حاشية على المسايرة» 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط1» 2002.1423, 2/9. 


- أن الحديث النال على سلب الإمان بفعل الزنا وما شابه وارد على سبيل المبالغة؛ 
على معنى أن هذه الأفعال ليست من شأن المؤمن؛ كأنما تنافي الإبمان ولا تجامعه؛ ثم إن هذا 
الكديث الذال عل الأعدال كرك الإقاتوشرت الخيره:رالإاكيياتي وو وللكه معارضن 
بأحاديث أخرى دالة على أن مرتكب هذه الأفعال مؤمن ويدخل الجنة» حتى قال النبى عليه 
الصلاة والسلام لأبي ذرلما بالغ في السؤال عنه: «وإن زنا وإن سرق»على رغم أنف أبي 
ذر675(4, 

يتجلى بوضوح من هذه الدود كيف أن أصحابما - وهم طائفة من الأشاعرة 
والماتريديةي- مرغون وسعهم كي لا يتغير لفظ الإيمان عن معناه الأصلي الذي هو التصديق» 
وقد أبقوه عليه في الشرع؛ في اتحاه معاكس للخوارج والمعتزلة. 

وإذا كانوا كذلك؛ فهل هذا يعني أنحم يتوافقون والمرحئة في تقدير قيمة العمل في الإيمان 
وقد سبق لنا أن هذه الأخيرة أيضا على عكس الوعيدية تماما في ذلك؟. 

إن المختار عند جمهور الأشاعرة ومحققي الماتريدية أن الإبمان هو التصديق بالقلب 

فقطء بحيث يكفي الإجمال فيما ع لمم إجمالاء كالإيمان بالملائكة والكتب والرسلو؛ شترط 
التفصل فيما ه .لاحظ تفصيلاء كجبريل وميكائيل» والتوراة والإبخيل» وموسى وعيسى...إلخ , 
والإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنياء وإن كان التصديق بالقلب والإقرار باللسان هو 
000055 
العباد» خلافا للمرحقة فإهم لا يعلوعا منه أصلاء وهذا هو الفارق بينهم. 

وأماايقية أهل البطة امن لخدتن :وساقن التعياء: واه الظاهر وهاعة عن التكلبية: 

فإنهم وإن جعلوا الإيمان مؤلفا من الأركان الثلاثة: الاعتقاد بالجنان» والقول باللسان, والعمل 
بالجوارح» إلا أتمم يجعلون له أصلا وهو التصديق بالقلب واللسان» وفرعا وهو العمل, أي 


» والأعمال الصالحة ليست جزءا من حقيقة الإيهان» غير أتما مطلوبة من 


(675) البخاريء المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبهء 8759/2» رقم: 2343. ومسلم بشرح النوويء الإيمان» 
باب بيان نقصان الإبمان بالمعاصيء 66/1)» رقم: 283. 

(676)القاري الملا عليء شرح الفقه الأكبربحقيق مروان الشع ار, دار النفائس, دمشقء سورياء ط2» 
0 183.1820. وشرح الطحاوية» 317. والمواقف بشرح الجرجاني, 533/3. والأشعريء اللمع في 
الرد على أهل الزيغ والبدع, 75. والبغدادي» أصول الدين» 249248. 


أنمم يذهبون إلى أن الطاعات ركن من الإبمان الكامل ( على وجه التكميل )» بحيث لا 
يخرج تاركها عن حقيقة الإيمان» 

وكذا يقيمون حجة على من يجعل الطاعات جزءا وركنا أصليا"''". ولذلك فإننا نحد أهل 
السنة قاطبة لا يكفرون أحدا بارتكابه الكبيرة» و لا يحكمون عليه بالخلود في النار» و إنما هو 
خف انضيغة )إن شاف الله عفن له تيركس ان اكات أده عاد عافيي دصو ةر لقولة 


)6),7) 


تعالى : ب( ©0989 د موه ٠+‏ :ارو 9ع 2000 ©> عدن 6 4 0ه 
00 40 © + ت بالاروز9 > ظجسه © > راسم 05:9 16بوااسه 6916© 115 
وح + ومدصدل 77514 , وللأحاديث الثابتة عن رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم - في 


نا 
ومن هنا يمكننا فهم منشأ إطلاق القول بالإرجاء على أبي حنيفة وأبي الحسن الأشعري 
مثلا, ذلك أن الذين أطلقوا عليهما هذا اللفظ لم يريدوا به المعنى العرفي المصطلح عليه عند 
أهل الكلام كما سبق بيانه» وإنما أرادوا المعنى اللغوي وهو التأخير» فأما من بعض المحدّئين 
فلأنمما كانا يخالفانهم ف تحديد معنى الإبمان» فبينما يجعلون الإبمان مؤلفا من ثلاثة أركانٌ: 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح» يجدانهما يقصرانه على الركن الأول وهو 
الاشتو يق نل وقمنا : عريمة بعل أقها رود[ :لعن قب اللرقة اران ال "نذاب اي 
الأشعري رجع عن القول بتصديق القلب فقط إلى مقالة أهل الحديث وفيها قولهم: الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقصء ثم قال بعد سردها: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه 
ل 
وأما من الوعيدية فإن منشأ إطلاق الإرحاء على أبي حنيفة عندهم أنه كان يخالفهم 
ف حكم مرتكب الكبيرة من المؤمنين» فبينما يحكمون عليه بأنه يعاقب جزما بدحول النار 
وأنه يخلّد فيهاء يجدون أبا حنيفة لا يحكم عليه بشيء» بل يفض أمره إلى الله يحكم فيه بما 
يشاء في اليوم الآخرء فيسونه مرجفاء على معنى أنه يؤخر الحكم ولا يجزم بهءوشة ان بين 


(677) حاشية على المسايرة, 2/9. 

(6/8) سورة النساءء» 116. 

(679) ابن منده, كتاب الإيمانء 331:339/1. وابن تيمية» كتاب الإيمان, 259. وشرح الطحاوية» 317. 
(680) مقالات الإسلاميين 345/1. 350 . الإبانة عن أصول الديانة, 10. 


لا عقاب على مرتكب الكبيرة لأنه لا يضر مع الإيمان و 
ززيادة طلن ففةا:وذاك» فإث الطن بأى حيفة الاراء عرض تاعين العمل عن الأعات 


لوستطيها إكرع رق امه لالقة بف اهن :و النجعهاة :قيس كما فن يكون ذاك الاقتراء 
منصيودا يه ارو لدعت موافقة رحل مشهور كبير» نحو ترويج غسان الكوثي لمذهيه[002, 
وإليك الآن بعض الأدلة التي احة ج بها على تأخير الأعمال في الرتبة» مع نقد كل وجه 

مي (6683. 

قولحم بأن الإيمان لم نقل إلى غير معناه اللغوي الذي هو التصديق, و أنه باق عليه, 
قال تعالى: © #6 #موج 6:12 © صكب 9 © > ٠‏ مر 1110 ها هد © ©ه يرع 
مهه 20٠‏ قجع مه 20906086 وز ٠‏ 4 1 قاد جا ال ا اقلت 
بدليل قوله تعالى:  ٠٠590‏ 21145 3,862 0 ©1984 5 ح »© ل ١‏ له-5 »> 0 »00 


92315 حر > سوسم “6# قصو كان ]1 090[4, كما كان الكفر الذي هو 


التكدين: واللتحوة كذلرف ولنشن القلب غزاد العمل 
- قولحم بأن الله قد فق بين الإيمان والأعمال في كثير من آي القرآن» كتلك التي 
ع طفت فيها الأعمال على الإعان, نحو قوله تعالى 8< #290 ©كامم 3+ جه نه > > 


2045 تر عي © [ح] حبق سرج حر عاد ,3 © 11 1 7 © 3 3 »© جم مج وك 9 سيج مرج حر جار 
29س ه1:؟ © 210 جروج 3 مع لخ 2 36 © ©2574 0 © الع 260 ومع نا » 

3 مج 818 0 1934لا لنا !#15 00 13-4242 © ٠د‏ مم18 ©[ اذا١٠‏ لا!5لا# 0 هدونط؟ 
©+ © 9 © 590+ حبك مرج ره 28 -+ 2ت لحا © © © حت الع 04 ثق هده © علا > ه]/ 5ك احا 


507546 > 0د © و3411 حسم هاي © > 41 © روزت دم [086, 
والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. و كذلك الأعمال شرط لصحة 
الإبمان, كما في قوله تعالى 719©٠-7:‏ © + هم © لكاحدت رو ممم 


(681) الكليات» 269» ومقالات الإسلاميين» 1 /220. 

(682) المواقف بشرح الجرحاني» 708/3 . 

(683) النسفي أبو المعين, التمهيد في أصول الدين, تحقيق عبد الحي قابيل, دار الثقافة, القاهرة, 1407: 101-99. 
والماتريدي, التوحيد, 4/9/471. والمسامرة, 2/8. 

(684) سورة يوسف, /1. 

(685) سورة النحل, 106. 

(686) سورة التوبة» 18. 


جد مم هد © 0 9190 ٠‏ 5ه ون © ع 2ه 0 »© ع٠‏ جر و1[ 5 دول ٠‏ 
18<8؟ © + 3 1 + ه1و0 © جم © 0025© 900 لامج 046091 


8و8 > حا رامد)/007, والشرط غير المشروط لا محالة, 

- قوم بأنه قد صح إمان البي م وإِمان أصحابه قبل شروع الأعمال من صلاة وزكاة 
وصوم وحج وغيرهاء بمعنى أن الله خاطب المؤمنين بالإيمان قبل فرضها نحو قوله تعالى 
© 004 © وزالكتاميع دمي جرد 2 روات »+ 67 -863 251-054 


لك 9,42 © 2894 ©؟5 ج ع د مرج ه1© © © © سرج 22 ؟ كك كنا © نخاميه 
لكك 42 ,9غ 1ه © < © عع الا © حب مرج جر له 2 000 دمج 119,2 2 + 25 2 9(" 5 ح ب ان 


هج 5ه +2478 :4 #ان جو و و50014 فدلٌ ذلك على عدم دخول الأعمال في 
مسح الإيمان. 

وأما نقد هذه الوحوه: 

- فقد أجاب ابن تيمية عن الأول بأن اسم الإيمان و الإسلام من الألفاظ التي بين النبي 
م المراد بما '"بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال 
العرب» و نحو ذلك» فلهذا يجب الرجوع إلى مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله» فإنه 
شاف كاف»ء بل معاني مقي لأسا لعا تافر يغدف القية العف الال بولك 
الجرحاني رأى عكس ذلكء قال :" فلو كان لفظ الإيمان في الشرع مغيرا عن وضع اللغة» 
ليخ [لكمة تقل وتقيه بالتوقيش: انق تقل الفاكة:والتقاة .وا مقا فيا بدو ودين مهار 
ارلا 00 

- وأحاب أيضا عن الثاني بأن الإيمان يرد في النصوص مطلقا عن العمل» ومقرونا 


بالعمل» فأما إذا ورد مطلقا فإنه يكون مستلزما للعمل» نحو قوله تعالى :7 #25990« © اميه 
حبق مي هب ب © -> + ءا 9غ > لا امج حج3 مر حر له ,9غ ع © 853-02 9 ال-2 28 
سس جر 1 0 © © © ع > لا ج99 لط رون © نج هبق » هده 25 

©4 ©2 بير« ميج لك >> ل]-<2 28 0 © ب لحا © مزا لجا © >3-64 28 

5.6159 ب؟ لا © © ها يوز م( 99 21.5 0 © 62 0 5 268 <- 0 © م991 بج ج عدون © 

93 © ودج دموج » [ق 6 0 ذهد؟٠‏ © +« © كم د لحا عاج ب > 


د مههد© 900 ونح د د زاءد) !21 وقوله م!«لا يزن حين يزن وهو مؤمن»..وأما إذا 


(687) سورة الأنبياء, +94 

(688) سورة البقرق» 183. 

(689)كتاب الإعان, 224. وابن حزم» الفصل» 235/3 -230. 
(690) شرح المواقف.3/ 535. 

(691) سورة الحجرات»19. 


عطف العمل على الإيمان فإن العطف لا يقتضي المغايرة» بل هو من باب عطف الخاص 
على العام أو الجزء على الكل» كما في قوله تعالى :ا 1510 00.566<+- 5-0 28 ج+ى 8 © 
م6018 91830 ل »© 5865و 025 © ذسه 18© 90" 510 ل] 

جد سه 9 ل مله جه 5 ١‏ © 89245 ومن هذا الباب قوله تعالى: #8 

2س جه 2 وت دمج 83-07 2-0509 28 0 © عا لكا 6 واه لد 88 


ل سيم © 0 0 تاو ٠ت‏ ع 4 093 وا ايكيات "594 


- وأما الوجه الثالث فأحاب عنه بقوله؟" إن قلتم: إنمم خوطبوا به قبل أن تحب تلك 
الأعمال» فقبل وحوبما لم تكن من الإيمان» وانوا مؤمنين الإيمان الواحب عليهم قبل أن 
يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه؛ فلما نزل إن لم يقروا بوحوبه لم يكونوا مؤمنين» و لهذا قال 
تعالى :9 0 © جر كلا ؟ مم 9 © 1872© لاملا ©.واك © 
حك مي 11> 5ك 4 ©:9,6::5ز 5 211+ ح رمه + ل 9 2 +عيج 2 9 990 18+ © 0و2 
مو ج5301 ولهذا لم يجئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام 
والإيمان, كحديث وفد عبد لقي ااي وَإنما جاء ذكر الحج في حديث بن عمر 
وحبريل» وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمسء فكان قبل فرضه لا يدل في الإيمان 
والإسلام» فلما فرض أدخله النبي م في الإيمان إذا أفرد» وأدحله في الإسلام إذا قرن بالإيمان 
ل" 

وخاضل الكل أنه لا هللاف بين أعل النتئئة تقاطية أن للراة..من :العياد الإنيان بالقول 
والعمل» لأن الشرع هو الذي حكم باعتبار العمل جزءا من الإيمان» ولولا ذلك الاعتبار 
الشرعي الخاص لبقي مصطلح الإبمان وفق مدلوله اللغوي فحسب -أي التصديق الذي لا 
يحتمل سقوطه بحال -, فالمؤمن بأداء جنيع الطاعات من معرفة وإقرار وعمل» واجتناب 


(692) سورة البقرق» 238. 

(693) سورة محمد 2. 

(694) مجموع الفتاوى» 163/7. وشرح الطحاوية» 378:381. 

(695) سورة آل عمران» /97. 

(696) وفيه أن النبي . صلى الله عليه و سلم . قال للوفد: " آمركم بالإيمان» و هل تدرون ما الإيمان؟» قالوا: الله و 
رسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله» و إقام الصلاة» و إيتاء الركاة» وأن تعطوا الخمس من الغنائم ". البخاري» 
كتاب المغازي» باب: وفد عبد القيس» 1588/4» رقم: 4111. وابن منده. كتاب الإيمان» 1/ 305 -309. 
(697) مجموع الفتاوى» 19/7/7. 


المناهي كلها صار اما لمن يستحق المدح التعظيم» نه مثل حديث:« الإيمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق؛ و الحياء شعبة من اهينع (699(698, 

قال القاضي عياض: " التزام الطاعات وضمهذه الشعب من جملة التصديق» و دلائل 
عليه وأتما خلق أهل التضديق» فليسيت ختازيعة خن اشع الإمان ا الشرعي .ولا اللغويي"/00, 

فأهل السنة نظروا إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع» فإن الشارع ضمإلى 
التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلكء وبالتاللي فإن " الاختللاف 
الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوريء فإنْ كون أعمال 
الجوارح لازمة لإبمان القلب» أو جزءا من الإبمان» مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا 
يخرج من الإبمان» بل هو في مشيئة الله إن شاء عذّبه وإن شاء عفا عنه» نزاع لفظي لا 
لس عا وا 

مختصر العرض في هذا المقام أن أهل السنة لما لم يقطعوا بالعفو عن مرتكبي الكبائر لثلا 
تكون الذنوب في حكم المباحة» ولا بالعقوبة لأنه تعالى يجوز عليه أن يغفر ما عدا الكفر, 
لقوله تعالى :7 ©04059] د موه ٠+‏ © 89:4 ,و © > 18ص 2 ©»> د © © 0 


0 :© و © +325 ون © > جومم © > ل لزاامج ©5١©‏ هايو 0مهج هايون© 151[ 
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ا" اي تنعت ك + د يورو ون ديع 021 , وعلى تقديرقوع العقاب ه قطع 
لم بعدم الخلود في النار» يكونون قد اتخذوا مذهبا وسطا بين مذهب المرحئة الذي يخاف منه 
نقورةا عنا ني الأطا نحالة: كال ونه اناه الرفيدية الى غات مه تقرية اي اباس 


والقبط من رحمة الله تعالى و فضله» وأنء م بمذهب هو أعدل المذاهب وأقومها. 


(698) صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان و أفضلها وأدناهاء 46/1, رقم:168. 

(699) الطبري محمد بن جريرء التبصير في معالم الدين» تحقيق علي الشبلء دار العاصمة» الرياض» ط1ء 21996 
0. والحرمي إبراهيم» أثر الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين في أصول الدين» 226, 

(700) صحيح مسلم بشرح النووي» 220/1. 

(701) شرح العقيدة الطحاوية» 318 -319. 

(702) سورة النساء, 116. 


هذا ويحسن بي أن أحتم بمواقف بعض العلماء التي اتخذوها حيال النصوص التي 
سكت بها المرحئة أو كادت تصح بمذهبهم؛ مثل حديث أنس ابن مالك -رضي الله عنه - 
أن رسول الله م قال لمعاذ بن حبل:« ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده 
وجرسؤلة لاخو دهان ل وحديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله 6 لآ يدحل التاز أحد في قلبه مثقال ا خردل من إعان»[04/, وفٍ 
الطرف المقابل ننه الأساذية احاويك أخرى تشهد بظواهرها للخوارج و المعتزلة» كما في 
حديت: ابن شبقوة قال قال يول له قت كنس السدانى كاوق فلب مال دوهن 
ا وحديث أبي أمامة رضي اللعقه أن رسول الله م قال: «من اقتطع حق امرئ 
مضل ينمي نقد رجي لاله انان و عل 110 . 
هذه بضعة أحاديث أشكلت على كثير من الناس لتعارض ظواهرهاء و لكي تتسق مع 
بقية النصوص الواردة في المسألة ذاتماء فينبغي أن لا تؤحذ على إطلاقهاء إذ في الكتاب 
اهسنة أدلّة متظافرة على أن طائفة من عصاة المؤمنين د 9 0 من النار 
بالشفاعة. 
وبدافع الجمع بين النصوص ورفع التعارض من جهة, وتقرير القاعدة التي ذهب إليها 
أهل السنة في مسألة الحكم على من مات على كبيرة من غير توبة أنه تحت المشيئة الإلحية 
و جية حر ان يعطن لسرا إله تماد الأحاديثٌ التي في خط المرحئة بما ب 
ظدها البعض كسعيد بن المسي نب بأتما قبل ورود الأوامر و النواهي» إلا أن الحافظ ابن 
رجحب استبعده» لأن كثيرا منها كان في المدينة بعد نزول الفرائض و الحدود» و بعضها كان ف 
غزوة تبوك» في آخر حياة النبي م» هذا من نحو» ومن نحو ثان أن بعض رواة هذه الأحاديث 


(703) مثله في اللفظ حديث عبادة, صحيح مسلم, الإيمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعاء 
41 

(704) المصدر نفسه. الإبمان» باب تحريم الكبر و بيانه»65/1)» رقم: 276, 

(705) صحيح مسلمء 65/1. رقم: 2/76. 

(706) المصدر نفسه. الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاحرة» 85/1, رقم: 3/0 . 

(707) شرح العقيدة الطحاوية» 320. وصحيح مسلم بشرح النووي» 200/1 -201. 


- وحملها البعض كالبخاري مثلا على من قال كلمة التوحيد تائبا ثم مات على ذلك» و 
قد يدل على هذا ا محمل أن رواة هذه الأحاديث كانوا يذكروتما عند الموت تبشيرا و 
استبشارا. 
- وبعضهم أول تحريمه على النار بتحريم خخلوده فيهاء و ليس المراد تحريم دخوله فيها 
للتطهر من معاصيه و آثامه» و هو قول كثير من المحققين كالقاضي عياض رحمه الله كما 
قيل بأن المراد بما؛ نار المشركين و الكفار. 
- ذكر ابن الصلاح في الظواهر الواردة بدحول الحدة بمجرد الشهادة تأويلا آخرء فقال: 
يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط» لا من 
رسول الله م, بدلالة محيئه تاما في رواية غيره» بمعنى أن هذه النصوص المطلقة كما يرى 
الحافظ ابن رحب جاءت مقي لدة في أحاديث أخرى» ففي بعضها (من قال لا إله إلا الله 
مخلصا)» وفي بعضها (متيقنا)» وفي بعضها ( يصلق قلبه لسانه)» وهذا كله إشارة إلى عمل 
القلب ونحققه بمعنى الشهادتين. 
ظدها بعضهم منسوخة؛ و المراد بالد.سخ على رأي ابن رحب البيان و الإيضاح» فإن 
المليح 
كانوايطلقون الدّسخ على مثل ذلك كثيراء و يكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود 
ين اتوك سول ابل به لد جاة امن له ا زدعللن: قعل المزاش » :والحقياك جازم قصنازت 
تلك النصوص منسوحة» أي مبيّنة ومفسّرة» ونصوص الفرائض والحدود ناسحة» أي مفسرة 
لمعنى تلك النصوص وموضّحة لحا 
- وقيل أن ذلك تحرج مخرج الغالب» إذ الغالب أن الموحٌد يعمل بالطاعة ويجتنب 


المعاصي . 


المطلب الثاني: دلالة الاستشناء بإلا: 
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ها ملاب © 2ص © 70914 
تنضح أهمية دراسة الاستثناء من خلال أثر دلالاته في الكشف عن مرامي الكلام في 
#باني :لك الشوة سيوف نيما عاج باستنباط الأحكام الفقهية والعقدية في ضوء أنماطه 
المتعددة» ولذلك كثرت اهتمامات علماء الأمة به» فنجد انتثار مباحثه في كتب التفسير 
والأصول وغيرهاء حيث تم التوقف عند تعريفه» ومعابلحة أساليبه من منطلق دلالي بحس لغوي 
دقيق. 
ومن الجلي أن الآيات القرآنية التي بين أيدينا كانت مثار بحث طويل من لدن المتكلمين 
والمفسزيم» يتضنب» ساسا على تحديد المستثنى منه في الآية» فبناء على فهم مساق الاستثناء 
فيه جد حكم صاحب الكبيرة من المؤمنين في الآخرة 00 أيضا حكم الحنة والنار 
من حيث بقائهما وفنائهما. وقبل التعض لهذه الأحكام العقدية تجدر الإشارة فقط إلى 
تعريف الاستثناء وأنواعه» لأن توضيح ذلك في الذهن يسهل للقارئ فهم الأثر الدلالي 
المتلمّس في هذه النصوص القرآنية, 


(708) سورة الأنعام» 128. 
(709) سورة هود 06 -108. 


دعق الاستثناء في اصطلاح النحاة بأنه 'الإخراج بالا أو بإحدى أخواتما لما كان داحلا 


ع 


أو 
(710) 


منزلا منزلة الداخ "!ا أن هو؛ إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه بإحدى أدوات 
الاستثناء» سواء كان نفيا أو إثباتاء والمراد من أسلوب الاستثناء صرف العام عن بعض 
عمومه» وحجعله قاصرا على بعض أفراده 00 

وأما أنواعه؛ فإنه يقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متنوعة: فإما من حيث نوع المستثنى 
منه الذي خرج من المستثنى» ويدخل فيه الاستثناء من الذوات» والأفراد» والأزمان» 
والأحوال؛ والعلزوإما من حيث الطريقة السياقية التي تم بما الفصل بين الحكمين» وفيه 
نوعان هما الاستثناء المتصل» 
والاستففاء لطا 0712 

ويسمى المتصل بالحقيقي» وذلك لعدم لحوء النحويين فيه إلى التأويل أو التقدير أو 
الحمل على ابحاز في حال إخراج المستثنى مما دحل فيه المستثنى منه» بينما أصل المنقطع مالا 
تتصل فيه دلالة المستثئى بدلالة المستثى منه 0 

احتلفت أقوال المفسرين والمتكلمين في بيان الصورة الحقيقية للتركيب النحوي في هذه الآيات 
الكررمات» فمنهم من يرى أنه وارد على ظاهره من الاستثناء» ومنهم من يجعله مشكلا معروفا إلى 
غيره» كل يصدر اجتهاده 0 من المعنى الذي يستسيغه» خدمة لما ارتضاه من آراء عقدية» وفيما 
يلي أبرز الأوحه الإعرابية التأويلية لقوله تعالى (إلا ما شاء ربك): 

1 - أنه استثناء متصل من الضمير المستكن في (حالدين) العائد على (الذين شقوا ) و( 
الذين سعدوا) ويكون: إما للمدة التي تكون بعد إخراج العصاة من النار بعد دحولهم فيهاء لا 


(710) الأشمون علي بن محمد شرح الأشمون لألفية ابن مالك؛ تحقيق عبد الحميد السيد, المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» 
دطء 390/1. 

(711) الباقلاني أبو بكر بن الطيبء التقريب والإرشاد» تحقيق عبد الحميد عليء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1» 1993» 
3 ووالغزالي أبو حامد, المستصفى في علم الأصول» تحقيق محمد الأشقر مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1» 1417 - 
7. 179/2 . والرازي محمد بن عمرء المحصول ف علم الأصول» تحقيق طه جابر العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياضء» ط1ء 21400 36/3. 

(712) الزهراي» أثر الدلالات اللغوية في التفسير» 628 -630. 

(713) المرجع نفسهء 630 -633. 


كل الأشقياءء وإما لمن يخرج إيقاعا [(ما) بعد إلا على نوع من يعقل» أو على من يعقل عند 
من يجيز وقوعها عليه مطلقاء ويكون استثناء من (الذين شقوا) لا من (دامت) 14 , 

قال ابن قتيبة:" وفيه وجه ثالث وهو أن يكون الاستثناء من الخلود مكث أهل الذنوب 
من المسلمين في النار حتى تلحقهم رحمة الله وشفاعة رسوله م» فيخرجوا منها إلى 
715/1 

2 - أنه استثناء متصل من ( الذين شقوا ) وما حكم عليهم به من أنمم في النار» وهو 
استثناء من أهل التوحيد أيضا. 

قال الطبري: " واختلف أهل العلم والتأويل في معنى ذلكء» فقال بعضهم: هذا الاستثناء 
استثناء الله عز وجل في أهل التوحيد لأنه يخرحهم من النار إذا شاء بعد أن أدحلهم النار 
... وقال آخرون: الاستثناء في هذه الآية في لا أهل التوحيد, إلا أتحم قالوا؟" معنى قوله إلا 
أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدحلهم النار» ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله: (وأما 
الذين شقوا ففي النار ... إلا ما شاء ربك) لا من الخلودا" [1716 وقال في آية أهل اللمنة؟'" 
اعلق أهل التاريل عنعن لاف واد ايه 1017117 

3 - يرى البعض أنه استثناء من الخلود في العذاب أو النعيم على تأويل الخلود بمعنى 
البقاء على نوع واحد من ذلكء» فهم ليسوا كذلكء» بل إتهم يتنقلون من نوع غلى نوع آخرء 
بمعنى: أن قوله:(إلا ما شاء ربك) ل يخرج مخرج الاستثناء وإِنما خرج على معنى الزيادة من 
العذاب لأهل النار» والزيادة من النعيم لأهل الحنة» مثل دوام السماوات والأرض مما هو 
أكثر من ذلك المقدار» والمراد بذلك الدوام وعدم الانقطاع» ذلك أن العذاب على درحات 
متفاوتة» فكأن المراد أنهم مخلدون في جنس العذاب إلا ما شاء ربك من زيادة تبلغ الغاية 


(714) العكبري أبو البقاء عبد الله إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات» تحقيق إبراهيم عوضء المكتبة 
العلمية» لاهور» باكستان» 45/2. وروح المعاني 336/0. وجامع البيان» 484/15. وشرح الطحاوية, 404. والجامع 
لأحكام القرآن, 99/9. 

(715) تأويل مشكل القرآن الكرم» 7 /. 

(716) تفسيره 481/15 -482. 

(717) المصدر نفسه 482/15. 


حتى تكاد لبلوغها الغاية ومباينتها لأنواع العذاب في الشدة تعد ليس من جنس العذاب» 
فالشيء إذا بلغ الغاية قد عر قله بضده عند العرب 01 

ولهذا فإنم ضمنوا (إلا) بمعنى (سوى) ليكون المعنى: خالدين فيها ما دامت السماوات 
والأرض سوى ما شاء ربك زائدا على ذلك. 

قال الفراء؛" والقول الآخر أن العرب إذا استثنت شيئا كبيرا مع ما هو أكبر منه كان 
معنى (إلا) 
ومعنى (الواو) سواءء فمن ذلك قوله: ([خالدين فيها ما دامت السموات والأرض) سوى ما 
يشاء من زيادة الخلود» فيجعل (إلا) مكان ([سوى) فيصلح, وكأنه قال: خالدين فيها مقدار 
ماكانت السماوات وكانت الأرض سوى ما زادهم من الخلود والأبد» ومثله في الكلام أن 
تقول: لي عليك ألف إلا الألفين الللذين من قبل فلن أفلا ترى أنه في المعنى: لي عليك 
سوى الألفين. وهذا أحب الوجهين إلي» لأن الله لا عز وجل لا حلف لوعده, فقد وصل 
الاستثناء بقوله: (عطاء غير محذوذ)» فاستدل على أن الاستثناء لهم بالخلود غير منقطع 

719 

ومثل (إلا) في هذا الموضع بمعنى (سوى) قولك في الكلام: لأسكنن في هذه الدار حولا 
إلأماشقتك» تيد "سوى تاشسي أن اريت على ار 

4 - وكما جؤوا بجيء (إلا) بمعنى ( سوى ) » جز البعض الآخر مجيئها بمعنى ( واو) 
العطف» 0 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وما شاء ربك من الزيادة على 
طلم ا الال وهم في وقوع (إلا) بمعنى [الواو) العاطفة شواهد من القرآن والشعر» من ذلك 
مثلا قوله تعالى؟<٠‏ هاو( © ٠١9015‏ © 20254 9 ه1يون ها لامدلاجا لذ 8884 ©:2151 2 
6970ل .٠590‏ دمع جره 2 وات دمج -> +9153 © > ل-3 38 6 روا # مزق عات ٠‏ 


(718) أمالي المرتضى» 87/2) متشابه القرآن» 386» الكشاف, 65/2 مجمع البيان» 2506/5» تيسير التفسير» 
6ه الزحاجء إعراب القرآن وبيانه» 224/3. والسالمي» مشارق أنوار العقول.154/2. الجامع لأحكام القرآن» 
409. 

(719) معان القرآنء 28/2. و44/3. 

(720) تأويل مشكل القرآن» //. 

(721) الفراء معاني القرآن» 287/2», أمالي المرتضى» 88/2 إعراب القرآن وبيانه» الزحاج» 4433/4 مجمع البيان» 
5, الجامع لأحكام القرآن» 101/9. 


يالتكاويولك فى اتا الاين فنك كوم الأتارى تيك نيدة ولتي لنيز كلك أي أن 
الذين ظلموا ليس لحم حجة هم أيضا » بعطف (الذين) على [الناس)» وعد (إلا) حرف 
(023 

ولا يخفى في هذه الآية تخريج معناها على وجه آخر غير العطف, وهو الاستثناء المنقطع 
أي: جعل (إلا) بمعنى (لكن)» فقد استشهد الأحفش المعتزلي برواية يونس قول الأعرابي: (ما 
أشتكي إلا خيرا) ردا على من قال له: كيف تحدك؟. وعليه فالمعنى في الآية يكون على 
الوقف على قوله: (حجة)» والاستئناف بقوله: (إلا الذين ظلموا منهم)» أي: لثلا يكون 
للناس عليكم لكن الذين 
ظلموا منهم فإنهم يحتجون 

وحمل (إلا ما شاء ربك) على الاستثناء المنقطع؛ أي جعل (إلا) مكان (لكن) اختاره 
سيبويه ورححه ابن جرير» وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده, وقد وصل الاستثناء بقوله: 
205 سورج 54 ©2 © »> فامزا © 032 ك4 أ 0 


وأما من الشعر » فقد استشهدوا بأبيات منه مثلا قول الشاعر: 


وأرى لطا دارا بأغدره السبي دان لم يدرس لها رسم 
إلا رمادا هامدا دفعت عنه الرياح خوالد سحم 
ا 09 


وقول عمرو بن معدي كرب: 
0 0 مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
والفرمتان ! 00 


(722) سورة البقرة» 150. 

(723) الأخفشء معان القرآن» 162/1. والماتريدي» تأويلات أهل السنة 284. والجامع لأحكام القرآن» 
2/. 

(724) معان القرآن» 162/1 

(725) شرح الطحاوية» 404, 

(726 ) المصدر نفسهء 102/1., الصاحيء. 139. 

(727) الكتاب, سيبويهء 241/2» أمالي المرتضى» 88/2. 


وقول الفرزدق: 
ما بالمدينة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار مروان 
أي: دار الخليفة ودار مروان [40/, 

هذا اوقد عون التجداة البعفروت .راي :اكز شين ناكو( ذا فقن الوروكلا فبلامرع 
الإبطال للمعاني والمدلولات اللغوية» ذلك أن الاستثناء يقتضي إخراج الثاني من حكم الأول 
والجمع يقتضي إدعال الثاني في حكم الأول فل يكوة: تدتعا عو ال 191اى كي أت 
هذا القول يستلزم أن تكون (إلا) وما بعدها مستغنى عن ذكرهى/30/), 

والذي يبدو ثما سقته آنفا من كلام الفراء قوله؟" أن العرب إذا استثنت شيئا كبيرا مع 
مثله أو مع ما هو أكبر منه كان معنى [إلا) و(الواو) سواء " أن الكوفيين لم يجعلوا (إلا) 
بمعنى (الواو) بإطلاق» وإنما هي كذلك بحيث تكون بمعنى (سوى). 

5ك اعم اللعضن إن (ظا) علوياها بن( إواماتغا يريك الوق ساد بسع 
باستثناء زمن إقامتهم في ا محشر من جميع الأزمان مما يدل عيه قوله تعالى: ([ما دامت 
السموات والأرض)» أي: إلا الزمان الذي شاءه الله فلا يخلدون فيهاء وذلك قبل دخوطهم 
الجنة والنارء فإنه لو لم يستثن الله تعالى في هذه الآية لظن الظان أنمم يكونون في النار والجنة 
من لدن نزول الآية أو من بعد انقطاع التكليف. 

قال الو احدي[731:" وقال الزحاج وابن كيسان وابن قتيبة: الاستثناء يعود إلى مكثهم 
ف الدنيا والبرنخ والوقوف في الحساب. كأنه قال؛ خالدين فيها إلا هذه المدة ثم يصيرون إلى 


النار ار 


(728) الكتاب, 245/2. الجامع لأحكام القرآنء 169/2. 

(729) ابن الأنباري أبو البركات» الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» دار الفكرء» دمشق» 
دطء دت» 269/1. وشرح الطحاوية» 404, 

(730) الجامع لأحكام القرآنء 169/2» 101/9. 

(731) هو علي ين أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري» لازم أبا إسحاق الثعلبي وأخخذ العربية عن 
أبي الحسن القهندزي» وأحذ اللغة عن أبي الفضل أحمد بن محمد بن يوسف العروضيء ومع ابن محمش و أبا بكر 
الجيري وجماعة» 

وروى عنه أحمد بن عمر الأرغياني و عبد الحبار بن محمد الخواري وطائفة» صنف التفاسير الثلاثة البسيط والوسيط 


والوحيز 


6 - أن يكون هذا الاستثناء تأكيدا لخلودهم فيهاء وتبعيدا لخروجهم منهاء كما يقال: 
والله لأهجرنك إلا أن يشيب الغراب» ويبيض القار. ومعنى ذلك: أني أهجرك أبدا » من 
حيث أنه علق 
بشرط معلوم 1 

7 - أن يكون استثناء متصلاء وذلك باستثناء الخلود من دوام السماوات والأرض على 
أحد اعتبارين: 

أ - أن المراد بالسماوات والأرض ماوات الدنيا وأرضهاء فهي" دائمة من أول خلق 
العالم إلى يوم القيامة» وليس مع هذا الدوام خلود ولا دخول"» وعليه فاستثناء الخلود من 
دوام السماوات والأرض قبل الدخول. 

ب - أن المراد بالسماوات والأرض سماوات الجنة وأرضهاء وسماوات النار وأرضهاء ويتجه 
الاستثناء على اعتقاد أنمما مخلوقتان الآن قبل يوم القيامة» " وعلى هذا وجد دوام سمائهما 
وأرضهماء وليس معه خلود البتة من مبدأ خلقهما إلى حين صدق الخلود» وهو زمن عظيم؛ 


حسن الاستثناء باعتباره استثناء صحيحا متصا لا إشكال ا 


هذه الأقوال وإِن بدت متباينة الإعراب» إلا أتما متقاربة ويمكن الجمع بينها كما رأى ابن 
القيم بأن يقال؟" أخحبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقت يشاء ألا يكونوا 


فيهاء وذلك يتناول وقت كوهم 2 الدنياء وق البرزخ وق موقف يوم القيامة» وعلى الصراط» 


كر عشي قناز 00514 


وشرح الأسماء الحسنى» ونفي التحريف عن القرآن الشريف» مات سنة 468ه. انظر؛ السيوطي» طبقات المفسرين» 
1/. 

(732) الواحدي؛ الوسيط في تفسير القرآن الخيدء 591/2 الرحاج» معاي القرآن وإعرابه» 80/3.. وأمالي المرتضى» 
02 وتنزيه القرآن عن المطاعن» 184. والطبرسيء مجمع البيان» 256/5. وأبو حيان» البحر امحيط» 211/6. 
وابن عاشور» التحرير والتنوير» 332/11. والسالمي» المشارق» 154/2. وشرح الطحاوية» 404. 

(733) أمالي المرتضىء 89/2. 

(734) القرائي شهاب الدينء الاستغناء في أحكام الاستثناء» تحقيق طه محسن, مطبعة الإرشاد» بغدادء 1982» 
331 333. 

(735 ) ابن القيم» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ب244. 


ولكن لكل طائفة من طوائف المسلمين القول الذي يسعفها في تخريج المعنى المناسب لما 
تعتقده في المسألة المبحوثة هناء فمثلا : 

-يلاحظ ف كلا الوجحهين الأول والثاني أن المستثنى منه واحد وهو عصاة من أهل 
التوحيد» مع وجود فارق بسيط و هو أنه في الوحه الأول حصل لمم دخول ثم خروج» خلافا 
للويجه لدان اقلم تيل طم دحنول لين : 

ويكون المعنى المقدر: " إن جميع الأشقياء خالدون في النار إلامن شاء الله أن لا 
يدخلهم فيها وهم عصة الموحدين. وجميع أهل السعادة خالدون في الحنة إلا من شاء الله 
منهم أن يتعذب في النار إلى أمد قبل ذلك» وهم أصحاب الأوزار والمعاصي من المؤمنين» 
وهم المراد بالاستثناء الأول والثاني» لأتمم مفارقون الحنة أيام عذابمم» أي: أنه بفوات تلك 
المدة التي دحل المؤمنون فيها الجنة وحلدوا فيهاء صدق على العصاة منهم وأصحاب 
الأعراف أتحم ما خلدوا في الجنة تخليد من دخلها بدءا بعد الفصل بين الناس يوم القيامة. 
وهذا الاستثناء كاف في صحة الاستثناء لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زوا له عن 
الع 139 

إن هذا التوجيه النحوي المقرر هنا يتفق تماما وما ذهب إليه أهل السنة من أن العصاة 
المؤمنين لا يخلدون في النار لأتمم وإن شقوا بعصياتحم فقد سعدوا بإيمانحم» بحيث يخرج الله 
من شاء منهم بمنه سبحانه ثم بشفاعة الشافعين» ويؤيده أن الاستثناء إن لم يرد بصيغة ( إلا 
من شاء ربك) كما كان يقتضيه ظاهره؛ فإن صرف [ ما) لإلى معنى ( من ) وجه ثابت في 
أفصح الكلام من القرآن الكريم وشواهد العرب. قال الفراء:" إن ( ما ) قد تكون في موضع 
( من ). قال الله تعالى ؟< 2-24 0104© موب تامه 


جد مم هد؟ 508 60 ,يون © >ا لامج ١+‏ 22 852 > © > اهومن 
ب * ج- نج 5 »> ©9->65 17 9 60 1١‏ 20 لاج -4 © ر] جه > 00 35 59 © -> ا (ك © بلا سين جر 


دح>ج وي و !737 وقال الله تعالى (١:‏ د«مممه © 8©:-> 2-0 9# همه 
©٠سه©‏ 36 هده8 82 .90)5ن]341 دسم هاة)( وان #امدص را يوز لاج + يرمق 
دوهج هسه عه دوواص ون ره + !30, فهذا وج وبه جاء التفسير» ومثله 


(736) كبرى اليقينيات الكونية» 362» والحرمي» أثر الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين» 338. 
(737) سورة الكافرون» 1 -3. 
(738) سورة النساء» 3. 


قوله تعالى :27629 .0195 ج> تر ج © ها,وج© حامج 19995136 0 بق جد 
صبودو هو دون !74011739 

وقال ابن مالك:" و(ما) في الغالب لما يعقل» وأقررت بقولي في الغالب» من نحو قوله 
تحال "ما فتعلك أن سكول علقت يندس )دوين :قول الغرق: “سحان ها سغركق ليا 
(741)( 742) 


هذا وقد أشار البعض إلى أن بحىء الاستثناء بصيغة ( إلا ما شاء ربك ) إنما المراد من 
المستثنى منه العدد ا بحر و لا الأشخاص بأعياتهم حق يراعي فيهم العقل تماما مثل ما عبر الله 
تعالى عن النساء ب (ما) في قوله: « دوموميه# 2832-04٠5‏ مم © ومع © 36 


هد 26 )3651107 سج © )010,7 # مرج كر 209,7 8 © + جر كر لا لراك 
2 4 2 9" © © لخ 0 © © بل كك © 765 لها 2 عندما كان الملااحظ فيهن العدد لا 


الشخص (743, 

- وأما باقي التوجيهات الإعرابية فإن المعتزلة والإباضية يستندون إليها في نصرة آرائهم 
ومناقضة مذهب خصومهم, فعلى سبيل المثال: 

بحد من المعتزلة الزمخشري يجنح إلى حمل الخلود على التنويع في العذاب بين حر جهنم 
وبرد زمهرير» عملا بالتوجيه الثالث فيما نصه؟" فإن قلت مع معنى الاستثناء في قوله: (إلا ما 
شاء ربك) وقد ثبت دعول أهل الجنة والنار في الأبد من غير استثناء؟ قلت: هو استثناء من 
الخلود في عذاب النار» ومن الخلود في نعيم الجنة» ذلك أن أهل النار لا يخلدون في عذاب 
النار وحدهء بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من العذاب وبما هو أغلظ منها كلها وهو سخط 
الله عليهم وحسؤه لهمء وإهانته إياهم؛ وكذلك أهل الحنة لحم سوى ما هو أكبر منها وأجل 


(739) سورة ص» 5/. 

(740) معان القرآن» 416/2. 

(741) المبرد أبو العباس» المقتضبء تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة:» دار الكتاب المصريء القاهرة» دطء 21399 
2(.. 

(742) ابن مالك» شرح التسهيل؛ تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد مختون» دار هجرء القاهرة» ط1ء 21410 
1. 

(743) كبرى اليقينيات الكونية» 362. 


موقفا عندهم» وهو رضوان من الله أكبر» ولحم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب الحنة ثما لا 
ل ا 

كما يدعم إنكاره على من رأى أن المراد بالاستثناء خحروج أهل الكبائر من النار 
بالشفاعة بأن الاستثناء الثاني _ أي ف آيتي هود _ ينادي على تكذيبهم؛ ويسجل 
كينا 

ونحد الشريف المرتضى أيضا يفزع إلى مناقضة مذهب مخالفيه» وذلك حين جنح إلى 
ا اا 

أما القاضي عبد الحبار فيحمله على الاستثناء القبلى من مواقف امحاسبة قبل دخول 
انان وفق العوعية لقان كما عل ابضا عل الانسي 471 

وهذه التوجيهات تدل أيضا على ما عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف في أن 
الجنة والنار باقيتان» لا تفنيان ولا تبيدان» إذ لا منافاة بين ما ورد في الآيات من الخلود 
فيهماء التأبيد وعدم الخروج» وبين قوله ( إلا ما شاء ربك )» ويقويه ما أتى بعد الاستثناء 
لأهل الجنة, وهو قوله تعالى: (عطاء غير محذوذ). 

وأما من قال بفنائهما أو فنا ء النار دون الحنة» فإن الاستثناء من طول مدة العقاب 
والثواب الذي يدل عليه الخلود» والتقدير: أن أهل الحنة لابثون في نعيمهم وأهل النار لابثون 
في عذابهم مدة طويلة تنقطع بمشيئة الله» وذلك بعد أحقاب طويلة!9/, 

قد أنمحت من قبل إلى أن القول بفناء النار وبقاء الحنة منقول عن بعض الصحابة كابن 
مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم» فقد روي عن عبد الله بن عمرو قال:« ليأتين على 


000 0 6 0 (749) 
جهنم زمان تخفق أبوابما ليس فيها أحد»» ومثله روي عن ابن مسعود وأبي هريرة © . 


(744/) الكشاف» 239/2. 

(745) المصدر نفسهء 2359/2. 

(746) أمالي المرتضى.89/2. 

(747) تنزيه القرآن عن المطاعن» 184. ومتشابه القرآن» 384. 

(748) الدر المصونء 393/2. 

(749) جامع البيان» 484/15. وابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» دطء 1398 -1978», 10/25 . 


ومن أدلة هذا القول أنه لم يأت بعد الاستثناءين (إلا ما شاء ربك) و(إلا ما شاء الله) 
المذكورين لأهل النار ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة» وهو قوله: (عطاء غير 
بحذوذ)» وقالوا: النار موحب غضبه؛ والجنة موحب رحمته» وقد قال تعالى حكاية عن 
الملائكة: :© © وك >« © © مه 2ك © م0 د 60 © 5ج وده جم +2 2 
©-0 62ص دوك ورؤودو وس 73014 وقال عليه الصلاة والسلام:« لما خلق الله 
(751, فلا يد أن تسع 
521 


الخلق كتب في كتابه, فهو عنده فوق العرش: إن رحمي تغلب غضبي » 

رحمته هؤلاء المعذّبِينء فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رمته 
إن هذا القول المنسوب إلى بعض الصحابة وإن صحء فهو ضعيف مرجوح, مخالف 

للأدلة القطعية من الكتاب والسنة الدالة على بقاء النار أبد الآباد» وبقاء أهلها فيهاء نحو 


قوله تعاللى : 6 © 3 ممصم له 2 ,هزه * 4 819042 كا © 5د 2 هدوملا > رج جه 


© مع © لل كج اخا مز لها :ة لان 36 ٠+‏ 016 > 0 © راك لح © #93 © ب؟ زوه قات 
025 6042> لام < لا-<2 22 [420 ٠+‏ ©6 039:7 ل > 5 اج وز > رن )121107 
5 © لكنا حل كك 09 زا لخامج 5 2ك لعنا © لكنا © هدروؤك لحا 2 + م1 :؟ ©24/© 2742لا 


8د ووو +753 وحديث النبي م الذي ذكر فيه ذبح المونتبين الجدالة والد .ار 
وفيه :"ثم يقول . أي المنادي .: يا أهل الجنة حلود فلا موت» ويا أهل النار حلود فلا 
(754) 
موت . 
هذا من جهة, ومن جهة أحرى فإن مثل هذه المرويات عن بعض السلف واهية لا يعول 
عليها لضعفهاء وعدم ثبوتما عنهم» وإِن ثبتت فإن معناها أنه لا يبقى في النار أحد من أهل 


الإيمان» وأما مواضع الكفار فممتائة أبدب(55/, 


(750) سورة غافر» /. 

(751) صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنما سبقت غضبهء 95/8, رقم: 7145/. 

(752) شرح الطحاوية» 4006 -407. 

(753) سورة فاطر» 36. 

(754) صحيح مسلمء كتاب في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخخلها الحبارون والجنة يدخلها الضعفاءء 2192/8 
رقم: 7300. 

(755) البغوي أبو محمد الحسين» معال التنزيل» تحقيق محمد النمر وغيره» دار طيبةء ط4» 1417 -21997 
4 . وشرح العقيدة الطحاوية» 403, 406. 


قال الشنقيطي”" الذي يظهر لي . والله اعلم . أن هذه النار التي لا يبقى فيها أحدء 
يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين...لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة» 
وإعمال الدليلين أولى 
من إلقاء أحدهاء وقد أطبق العلماء على وجوت المع إذا م3071 , 

وما قاله ابن القيم باعتباره أحد الخلف ممن نصروا القول بفناء النار» حكمه حكم القول 
المنسوب إلى بعض الصحابة قُ البطلان وعدم قبوله» لما فيه من مصادمة صريحة للنصوص 
القرآنية. والحدينية الحمع عليها!77: قال ابن القيمة '".والضحيخ أن هذه الآيات على 
عمومها وإطلاقهاء ولكن ليس فيها ما يدل على أن نفس النار دائمة بدوام الله لا انتهاء لماء 
هذا ليس ف القرآن ولا في السنة ما يدل عليه بوحه ماء وفرق بين أن يكون عذاب أهلها 
دائما بدوامهاء وبين أن تكون هي أبدية لا انقطاع لما فلا تستحيل ولا تضمحل» فهذا شيء 
وهذا 0 

على أن الطبري رحمه الله لم يوافقه هذا الرأي» وأجحاب من الآية نفسها بقوله" الله جل 
ثناؤه أوعد أهل الشرك به الخلود في النارء وتظاهرت بذلك الأحبار عن رسول الله م فغير 
حائز أن يكون استثناء في أهل ا 

وأشرت أيضا في السابق إلى أن الجهم ابن صفوان ومن تابعه ذهبوا إلى القول بفناء الجنة 
والنار 
وهلاك أهليهماء حقى لا يبقى إلا الله وحذده سبحانه» كما كان وحده لا ششىء معه) 


وحجتهم الأصل الذي اعتقدوه؛ وهو امتناع وعنزة ها ال وباط من اداو 901ل وري 


(756) الشنقيطي محمد الأمين» دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب؛ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط1» 1417 - 
6 94. 

(757) ونسب ذلك أيضا إلى ابن تيمية» وإن كان البعض قد نفى عنه هذه النسبة» كونه متابعا في كثير من كتبه 
سلف الأمة وسائر أهل السنة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية» كالحنة والنار والعرش. ينظر: مجموع 
الفتاوى» 307/18. ومرعي ابن يوسف الحنبلي» توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين» تحقيق خليل السبيعي» دار 
ابن حزم » بيروت» ط01, 1998. 

(758) شفاء العليل 6/25. 

(759) جامع البيان» 142/12. 

(760) شرح العقيدة الطحاوية» 403, 


إليه من الحجج العقلية أتحم قالوا!" أن معصية الكافر متناهية» ولكن الخلود في العذاب غير 
متناه» وعليه . بزعمهم . تكون مقابلة الحرم المتناهي بعقاب لا تحاية له ظلماء كما أن ذلك 
العذاب المتطاول غير المنتهي ضرر حال عن النفع و0101 , 
وهذا الرأي أشد غلوا مما كان قد نسب إلى جماعة من السلف والخلف» وهو رأي مردود 
منتقضء ظاهر بطلانه من وحوه: 
- أن السنة المستفيضة صريحة في حروج عصة الموحدين من النارء وهذا حكم مختص 
بهم فلو 
خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم, ولم يختص الخروج بأهل الإبمان627//, 
- أنه لا يلزم من بقاء الجنة والنار تعدد الخلود» فخلود الله الذي هو حق ثابت شيءء 
وخلود الجنة والنار شيء آخرء ويجب التفريق بينهماء ذلك لأن بقاء الحنة والنار ليس 
لذاتهماء بل بإبقاء ا 
ومؤدى هذا الكلام أنه في الحالات كلهاء سواء خلود الفريقين في الدارين وعدمه, أم بقاء 
الجنة والنار وفناؤهماء نما الأمر يكون بمشيئة الله وإرادته وحده سبحانه, ما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكن» قال تعالى: (6 © ه٠25‏ » + يون ©,؟# امه هدمح © © 5ع كاد »ل 
> !5 سيج سيج حر 1 2 رون © 7 لأا 6 © م 0 لك © ب؟ © © ميجر ٠185990‏ ©:+ 5 احا تج بوه 
٠+‏ .مما © © > هدنك كا 942 1020© 4ه جع همه نو ذاو ووات +7641 


وقال عز وجل ١‏ 24 ه2011 م تاموصرا2 © جدروس + اهمه 
١لا‏ ددى 0603 1342 ©2322 حو ١ش‏ اده نو و رواج 
فود ور !00"أءقيو كانه ظاهر بقدرته على عباده ى الأمور #فيعهاء فى النانيا 
(الكجرده لذ يدل الكلماتت وله ععني لكيه يفل متاذله: 

وللوقوف على هذه الفائدة العظيمة وجه جمع من العلماء أسلوب الاستثناء في الآيات 
السابقة بكونه ورد في حكم الشرطء كأنه قالإن شاء الله فلا يوصف بكونه استثناء " 


(761) الرازي» مفاتيح الغيب» 51/18. 
(762) شرح العقيدة الطحاوية» 408. 
(763) المصدر نفسهء 408, 

(764) سورة الإسراءء 86. 

(705) سورة يونس» 16. 


متصلا ولا منقطعاء بمعنى أنه خرج في صورة الاستثناء الذي فيه إطماع» وقد ندب الشارع 
إلى استعماله في كل كلام» نحو: قول الموتور إذا ظفر بواتره: أهلكني الله إن عفوت عنكء إلا 
أن أشاء. وقد علم أنه لا يشاء إلا التشفي منه بأقصى ما يقدر عليه من التعنيف والتشديدء 


فهو كقوله تعالى: (ه1ه 2©٠0©‏ #6 9 اكالامج دمي جم + © © ع > لاجر للع > 


3 سي هل © ©2721 © ميج وك 75 مومه هلاب؟ +2251 2 2 14 هدهل 4 61131321360 
حل مي نه ب؟ 25[6] 0 جه جر تي © [ك] حبك مرج هندب؟ +[5] © © د حا © 790( ل الامج جراد » 

ل سي ر + 2 © د ةرون © رو دمج 2 2 4 0 انك 029 يع 7 4 ©ل280 ل هه 232320 
6 © ع0 ١‏ بز © 3611996 ٠+‏ .08 0 ٠مودى‏ لا امج © -1-2] 9 3:5 اومن 
ه21 ١‏ ف 1187© >2-0 2 -107ك]ى احاوده .8يوز11 © >5( 2 65١:0‏ ه1يو0مج 


5 2 نوين ١‏ ووه ه 100/1 
فالله تعالى يحذّر من أن يتوهم أحد استحقاق السعداء تعيم ابحنة خقا على الله تعالى» 
بل إنما محض فضله ورحمته» بدليل قوله تعالى :( 241 ٠ممصما2‏ © 929 ©2 © » 
]مز :؟ ©321© © أكما : علم أن العا ين 2 النار هم مع 
حلودهم في مشيئة الله لا أنمم يخرحون عنهاء فليس يلزم في هذه الآيات من الاستثناء 
المعلق على 
المشيئة وقوع المشيكة» بل إنما يقتضي أنما لو تعلّقت المشيكة لوقع المستقد !67/, 
وختاما يمكن الذهاب إلى القول بأن أظهر الوجوه الإعرابية الدلالية وأولاها إعمالا هو 
الوجه الأول؛ أي استثناء أهل التوحيد من خلود الأشقياء (الكفرة والعصاة معا)ء وهو الذي 
ارتضاه أكثر الأئمة في تفسير الآيات القرآنية المبحوثة هناء وتما يؤكده' 
- أن معناه هو الذي عليه دل عليه ظاهر الآيات» فوجحب إجراؤها على ظاهرها 
- أنه لا تدعو الحاجة بمذا الوحه إلى تقدير الشىء المشاءء ذلك أن التقدير: (الذين 
شقوا خالدون في إلا ما شاء الله منهم) كلام تام» بخلاف غيرهما يقوم على تقدير الزيادة أو 
المدة أو غير ذلك. وما لا يحتاج إلى تقدير أولى ما يحتاج إليه. 
- أن فيه إبقاء (إلا) على ظاهرها من الاستثناء دون الحاجة إلى صرفها إلى معنى آخرء 
يقول الطبري؟" الأشهر من كلام العرب في إلا توحيهها إلى معنى الاستثناء» وإخراج معنى ما 


)768( 


(700) سورة الفتح» 27. 
(767) التحرير والتنوير» 332/11( بتصرف). 
(768) التفسير الكبير» 54/18. 


بعدها ما قبلهاء إلا أن يكون معها دلالة تدل على حلاف ذلكء ولا دلالة في الكلام أعني 


ف قوله (إلا ما شاء ربك) تدل على أن معناها غير الاستثناء المفهوم في الكلام فيوجه 
76911) 


- أن فيه تلاقي الاستثناءين في المعنى» وذلك أن هؤلاء الذين استثنوا من الخلود في 
عداي كان 
يصح أن يكونوا مستثنين من الخلود في الحنة باستثناء غيابهم في فترة ة عذا! 000 

- أن فيه تناسقا مع فاصلة الآية وخاتمتهاء وهو قوله تعالى (ن ره لك فعال لما يريد)» 
وية ضح ذلك " إذا حملنا الاستثناء على إخراج الفساق من النار» كأنه تعالى يقول: رت 


القهر والقدرة» ثم أظهرت المغفرة والرحمة» لأني ل لما أريد » وليس لأحد الحكم على 
ا 


المطلب الثالث: الطي والدشر : 
قوله تعالى :2 لحا حج2 © © 6ج © © 25 17 © 5٠90‏ 92 (ى 


كع + 8د يج روز © © وز > ب )١‏ ود ب سي يوون دواري 001 
© 094-59 © © © © 2ك 009 5ك لحا ا 2000 © © زد 091 © مج نك © جا م خا يل 
7 > 3 © © 5ه يزخ © © كك 0١14‏ العا 5 6 لات جع 4 © © زد( © 

سك © جد 2 حر يل 2 © حت © © © *ه روخ © © كك (١14‏ كك لحا ٠+‏ © © 3240 :]21> 
9 2 بج 0 حدمي مسي ههدوتح ج؟ هم 215٠‏ 11 1 
52-7 9 0 © هج 95خ 11 "925٠2‏ اخ لالاء لذي لكا 0 5 5 + 6 + 
2 ا 5ح ©2 © 0 لك 5 ل « وج جر 


ا 0 772 


(769) جامع البيان» 489/15. 

(770) روح المعاي» 405/12. والجامع لأحكام القرآن, 88/9. 
(771) التفسير الكبير» 54/18. 

(772) سورة الأنعام 158. 


عد الطي والنشر عند البيائيين في علم البديع من قبيل المحسنات المعنوية تزيد الكلام 
حسنا وطلاوة» وتكسوه بماء ورونقاء بعد مطابقته لمقتضى الحال» مع وضوح دلالته على 
لزه نقد الو 
كما أتما كغيرها من الألوان البلاغية الأخرى تعين على بلوغ الحد المطلوب من سهولة الفهم 
؛ وياد الكثن المتتضوذ ب تفن اننا 11701 
عف الطي والنشر في اصطلاح البلاغيين بأنه؛" ذكر متعدد على جهة التفصيل أو 
0 ثم يذكر ما لكل من أفراده شائَعا من غير تعيين اعتمادا على تصرف السامع في 
وو لكل عسو ررد ل 11 
ويسمى أيضاء اللف و النشر» وهو نوعان 
- مرتب؛ بأن يكون النشر فيه على ترتيب الطي (اللف). مثاله من القرآن: قوله 
تعالى: 6 © 1129.5 ©4208 ©19,451 1090© 6ك ف لكاحده ه2280 بل 


حبق مج هنا اله © بوه 7 © ا مج 518[ ]ملا لحامه © © ه1,ه0خ 2150116 لال 288 
95 29,0 0 © هد,وخ0 229 ل 2-0729 29 11255 دوقو 0993-7 الغو © 


دومج ك8 » 22285 وده + 28 6 عرو و و1791 فقد جمع بين الليل والنهار, 
2 السكون ص وابتغاء الرزق للنهار» على الترتيب اه سن الشعر: 


عيون وأصداع ف وقامة وخمال و وحناث وفرق ومرشف 


.)775( 


وو عى وى 


سيوفيمؤن وليل وب انة20 ومسك وياقوت وصبحورقف 
وأيضًا قول القائل: 
0 المدام ولوتما ومذاققها ‏ في مقاتيه و وحذة يه وريقه 
- غير مرتب5 بأن يكون النشر فيه على حلاف ترتيب الطي » نحو :قوله 
تعالى : 0199 © م لعا ى لحا لهات «هيمه حق سي ©ه1 اله © .9< ٠‏ 0 © جك مسي #18 [ل افك لامج © »4 


2-2 6 9 © /اجع حر 8ك 5ب احا + اخالات : هوميي عر 7 © -3 3 ٠*1‏ 

حك مج هه له © ب .و م [) © م احا ل احا هاه © ريع كر 7 © 3 6 © ل]؟٠‏ 

حجن مج ها 8 لاك امه © 25 ١‏ ؟ا وك 2 + © © © []ن هدحن .وخ 4 ىت ل 4 24ل-2 288 
دونو عا ؟ :)يوذ 11 ©« دك 911 215 ب > 0 © هدرونا 4 649:22 > لالد 28 


(773) الماشمي السيد أحمد جواهر البلاغة» مكتبة الإيهان» المنصورة» مصرءط1,» 1426 -1999, 282. 
(774) المرحع نفسهء 294. والقزويي» الإيضاح في علوم البلاغة» 332 -333. 

(775) الحاشمي» جواهر البلاغة» 394. 

(776) سورة القصصء» 73 . 


1994© حدمي ه01 © 6و »+ © جد سه 8 9 019,4 #امع © 36 
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ابتغاء الفضل للثاني» وعلم الحساب للأول» حلاف الترتيب» نحو قول القائل : 
ولحظه ومحياه وقامته بدر الدحا وقضيب البان والراح 
[فبدر الدجا) راجع إلى (انحيا) الذي هو الوحهء و(قضيب البان) راجع إلى القامة» و(الراح) 
راحع إلى (اللحظ) . 

والقول باللف والنشر في أحد التعابير البلاغية لا يعني عدم وحود نوع بلاغي غيره » بل 
قد تجمع في الجملة أنواع بلاغية أخري تزيد في جمال الأسلوب وحمو بلاغته : 

فمثلا الآيتين السالفتين فيهما طي ونشر » في الأولى مرتب وفي الثانية غير مرتب » مع 
الجمع بين لفظين متقابلين متخالفين في المعنى هما (الليل) و(النهار)» من قبيل الطباق» 
فاحتماع اللف والنشر مع الطباق زاد الآيتين حسنا وتنميقا. 

والآية التي انحترتما للمناقشة تعتبر واحدة من النصوص الشرعية التي أُولت في بعض 
أوحهها من خلال طريقة العرب في الطي والنشرء بحيث يكون هذا الوحه المؤول الذي تشفع 
له اللغة متسقا مع ما يعتقده البعض في مسألة الحكم على خلود العصاة المؤمنين في النار 
من عدمه , 

إن أسلوب الآية الكريمة يخص نفي الانتفاع بعد ظهور الآيات في حق من لم يكن آمن 

أو عمل خخير | قبل محيئهاء والتي إذا تكاملت جاء ميقات اللحظة المحددة التي ينتهي فيها أجل 

الدنيا بما فيهاء فينتشر هذا النظام الكو وتتبدل معالمه بأجمعه أو بمعنى آخر: الآية تتحدث 
عن حالتين مختلفتين في الحقيقة متفقتين في النتيجة في ذلك اليوم, والي هي نفي الانتفاع. 

لقد دارت اجتهادات المفسرين اللغوية حول تراكيب ثلاثة من الآية» وهي (لا ينفع 
فلي إغانا) و1 كن سمشم قبل) اك (كنمت و اير )١‏ + وما بان ,يعض نا 


رصدته بخصوص إعرابحم إياها : 


(777) سورة الإسراء » 12 . 


أجمع المعربون على أن الحملأو[كسبت في إهانما حير )١‏ معطوفة على اللحملة التي قبلها 
» والتي هي ( لم تككن آمنت من قبل)؛ غير أن الخلاف قد وقع في موضع هذه الجملة 
المعطوف عليها على أقوال : 

- أتما في محل نصبء لكوتما نعتا ل (نفسا)» وقد فصل بين الصفة والموصوف بالفاعل 
ففوا( فاه | الأندديسس اخميا: 

قال ابن الحاحب [775/:" قوله: (لم تكن آمنت من قبل) صفة ل (نفسا) وإن وقع 
الفصل: لأن المعنى على التأخير» وإِالجوب التقدم الضمير” في (إيماتما)» والمعنى: لا ينفع 
عن لفو فلا17 كن لفتحي قبل :1 لما اجيم الجر فلع إقك الطيفة نق 
عمري!(079, 

- أنما في محل نصب غلى الحال من الضمير امحرور في (إعاتما) » أي لا ينفع نفسا 
إيمانما حالة كوتما لم تؤمن . 

- أتما لا محل لحا » لكونما في جملة استثنافية » قال العكبري؟" (لم تكن) فيه وجهان : 
أحدهما: هي مستأنفة» والثاني: هي في موضع الحال من الضمير ابمحرور» أو على الصفة 
لين د ار 

ذهب الزمخشري إلى عطف قولأو(كسبت في إماتما خير' )١‏ على قوله (لم تكن آمنت 
دن قبل ) وااغزاك هذه الأحخيرة ضيفة ذ:( نا )) ولكتها ويه اليه على طافرها :ورا نا 
جاءت بتسوية المؤمن الذي لم يكسب عملاً صالحا بالكافر المكذب في نفي الانتفاع 
بالإيمان في يوم القيامة» ليخلص إلى أن الإبمان لا ينفع بلا عمل صالح كامل» وحينئذ تصبح 
الآية دالة على تأييد مذهبه الاعتزالي الذي حكم بخلود المؤمن العاصي في النار. 


(778) هو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو: فقيه مالكي من كبار العلماء بالعربية» كردي الأصل» 
كان أبوه حاحبا فيعرف بهء له (الكافية في النحوء والشافية في الصرف»ء والإيضاح في شرح المفصل للزمخشري)؛ ولد 
في إسنا (من صعيد مصر) ومات بالإسكندرية سنة 646., انظر بغية الوعاة» 134/2. والأعلام» 211/4. 
(779) ابن الحاحب أبو عمرو عثمان» أمالي ابن الحاحبء تحقيق فخر صالح قدارة» دار الجيل» بيروت» دطء 
9 2/1 . 

(780) التبيان في إعراب القرآن » 552/1 . 


قال في تفسير الآية," (لم تكن آمنت من قبل) صفة لقوله (نفسا)» وقوله: (أو كسبت 
في إمانما حير ' )١‏ عطف على (آمنت)ء والمعنى: أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي ملجئة 
مضطرة ذهب أوان التكليف عندهاء فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيماتما من قبل 
لون الام أ مقن نر كاسن د انها خبير أء فلم يفرق كما ترى بين النفس 
الكافةا آمنت في غير وقت الإبمان» وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خير اء 
ليعلم أن قوله :316 وحم له 8 وات دمج 53-462 82-059 
2+ ع6 هه لات 2 د مها © 9050 ١ك‏ © 6ه روز 4 #1لاججع بين قرينتين لا 
ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأحرى حتى يفوز صاحبها ويسعدء وإلا فالشقوة 
والمادككا"[782, 
وقد كشف عن الأثر العقدي في كلامه غير واحد» من ذلك ما قاله السكوني؟" والوجه 
الثاني من اعتزاله هنا أنه لم يذكر في حرف (أو) هنا سوى بحرد العطف, فأشار بذلك إلى 
اعتقاد المعتزلة من أن نفسا لا ينفعها إِاتما مطلقاً ما لم يصحبه العمل؛ لأنمم يكفرون 
بالذنوب؛ ويوجبون يما الخلود في النار'"!22/, 
وقال ابو الى 11841 ارون "قال أنهو زعد نك حنى يروم الامندالال على عبععة عفودقه 
في أن الكافر والعاصي سواء في الخلود بمذه الآية» إذ سوى بينهما في عدم الانتفاع بما 
بد كانه ينطوو الكبات وات را 
له ولمن رأى رأيه ذلك, لأن أهل السنة يرون أن محرد إيمان القلب قبل بجيء 
الآيات 


(781) سورة محمد 2. 

(782) الكشاف 2/ 50 . 

(783) الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم» 1237/3. 

(784) هو أحمد بن محمد بن منصور: من علماء الاسكندرية وأدبائها. ولي قضاءها وخطابتها مرتين» ولادته سنة 
0ه . من تصانيفه: (تفسير حديث الإسراء) على طريقة المتكلمين؛ والاتتصاف من الكشافء توفي سنة 683ه, 
الزركلي, الأعلام» 220/1. 

(785) ابن المنير» الانتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ( حاشية على الكشاف).» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طك 82/2. 


كاف في تحقيق النجاة وإن لم يكن عمل صالح غيره. على أن أهل السنة لا يقطعون بنفع 
أعمال اكيز يعد ظيور الآيانت: :. 

قال ابن عطية؟" قوله: (أو كسبت في إمامطير )١‏ يريد جميع أعمال البر فرضها ونفلها 
وهذا الفصل هو للعصاة المؤمنين» كما قوله: (لى تكن آمنت من قبل) هو للكفار» والآية 
المشار إليها 
تقطع بتوبة الع ار 

وهذا لا يعني أنمم حالفوا الزمخشري في إعراب الصفة» والعطفء بل إن مفهوم الصفة 

787( _ 

عفن ا : 

وإذا تقرر توجيه الآية على الوصفية بما يؤيد الصواب ولا يبعدهء فإنه يتضح محدنا أنه لم 
تكن حاحة تدعو لترك إعراب الجملة صفة إلى الحالية» أو الاستئناف» كما فعل أبو البقاء 
العكبري حيث بدأ بالاستئناف 0 تو بواطااء وها الرضيق ضيعقا كأنة اشع ادكه 

,788(« 

الزمخقي ففر من جعلها نعة 

فأهل السنة وإن كانوا يوحبون ترحيح الوطيفية وعط نار (كسية ف .اتنا خير )على 
( تكن آمنت من قبل)» فإنحم لم يكونوا يرون أنه يلزم من هذا الإعراب السليم بموافقة 
الظاهر» وعلوا الزمخشري محانبا للصواب حين حمل نفي الانتفاع في ذلك اليوم بما كانت عليه 
حال المرء قبله» بأن يكون ظهور الآبات إبطالا للإيمان السابق الذي لم يتبعه عمل صالح أو 
خالطه كبيرة من الكبائر. 

وهنا تظهر فائدة توحيه الآية على طريقة العرب في الطي والنشرء قال ابن المنير ربا بذلك 
التوجيه الاعتزالي ؟" هذا الكلام اشتمل على النوع المعروف من علم البيان والبلاغة باللف» وأصل 
الكلام: يوم يأ بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لم تكن مؤمنة قبل إعاتما بعله ولا نفسا ل 

كسيد ماقا ااه | ما تكسدية لكين يدن إلؤاانة لح الكلامين انجدلهما كاذنا وعنا 

بلاغة واختصارا وإعجازاء أراد أن يثبت أن ذلك هو الأصل فهو غير مخالف لقواعد السنة» فإنا 


,786(1 


(786) ابن عطية» امحرر الوجيزء 7/7/2 30. وتفسير البغوي» 207/3. والسمعاني أبو المظفر منصورء تفسير القرآن» 
تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» دار الوطن» الرياض» دطء 1418 -/1997, 100/2.. 

(787) امحرر الوحيزء 367/2 » والسمعان » تفسير القرآن » 160/2» وتفسير البغوي» 207/3. 

(788) السمين الحلبي» الدر المصون 235/52 . 


نقول: لا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير وإن نفع الإبان المتقدم في السلامة من الخلود, 
فيذا ران ريل على رو التغوال ا حدر اير نيول لو ل ا 
كما أننا بحد ابن هشام يوحه تركيب الآية توحيها آخرء يظهر معه مرة أخرى دفع شبهة 
المعتزلة كالزمخشري وغيره إذ قالوا سوى الله بين عدم الإيمان وبين الإيمان الذي لم يقترن 
بالعمل الصالح في عدم الانتفاع به دون أن يغير من حملها على الوصفية» فقد اعتبر الآية 
من اللف والنشرء وذلك بتقديره معطوفا مع حرفه على قوله (إيماتما) من جنس ما ذكر بعدى 
ليكون المعنى المقلارإنفع نفسا إماتما وكسب ها مير ١‏ لم تكن آمنت من قبل أو لم تكن 
كبليك - |(790, 
وفي هذا التقدير وضوح تام للجمع بين الدلالة النحوية (العطف) والدلالة البلاغية 
(الطي والنشر المرتب) . 
فالحاصل إِذ ١‏ هو أن توحيه فهم هذه الآية اضع بالأساس لتأثير الرأي العقدي المتببى 
سواء كان ذلك على مستوى إعراب تراكيبها أم على مستوى معانيها البيانية. 
وعلى كل فإن حضور هذه الظاهرة ايكٌشف عنه كثير ١‏ في العديد من التوجيهات 
اللغوية والإعرابية والبلاغية» وما أود قوله بنصوص هذه الآية» هو أنه بمقارنة مع الآيات التي 
سيقت في المطلب السابق والتي كادت تصرح بالمسألة العقدية المدروسة هناء لو تمت مراعاة 
سياق الكلام ومقاصد الخنطاب لأمكن الاستغناء عن ما حصل من افتراضات واحتمالات 
تأويلية» ١‏ تدع الحاجحة إليها أصلا ذلك أن الآية جحاءت بغرض التهديد والوعيد لأولئفك 
الذين صدفوا عن آيات الله وحججه الساطعة, وأبوا الإنابة إليه سبحانه» فما ينتظرون إلا 
وقد لا تنفع فيه توبتهم» وهو يوم يأَنٍ الله في موقف القيامة للفصل بين خلقه» أو حين تأت 
الملائكة لقبض أرواحهم وتعذيبها أو يوم يأتي بعض أشراط الساعة؛ وحيتئذ لا ينفع الإيمان 
قفا كافرة لفق وودلاع البزونا بدا عاض ااا 
فلا ي قبل إعلاث نفس الإِعَاتٌ وقتثذ» لأن الإيمان إنما يجب أن يكون سابقا لظهور الآيات 
وهي ما هي عليه من الغيب» لا حالة كونما أمرا مشهودا محسوساء أو بمعنى آخر؛ متى انكشفت 
(789) الاتتصاف حاشية على الكشاف» 82/2. 


(790) مغني اللبيب؛ 820. 
(791) الصابوني» صفوة التفاسير» 0/1 


الحقائق» وانقلب الغيب شهادة - ثي ذلك اليوم - ظهر الإبمان الاضطراري الذي يؤدي إلى ما 
لا أثر له ولا نفع من تغير حال المرء أو تحسنهاء سواء بالانتقال من حال الكفر إلى الإيمان» أم 
بالأففال من ال التفريظ للفسق إك: خعال سداد والقنذا له :وما بذاك إلا كن الناد :د كنون 
الأعمال؛ ود طبع على القلوب كلها بما فيها. 
قال الطبري؟" ولا ينفع كافرا لم يكن آمن بالله قبل طلوعها - أي طلوع الشمس من 


مغربما -كذلك إيماذه بالله إن آمن وصلق بالله ورسله» لأتما حالة لا تمتنع نفس من الإقرار 


باللّه لعظيم الحول الوارد عليهم من أمر الله فحكم إيمانحم كحكم إيمانحم عند قيام الساعة 
طاعة إذا هي طلعت من مغربماء أعماله إذا عملء وكسبه إذا اكتسبه لتفريطه الذي سلف 
ا )792 


قبل انا في ذلك 
و 3 حديث النبي الله م قال؟" لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربما » فإذا 
ظلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين» وذلك حين لا ينتفع :نفسا إعانها لم تكن آمنت قبل "(93/), 
ولمزيد التأكيد على التهديد والوعيد اللدِّن يرشد الخطاب الإلهي إليهما» ويكشف عن 
معناهما سياقهما عرض الحق سبحانه من هذه الصور ما حدث في التاريخ السابق» فقد قال 
في كتابه: 
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(792) جامع البيان» 267/12 . 

(793) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» 191/7. وصحيح مسلمء كتاب الإبمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل 
فيه الإمان» 95/1 رقم: 413. 

(794) سورة يونس» 90. 

(795) سورة يونس» 91 . 


وفي خاتمة هذا المبحث الذي تضمن مناقشة بعض الحقائق المرتبطة بالجنة والنار» يمكن 
وضع خلاصة مفادها أن الرأي الكلامي المذهيي المتبع هو المتحكم في فهم دلالات 
النصوص العقدية وتوجيهاتما » وهذا الاتجاه بي بعيد عن تملى الموضوعية » والذي بدوره 
ف الغالب قد يد م إقصاء أوحه تأويلية صحيحة عربية » كما قد يستدعي 20000 
أوجحها مشكوكا في اتساقها مع العربية» وفاء ' للرأي الكلامي المذهبي على حساب الدلالات 
المتنوعة التي قد تحتملها النصوص المؤولة. 


المبحث الثالث: 


رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة 


حقيقة الرؤية الإلحية بأصل التوحيد ألصق» لارتباطها بمبحث الصفات»ء وقد ناقشها 
علماء الكلام وغيرهم طويلا في بحوثهم ودراساتحم الكلامية» بحدف تنزيه الله سبحانه» ونفي 

ولم تكن تلك المناقشة وقفا على نوع منها دون آخرء فكما نخاضوا في جواز الرؤية 
ووقوعها في الدنياء سواء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام خاصة» أم لأنبياء الله وأوليائه 


لجأوا أيضا إلى الرؤية في الآحرة» إما وقوعها للناس كافة مؤمنين وكافرين» وإما وقوعها 


(796) الشعراوي محمد متولي» تفسير الشعراوي (خواطر الشعراوي حول القرآن الكرم) » 4016/8 -4017 . 


للمؤمنين وحدهم دون غيرهم من الكفار. وإن من واحدة إلا وقد اشتد النزاع فيها بين 
الإثبات والنفي» كل فريق يول وحهته مستعينا يجملة من الأدلة العقلية والنقلية. 

وليس الغرض ههنا عموم الرؤية» ولكن أخخص الكلام عن رؤية المؤمنين لربكم يوم القيامة 
وهم يتنعمون في نعيم الحنة» وذلك بالعمل على استخراج الحجج اللغوية من الأدلة النقلية؛ 
والتي جعلوها مستساغا لهم لتقرير المسألة» في حين أعدل عن الأدلة العقلية عليها إلى 
المطلوب» لأنما ليست محل الاهتمام هنا إلا ما أتى منها عرضاء 

إن من بين النصوص الشرعية الدالة على الرؤية تلك التي تداولت في المصنفات الكلامية 
وغيرها بشكل لافت ومتكررء وكما تمسك بما النفاة لإنكار الرؤية» عل المثبتة عليها كذلك 
في الحكم بإمكان وقوع الرؤية في الآخرة . 

قضى المعتزلة ين تابعهم 0000 
أن يرى الله تعالى 
بالبصر لا في الدنيا ولا في الآخرة» بخلاف أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية وأهل 
الحديث. 
المطلب الأول: دلالة حرف النفي (لن). 
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لاا لا 30 بروتوالة 


00 الماحظ» رسائل الحاحظء تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» دطء 1384. 289/2. 
والقاضي عبد الحبار» شرح الأصول الخمسةء» 204. والزمخشري» الكشاف. 156/2. 

)0928 شرف الدين الحسين بن علي» ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة»ء 103. 

0 الشريف المرتضى» غرر الفوائد ودرر القلائدء 221/2. والطبرسيء مجمع البيانء 271/4. 

لاد ال حواري هود بن محكمء تفسير كتاب الله العزبز» تحقيق بالحاج شريفي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 
5+ 444/4. والسالمي عبد الله بن حميد» مشارق أنوار العقول» 186. 
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هذه الآية تشبث بما النفاة كثيراء ومحل الشاهد البارز فيها هو جواب الله تعالى لموسى - 
عليه السلام - على سؤاله (أرني أنظر إليك) بقوله: (لن تراي). 

وقد أجمع هذا الفريق على أن (لن) حرف للنفي» وقالوا: إنما تفيد تأبيد النفي» ومنه 
قضوا بنفى رؤية الله تعالى أبدا. 

قال القاضي عبد الحبار:" هو أنه تعالى قال محيبا لسؤاله (قال رب أرني أنظر إليك) 
قال: (لن تراي) و(لن) موضوعة للتأبيد» فقد نفى أن يكون مرئيا البتة» وهذا دليل على 
الل ار 

ومن الإمامية الطوسي |03 قال؟" وقوله: (لن تراي) جواب من الله تعالى لموسى أنه لا 
يراه على الوجه الذي سأله. وذلك دليل على أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآحرة» لأن لن 
تنفي على وجه التأبيد, كما قال: 0 ©هد*11 ©8200*59444»> 


)805( :804( >) 3-©© + >20 22 


003 


وك الووناية اننا وول« لزنن ادي" رقع لاجط ال :زازه أن الففلة [لن) موفوطة 
العرب لاستغراق النفي كقوله: ١‏ © 88+04 © ©ولالخامية حجدميهه ات لامهلابل 


©3609 48> مومو موه 306404 ع0 د 22 جر للع > 0ه 
173 حبق سين حر له ا روج ح> دمج جهر + © 72 > لا زا مج 112926 ©->[0(ك 2 حبك سرح حر جه 
1+8 ©:1-0-5-031986 8 © 9-3 و# موه مه © هده لال 

جد مع 4ه 1-9544 2-03 2 3 © > ه1٠0‏ 6 05 59046 ل 


(801) سورة الأعراف» 143. 

(802) شرح الأصول الخمسةء 264. 

(803) هو محمد بن الحسن بن علي أبو جعفر الطوسي» شيخ الشيعة وعالمهم له: تفسيركبير (التيبان في تفسير 
القرآن) وعدة تصانيف مشهورة» قدم بغداد وتفنن وتفقه للشافعي» ولزم الشيخ المفيد مدة فتحول رافضيا وحدث عن 
هلال الحفار مات سنة 460ه. انظر: السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء طبقات المفسرين» تحقيق علي محمد عمرء 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط1» 1396. 

(804) سورة البقرة» 95. 

(805) الطوسي محمد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن» تحقيق أحمد العاملي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
دطء دتء 530/4. وبجمع البيان» 271/4. وأمالي المرتضى» 221/2. 
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» فهي عامة في 
نفي رؤية موسى له تعالى من دون تخصيص بوقت دون وقتء وذلك يدل على أن موسى لا 
يراه أبدا في الدنيا ولا في الآخرة» ولأن لفظة (لن) موضوعة في اللغة لتأبيد النفي حقيقة» وإذا 
استعملت في غير ذلك فعلى وجه المحاز» فكأنه قال لموسى لن تراني أبدا وإذا لم يره موسى 
ف ووم ار 011 

ذهب الزمخشري إلى أن معنى (لن) تأكيد النفي الذي تعطيه (لا)» أي: أتما تشارك (لا) 
في النفي وتمتاز عليها بمزيد التأكيد. صب بذلك في تأويله الآية بقوله؟" فإن قلت: ما معنى 
(لن)» قلت: تأكيد النفي الذي تعطيه (لا)» وذلك أن (لا) تنفي المستقبل» تقول: لا أفعل 
غدا» فإذا أكدث نفيها قلت؛ لن أفعلغدا» والمعبى: أن فعله ينافي حالي» كقوله: (لن يخلقوا 
ذياباً ولو اجتمعوا له )» فقوله: (لا تدركه الأبصار) نفي للرؤية فيما يستقبل» و(لن تراني) 
تأكيد وبيان» لأن المنفي ا 80 

واضح من كلامه في أكثر كتبه أنه فهم من " أن هذا التأكيد المشدد الذي تفيده (لن) 
يوحي اقللا بو لمر وكوف قد دلق زا دق اللنالك هقد راق أن ياد 
الأندلسي أنه يمكن قد قال بكلا القولين التأكيد والتأبيد» ثم تراجع الزمخشري عن ذلك إلى 
517 مع ملاحظة أن ركن الدين الخاوراني تلميذ الزعخشري 
ميربأن" لن هي للنفي على التأبيد 


رأي الجماعة بعدم التأبيد فيهاأ 


(806) سورة الحج» 73. 

(807) ينابيع النصيحة » 107. 

(808) الكشافء 154/2. وانظر: المفصل في علم العربية » دار الجيل؛ بيروت» لبنان» دطء دتء 308, والأردبيلي محمد 
بن عبدالغني» شرح الأنموذج» تحقيق لخضر شعلالء المؤسسة الجزائرية للطباعة» الجزائرء 21992 245. 

(809) إبراهيم رفيدة» النحو وكتب التفسيرء المنشأة الشعبية» ليبياء 0161980 839/1 . 

(810) أبو حيان, البحر الحيط؛ 200/8. 

حقق بعض الباحثين في نسبة (لن) التأبيدية للزتخشريء فأئبتها له البعض ونفاها عنه البعض الآخرء انظر في النفي: 

فهمي حسن النمر» مسائل النحو الخلافية بين الزتخشري وابن مالكء دار الثقافة» القاهرة د طء 1985» 153» 172. 
وإبراهيم رفيدة» النحو وكتب التفسير» 331/2 -332. 

وني طرف الإثبات: السيف محمد الأثر العقدي ف تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريمء؛ 63/3 11. 


رداة قول: سية 585 : 1 8611 
ولرد قول من يقول: سيقوم زيد» وسوف يقوم زيد» نحو لن يقوم زيد"! 31 


إن القول بتأبيد النفي في (لن) في الآية ألزم هذا الفريق تأويل ما تبقى من قطع الآية التي قبل 
(لن ترا )و بعدهاء ليستقيم المعنى الذي تبدوه على طول الآية» وإلا لأوقعوا أنفسهم في شرح 
يناقض بعضه. لذا لم يقفوا عند بجرد اتصال النفي بلن» وسلكوا مسلك التقدير والتضمين على 
النحو الآيَ: 
- ضمنوا الفعل (أرني) في قوله ( أرني أنظر إليك) معنى الفعل (عفني) لأن " الرؤية قد 
تنطلق على المعرفة» فكأنه قال : فَنِي نفسك باضطرار لأكون من الثيه أبعد» و إلى السكون و 
الطمأنينة أقرب"(812, 
وهذا يقتضي عندهم أن يكون طلب موسى هو رؤية آية عظيمة مثل آيات القيامة» التي 
تضطر الخلق إلى معرفة الله تعالى» فتزول عنه الدواعي إلى الشك» ويستغني عن النظر والاستدلال» 
وتكون امحنة عليه في التكليف أحفء كما سأل إبراهيم عليه السلام أن يريه الله كيف يحبي الموتى 
لمجنة"!3 20 لذا قدروا بجرورا محذوفا في قوله ( أنظر إليك) ليكون المعنى : أنظر إلى آياتك . 
- وعلى تأويلهم ( أرن) بمعنى ( في)» وتأويل طلب الرؤية بطلب آيات تحصل معها معرفة 
لله تعالى» قدوا أيضا محذوفا مضافا في قوله ( فلما تحلى ربه للجبل )» والمعنى : تَحلَى أمر ربه 
واقتاداوآياته» وضّمنوا التجلّي معنى (الإظهار) . 
قال القاضي عبد الحبار؟" و المراد بقوله (فلما تحلى ربّهُ للجبل) : فلما أظهر من آياته و قدرته 
ذا ]أطي نا سير كار قهز كال 2:7 ع جادير كها قال ١‏ عي و لديف ولد لف فال 
في الساعة: ضب*ه ©1762 كاز ,ون © 2 قامه هار.وؤلا © 2:؟+ 69> ز2 لاموج 890 +. 322ل » 


كن 0 لي ا ا 
04 , وظاهر جَلَى و تََلّى : هو الإظهار » فيحب أن يحمل على 


(811) الخاوراني ركن الدين محمدء القواعد والفوائد في الإعراب» تحقيق عبد الله الخثران» دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية» دطء 1413» 105. 

(812) القاضي عبد الحبار» متشابه القرآن» تحقيق عدنان زرزور» مكتبة دار التراث» القاهرة» 1996, 294. 
(813) المغنيء» 218/4, والكشاف. 256/2 

(814) سورة الأعراف» 187. 


" [1805» والتجلي بمعنى الإعلام والإظهار يشهد له قول الشاعر: 


8616( 


إظهار القدرة 
تحلى لنا بالمشرفية والقنا وقد كان عن وقع الأسنة نائيا 

وني الموضع نفسه» أي: قوله (للجبل) قدر الشريف المرتضى وجها من اثنين: وهو 
تقديره محذوفا مضافا (أهل) ليكون المعنى: أراه من الآيات ما ظهر به لأهل الجبل» و من 
عند الحبل أن رؤيته تعالى غير 00 نحو قوله تعالى: 46> * © << 


جدمم ها ٠0‏ وت و وو 817/4 يريد أهل القريت"(818, 


أما الزمخشري فقد ذهب إلى أن الفعل(أرني) على ظاهره؛ و ثاني مفعوليه محذوفء أي: 
أرني نفسك أنظر إليك. وبذا حمل سؤال الرؤية على أن موسى سألا عن لسان قومه بإضافته 
السؤال إلى نفسه ليعلم قومه أنه إذا منع الرؤية فهم أولى بالمنع» لأنمم "حين طلبوا الرؤية أنكر 
عليهم وأعلمهم الخطأء ونبههم على الحق» فلجوا وتمادوا في الجاحهم, وقالوا: لابد» ولن 
وق للق بح تر الل بفيزة قآرادوا أن يتمعو 'الض' مق عدف اللا باستجالة للق كدق 
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مم ه61 200 بون ص ى وود و يدو وزرر !820/1519 , 

ولا يمتنع عندهم كون السؤال صادرا عن قومه بإضافته إلى نفسه عليه السلام » "كما 
يفعل من يشفع لغيره» لأنه يضيف المسألة إلى نفسه. والفائدة في ذلك أي يتحقق ما يرد من 
واه اا قار 


(815) متشابه القرآن» 298» و انظر: الأخفش سعيد بن مسعدة» معان القرآن» تحقيق عبد الأمير محمد الورد» عالم 
الكتب» بيروت؛ ط 1» 1405 -1985» 531/2. 

6) أمالي المرتضىء 0/2 22. 

7) سورة يوسف» 82. 

8 المصدر نفسه » 220/2. 

9) سورة النساىء 153. 

0) الكشاف». 153/2. 


21) شرح الأصول الخمسةء» 262. 


ل 0 الح السك السك كان 


ولكي يسلم هذا الوجه لحم قدر الزمخشري فاء محذوفة في جواب الفعل (أرني) الطلبي» 
لأن الرؤية غير النظر الذي لا إدراك معهء وبذا يكون معنى أرني نفسكء أي: اجعلني متمكنا 
من رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إليك وأراك'"[822, 

- قدر الطبرسي/263 في قوله تعالى: (ولكن أنظر إلى الحبل فإن استقر مكانه فسوف 
ترائي) حالا 
محذوفة دل عليها سياق الكلام في الآية» و التقدير: فإن استقر مكانه دكا أو مدكوكاء أي 
في حال كونه ذكاء فسوف تراق» وذلك مستحيل. 

وكذلك علق اسم الفاعل (المؤمنين) في قوله (وأنا أول المؤمنين) بمحذوف», يثبت من 
جلذلة عدم خواز الرؤية» وللعق اللقدن؟ آنا أول اللؤمتين يآنه :لأ يراك احد امن لفك أو ؟ أنا 
أول من آمن 
صدق بأنك لا ترى» أو: أول المؤمنين من قومي باستعظام سؤال الرؤيةا 97 , 

- وقوله تعالى: (فإن استقر مكانه فسوف تراني) جعل إمكان الرؤية مشروطا بشرط هو 
استقرار الحبل في مكانه, وهو ما لم يتحقق في الواقع» فاستحال قيام الشرط؛ ومنه يستحيل 
وقوع المشروط؛ أي أنه علق الرؤية على مستحيل في الواقع فتكون مستحيلة حالا ومستقبلاء 
وهذه كما يرون طريقة للعرب ف تبعيد الشيء. 

قال القاضي عبد الحبار:" وأكد ذلك بأن عذقه باستقرار الحبل» ثم جعله ذكاء فنبه 
بذلك على أن رؤيته لا تقع لتعليقه إياها بأمر جود ضدَّهء على طريق التبعيد المشهور في 
مذاهب العرب» وهو أتمم يؤكدون الشيء بما يعلم أنه لا يقع على حهة الشرط» لكن على 
حهة التبعيذ كما يقول قائلهتم: إذا شاب الغراب: أأتيت أهلي قار الفا #الليق الخانت) 
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(822) الكشافء 153/2. 

(823) أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي: مفسر محقق لغوي من الإمامية» نسبته إلى طبرستان» له: (جوامع الجامع 
في التفسير ومختصر الكشاف)» توفي سنة 548,. انظر الأعلام» 148/5. 

(824) ججمع البيان» 16/9 -18.وانظر؛ خليل ياسين» أضواء على متشابحات آيات القرآن» مكتبة الحلال» بيروت» ط 22 
0 243/1 
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عليه اتبيه لدتو امغر دلبل على أذ اوبلطا ل 800 


ومنه في تبعيد الشيء قول الشاعر: 
وأقسم المحد حقا لن يحالفهم حي يحالف بطن الرائحة الشعر 

وأُهل السنة هذه الآية دليلا على الحواز» وليست نفي ا له» ولو لم يكن سبحانه مرئيا 
لأخبر بأنه ليس بمرئي» إذ الحالة حالة الحاجة إلى البيان. 

وذهبوا إلى أنه لا حجة لمخالفيهم في كلمة (لن)» ذلك أن (لن) هي لنفي المستقبل من 
غير تأبيد» نحو قولك: (لن تقوم)» فهذا جواب من قال: ستقوم ومثاله أيضًا: قولك: لن 
يذهب غيد الل ذهب :إل ذللف ابن عشاء والرماق وعرض 870ل قال ابن مالك" 
ومن رأى النفي ب (لن) مؤينا فقوله اردد وخلافه اعضدا"!920, 

ومقكب اطلل رةه (آن) سيد (ي8) ولح كني اد رن 

يكرمك زيد معناه: كأنه كان يطمع في إكرامه» فنفيت ذلك ووكدت النفي ب (لن)» فكانت 
الف 


27( 


أوحب من (لا 
والتوكيك غير النا بيك 2 (لن)ء وبكلا المعنيين مال جمهور المتكلمين إلى إثبات الرؤية» 


(825) سورة الأعراف» 40, 

(826) المغنيء 162/4. وأمالي المرتضىء 221/2. 

(827) ينابيع النصيحة» 107. 

(828) الرماني أبو الحسن علي بن عيسى, معان الحروف» تحقيق عبد الفتاح شلبي» دار الحلال» بيروت» دطء 
9 -2008,: 112. وابن هشام» شرح شذور الذهب ف معرفة كلام العرب» تحقيق محمد عبد الحميد» دطء 
دت» 287. ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 74/1 3. 

(829) ابن مالكء شرح الكافية الشافية» تحقيق عبد المنعم هريري» جامعة أم القرى» مكةء ط1ء 21402 
3. 

(830) الفراهيدي الخليل بن أحمد, كتاب العين» تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال» 
8 وتحذيب اللغة» 239/15. 


فمنهم من التزم بتوكيد النفي ب (لن) وحمل قوله (لن ترافي) على أن المراد به التوقيت بمعنى: لا 
ودف الدايا» 1 بسار 831 

قال الرازي:" (لن) لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه» والسؤال إنما وقع عن تحصيل الرؤية 
في الحال 
فكان قوله (لن تراني)في ا لذلك المطلوبء فأما أن يفيد النفي الدائم فلد'(532. ويهذا الوحه 
يكونون قد خالفوا المنكرين للرؤية في الحكم وفي عمل (لن) معا. 

ومنهم من أبقى (لن)على التأبيد والتأكيد خلاةا لمن قصرها على التوكيد فقطء إلا أنمم 
حكموا بما حكموا من نفي الرؤية في الدنيا المعبر عنها بالأبد لا في الآخرة» وبذلك يكونون 
قد خالفوا النفاة في الحكم واتفقوا معهم في عمل (لن) 5227 , 

قال الطاهر بن عاشور؟" (لن) يستعمل لتأبيد النفي ولتأكيد النفي في المستقبل» وهما 
متقاربان» وإنما يتعلق ذلك كله بمذه الحياة المعبر عنها بالأبد» فنفت (لن) رؤية موسى عليه 

السلام رب ه نفي ا لا طمع بعده للسائل في الإلحاح والمراجعة» بحيث يعلم أن مطلبته متعذرة 

الحصولء فلا دلالة في هذا النفي على استمراره في الدار ا 

هؤلاء جميعا يدعمون دعوى تقييد النفي في الآية بلن دون تأبيد من ذاتما بأدلة أحرى 
من القرآن الكريم مثل: 

- قوله تعالى :927225990 © 7 + ©9 ©5276 > هايوؤاظ © 2820 6 2110 
© © 5.210 مع -:8 ه11 2 462 3ق ٠‏ انك 36309 دسم هاب؟ © 200 + .» 
9ه ؟ ه #سه !000 اقترنت (لن) فيها بظرف مختص بالزمان (اليوم)» فإذا كان أصل 
دلالة هذا الظرف يشعر بتلك الساعات المحدودة فإن هذا يعني أن (لن) إنما هي لنفي 
المستقبل لا للتأبيد» ولو كانت له للزم الجمع بين متناقضين» وهو فاسد. 

- قوله تعالى في صفة اليهود :71018607 82002599444 »> 


(831) الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد» 101» واللاميشيء التمهيد لقواعد التوحيدء 84. 
(832) مفاتيح الغيب» 190/14. 

(833) الكليات» 748. وابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 469/3. 

(834) التحرير و التنوير» 2/5/8. 

(835) سورة مريم» 26. 


208 + ©© س3 9:59 لكام 9:5 56 + 6 23و تق روي وبع موود 4 361ذا 


فلو كانت (لن) للتأبيد لكان في الآية تكرار بذكر [الأبد)ء الذي هو نص في التأبيد» وهو 


حلاف الأصلء بالإضافة إلى أتمم يتمنون الموت يوم القيامة لقوله تعالى ١:‏ 
60»توعه© حاصف << © 99656064 هك < هدو © © 0 بجح > 
198145 ©؟ © مه © © 2ك 250 لحا 2# لومملا 4 890 7 21524 > 


55 + دن 1م) !537 فدلٌ ذلك على أن (لن) لا تقتضي التأبيد اقتضاء ذاتيا . 


- قوله تعالى :2-+111918© 62ح 2ك 2 © 4 الحا دمع © ©6723 
كا # مق ©4خد©:17 9 2م © لام ع9 579 ممم 36525949١:©‏ 
د مع جم + 252 © 2 © 2 2 لا »© :ذلك ©2 © »© حذمهم لابه 4 1566 ؟© ,وز“ 49 
[538 وقوله تعالى أيضا : (١‏ 923-02118294 هد*11 2 :ه22 © © 9ل 
19845 © 0.و 560495 هقرو » 4 0ك #ا جرخ © ©2 بز 17]] 
590 ه1٠‏ ©؟ © © مه ا كا لاه لحا 45160 89 » فلو كانت لن للتأبيد المطلق لما جاز تحديد 


الفعل بعدها بإحتى) التي هي لانتهاء الغاية فثبت أن (لن) لا تفيد النفي المؤبد[840, 

وههنا سؤال يفترض طرحه مفاده: أنه إذا ثبت بناء على هذه الأدلة أن (لن) لا تقتضي 
التأبيد من ذاتماء فهل معناه أتما لا تقتضيه لأمر حارج عنها؟. 

والجواب أنه يمكن أن يفهم التأبيد معها من قرائن خارحة عنهاء عقلية كانت أو لفظية 
أو حالية» ودليل ذلك مثل؛ قوله تعالى: «© +28 © ©6بزالكامه 


عق مج هخ لامولاك 9< ©099 3660 08 ؟+؟و:< > دومر وميه © 1 5315.649 لال 2 
+ للحا > 2903 [ك ٠111759‏ حبق مرج صر له 2 ,9خ © دمج هر ؟ ©9 2 5 كا لا نزاامج 1195 

© >0 (ك كر حت مرج حر عاد 11+78 © ٠‏ © أها ل 2 <-ل << 28 © 2 وك # ميم نك امن 
ه٠220‏ دمع 44 2-0-3594 12 ه0601 2 9904653 

©0101 > ها ل إسا 2 رج ماب ١‏ حبك سرج حر ل 00ج ادلب © مرج 60 2 اله لعزا © ب؟ علا مج ٠+‏ 
200020116 400170 »© .8 ونجدن 0© |5 < © د ع سد لما 


(836) سورة البقرقه 95. 
(837) سورة الزخرف» 77. 

(838) سورة يوسف» 80. 

(839) سورة طهء 91. 

(840) ابن أبي العز علي بن علي» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
بيروتءط 1» 1426 -2005؛: 187. والكفوي , الكليات» 7 1260. وابن هشام, مغني اللبيب» 74/1 3 - 
5 . 


حا ملي 18 2 له مت 10 ,9غ 1ك 2 3 © حت مرج 18> © لعا 2 ها < ل © 5 4 كك » وقوله تعالى: 


ده [ى<اوه (ى هده 2ت عع +3ب؟ د لحا هه «- ل 8 600 11+18 م +1؟ « احا هه 2-0 28 


دو ميج جيه [ ]02 <ل- 9# ح3 مه 18*) لام © » حدذ رين هده © 6 20 
00-20 >2 حامج حل مج 018 لامج لاك © © حبق مرج هنا + © تر لخامعج © 211 


© ممجكوره 86+ مدونه-3 ١‏ 0ه ورووت ».و [502, فقوله (لن يخلقوا ذبابا) هو 


نفي للقدرة على وحه التأبيد» وذلك أن العقل قد دلّ على استحالة أن يخلق أحد غير" الله 

يفالت كما أن كاله الكفاة زازه ونه النزان معلوعة بالقزاته تثالية لطبيعة هنذا 
الكتاب ا (643, 

إن ما ادعاه الزمخشري من أن (لن) تمتاز على (لا) بمزيد توكيد النفي» يراه البعض دعوى 
لا دليل عليهاء وأثبتوا عكس ذلكء أي أن تكون (لا) آكد و أقوى في النفي ب (لن) وذلك 
لأن: 

- النفي ب (لا) قد يكون جوابا للقسم نحو (والله لايقوم زيد)» والمنفي ب[لن) لا يكون 
جوانا اله ونقي القخل ١3]‏ أقسم غلية | كد مق ا 01 

- إذا قلت: لا يقوم زيد أبداء فإن معنى النفي فيها ب (لا) يمتد أكثر من امتداده ب 
(لن)» يصلقه النفي ب(لا) في قوله تعالى: 0 ٠٠»‏ 202656446 و0 »> 0ه 


ددع ووو د !”22؛ فقد اقترن فيه حرف الشرط في قوله تعالى:<( 90 © 


لحا ؟ 4 6 6ه 2 2 0 بج ع 215 2:5 3022 م هد ,وخ © جه مر جر 2 لل حمر كاد 2 1129 
© >0 (ك حك حجن سج 21 [ ]مج اج د 2 9 106 ]لال 2 © تمع جدد :لات ؟ © 


ف ال 3 من صيخ العموم فانسحب 7 ع وار 0 - ما 


(641) عر شي 70 

(842) سورة البقرة» 24. 

(843) السيف, الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم» 1163/3. والحرمي إبراهيم» أثر 
الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين في أصول الدين» 305. 

(844) المرادي الحسن بن قاسمء شرح الألفية لابن مالك» تحقيق فخخر الدين قباوة» مكتبة المعارف بيروت» ط1ء 
8 ح-/2007, 117/2. و الكليات؛» 966. 

(845) سورة الجمعة» /. 

(846) سورة الجمعة, 6. 


وحرف الشرط دال على هذا المعنى» وحرف (لا) في الجواب بإزاء صيغة العموم لاتساع معنى 

النفي فتهاء بخلاف الآية يق سورة البقرة) فقد جات د (ن يتمد وه): 0 تن سف 5 

5 لعدم سبقه بصيغة عموم) فانتظم معنى الحواب بمعنى المخطاب 5 الآيتين 

ويحذا التعليل على قصور النفي في (لن) و دلالتها على القرب» لم ال التعلق بقوله 

0 في) في نفي الرؤية» ولو كان النفي ب (لا) لكان لهم ذلكء ولم يكن حجة لحواز 

تخصيص العموم بنص آخرء تماما كنفي الإدراك في (لا تدركه الأبصار) نفيا مطلقا!847, 

وإذن» فإن قوله تعالى: (لن تراني) هو جواب عن سؤال موسى عليه السلام في الحال: 

(قال رب أن أنظر إليك)؛ وسؤاله طلب على حقيقته كما يؤذن به سياق الآية» وليس سؤالا 

من بني إسرائيل امحكي في قوله تعالى: ١©010ج>+‏ 4ه 0-مه 620 6ك نوكا 

جك مي ©ه1؟ 5 9 © © قا 02 (ى عع ل نت © © )57 !© 95 اا © 2 رج 5 ات 

لكك وخ 2 9 0 هك دمع 3 )1129.7 36 حت مسب 18 0 0 © [خحا مع 9,7 [ك دو © ٠+‏ © 2 

710ل 2 292 3 ع لاه خا 2-0 2 600>»؟ هداح © © 85 ,وخ 1[ ©+ 5 هد,وْن 5 احا 

6-0 2-12137118 8 0100© 275 همي ذم جر د /(الحامزا 0 © 6604© 


حا © لعنا عور ب؟ وز > () ةمج ه01 0 0 ,06 ٠ل‏ < 


>< 0 قدو ,وز وجوت؛ [212, فلو كان كذلك لكان طلبه: (أرهم ينظروا إليك) 


ويكون جوابه: (لن يروني)ء أو 5 أرى)» ثم إنه عليه السلاملم د رد عليهم وقت قرع كلامهم 
سمع بل أخرهء بخلاف الرد عليهم من ساعته حينما قالوا له: ١‏ حدمهى د 0 ا 
هده 2) © سرج حر 18590 0 م( تؤمميي 30> [كنا 0 [لخامه ههدو وز > <> 
3-7هاروامزا! حاط > »4 5 » فقال ١‏ 2 ٠م4142‏ ©8900 +« 25215 2١لا2‏ <> 
ب 91 ان و جب" (850, 
إننا نلمح مسلك الحذف والتقدير عند من صحت الرؤية عندهم؛ فقدروا في قوله تعالى 
(أرن أنظر إليك) مفعولا ثانيا محذوفا (نفسك) أو (ذاتك) للفعل (رأى) الذي دخلته ال همزة 
فصار متعديا لمفعولين» ليصبح المعنى: أرني نفسك وذاتكء وجملة (لن ترافي) مستأنفة» لكوتما 


(847) السهيلي؛ عبد الرحمن» نتائج الفكر في النحوء تحقيق عبد الموحود أحمد بيروت» دار الكتب العلمية» دطء 
2 130 -133. (بتصرف). 

(848) سورة النساى 153. 

(849) سورة الأعراف» 138. 

(850) التحرير و التنوير» 2/75/8.. وتفسير الرازي» 187/14. والنسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأويل» دار 
الكتاب العربي» بيروت؛ دطء دتء 573/1 


جوايا لوال وا كانه قيل: 0 


مثل هذا المسلك يدفع تقدير النفاة بأن موسى طلب رؤية آية أو أمر عظيم لا يرى مثله 
في الدنيا ثما لا تحتمله بنيته» وقد عله الجمهور تكافا لا داعي له. وخطأ لا يعرفه أهل اللغة 
نكيض وقد إزادء الله نين الأناك دق لتنندها ل ضاي يقد :فقن راك ارد علكدرك ايا حير 
معها صعقاء والآية التي يستقر معها الحبل دون الآية التي لا يستقر معها الحبل [202, 

قال الباقلاني؟" أنكرنا ذلك لأنه غير جائز في اللغة» لأن القائل لا يجوز أن يقول لمن يسمع 
كلامه أو يعرفه ولا يشك فيه (أرن أنظر إليك) وهو يريد (عرفني بنفسك)» أو (أرن فعلا من 
أفعالك)» هذا غير مستعمل في اللسان» ولأن النظر إذا أطلق فليس معناه إلا رؤية العين» وإن أريد 
به العلم فبدليل» ولأن النظر الذي في الآية معلى بقوله (إليك) » والنظر المعلى بإلى لا يجوز في 
كاذ: الغرت انج قربي ار 031 

كما أنم ضمنوا التجلّي معنى الإظهار والإبراز كغيرهم» من قولك : حلوت العروس أي 
أبرزتماء وجلوت السيف أخلصته من الصدأء وتحلى الشيء معنى :انكشفء والمعنى :فلما ظهر 
كك للع باقر 

هذا وقد وافق الأشعري المعتزلة في أن قوله تعالى' (فإن استقر مكانه فسوف تراي) من قبيل 
ما تستعمله العرب في تبعيد الشيء, إذا كان الكلام مقترنا بمستحيل» واستشهد بقول الخنساء لما 
أرادت تبعيد صلحها لمن كان حربا لأحيها: 


ولا أصالح قوما كنت حركم حتى تعود بياضا لطلكة القار 

لكالرين: ف كقيد الرزية كانه سيعانه قر الزوزة مقروور انوبا ع أن ل فك فو 1 
. (855) 

غير مستحيل 4 


' 0 5 
ولكي يستقيم معنى الآية على طوطا أولوا قوله: (تبت إليك) بعدم الرجوع إلى مثل تلك 
المسألة مول ما أصابه؛ لا لأن الرؤية مستحيلة على الله ولا لأنه عاص في سؤاله»:وقد اح .مل 


(851) روح المعاني» 45/5. فتح القدير» دار المعرفة» بيروت» ط 02, 1416, 1996., 305/2. 

(852) الإيجي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد, المواقف في علم الكلام» علم الكتاب» بيروت» دطء دت» 300. 
والماتريدي» التوحيدء 142. والزحاجء معان القرآن و إعرابه» 3//4/2. 

(853) التمهيدء 309. 

(854) فتح القدير» 305/2. 

(855) الإبانة عن أصول الديانة» 35. 


أيطيا آنه قل بحل النوية "من .اتوت ذكرها أو يكوة تاب خن ركه الاذن فى هده السالة 


ادا 856 


وأما قوله :(وأنا أول المؤمنين) قلروا فيه جارا و بحرورا محذوفينء ليكون المعنى أيضا 
مد سنقاء أي: وأنا أول الؤمنين بأنك لاعرى في 'الرنيا 13071 عكس :ما قلره عخالفؤهم كما 

فهذه الآية دليل على جواز وإمكانية وقوع الرؤية في الآخرة وليست العكس. 
المطلب الثاني: دلالة لفظتي (النظر) و(الإدراك). 

قوله تعاللى: ٠+9‏ كه 2 © 1 © 65 3 0-2 © حبق مري © 2 وك ا () © 00 © ]ا 


م524 9050 60 هناد -دررت +29 060860 © 
9ه -ذدممه 8 » 3-95 > جدمع ل ؟ 93:3 و قي ب ([559 


قوله تعالى: <« 0< 6ل19 > ©5234 © 2 © هد 
امع وا؟ © © صلا 30995909 © © لاه نونك حامه 
نت وممع ويه جح > 805914 
أما الآية الأولى فقد رأى المعتزلة ومن وافقهم أتما على ظاهرها في الدلالة على نفي الرؤية 


مطلقاء وقد حملوها على عموم النفي؛ من ذلك أن الحاحظ أبى أن تقيد بمثل قوله تعالى: «١‏ 
معبجعدع«> 
4520© 6 © 5ه :ا امم ها؟ © © لذ 92990 560 © © تام يو حامه 


#همه>10© 09> 4 بعد أن نقل عن المثبتين للرؤية تخصيصها ب (60 
قال القاضي عد كاز نقذلا بالآية:" يدل على أنه لاخو انبرض بالأيفيارن :8 


العيون على وجه؛ في كل وقتء من غير تخصيص» لأنه تعالى عم بالنفي " ( (861) 20 


(856) الباقلاني» التمهيد» 307. والكليات» 74 4. 

(857) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» تحقيق محمد سالمء دار أحد, السعودية» دطء دت, 232/2 -233. 
والزنحاج» معان القرآن وإعرابه» 3//3/2. 

(858) سورة الأنعام» 103. 

(859) سورة القيامة» 22 -23. 

(860) الغالي بلقاسمء الحانب الاعتزالي عند الجاحظ» دار بن حزمء بيروت» لبنان» ط1ء 1420 -1999, 
6. 


أبو يعقوب الوا رجحلدن (62 0 ُ المطلق إلى المقيد»لأن قوله في الأولى في الدنيا »وحكم 
بالثانية في الآخحرة» فاختلفتا [803, 

ولكي يصح هذا العموم استدلوا بصحة استثناء جميع الأشخاص وجميع الأحوال عنه. 
فيقال: لا تدركه الأبصار إلا بصر فلانء وإلا في الحالة الفلانية» والإستثناء يخرج من الكلام 
ما لولاه لوحب دعوله؛ فثبت أن عموم هذه الآية يفيد عموم النفي عن كل الأشخاصء في 
كل الأغوال» ولاك يدل عاق أن اخدثلا يرق ان سال ف شى من اللسول 0047 

هذا وجه» ووجه ثان» أنحم لم يفرقوا بين معنى (الإدراك) و(الرؤية) في الآية» وكلاهما 
يحريان على حد واحد, قال ابن بدر الدين مر اد فإنه -أي الإدراك - متى قرن بالبصر 
عرسا الرؤية» بدليل كور ايع اعد اللي وينفي بالآخر؛ فلا يجوز 
أن قال دكت ببصري شخصا 108 ه بعيني» ولا أذ قال راي 4 بعيني ومأأدركة 4 
ببصري» لمعل من قال ذلك مناقضا في كلامه» جاريا في المعنى مجرى من يقول: رأيته وما 
رأية هو أدركة نه ومأدركة ه» فثبت أن إدراك الأبصار هو رؤيتها" (865, 

وأوحب القاضي عباللب ار ذلك بقوله فيما نصه " فيجب أن يدل الظاهر على ما 
قلناه» كما كان يدل لو قال؛ لا تراه الأبصار» لأن الإدراك إذا قرن بالبصر زال عنه 


(861) متشابه القرآن» 255/2. 

(862) هو يوسف بن إبراهيم السدراتي الورجلاني, المكنى بأبي يعقوب, ميلاده سنة 500هء أذ عن أبي سليمان 
أيوب بن اسماعيل وأبي ركريا يحبى بن ركريا وغيرهماء وعنه أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف وأبو سليمان أيوب بن نوح» 
ومن آثاره: (الدليل والبرهان» وترتيب مسند الربيع بن حبيب» وغير ذلك)» توفي في بلده عن عمر يناهز 0 / سنة 
(570ه). ينظر ترجمته: حبزي دليلة» الآراء الكلامية لأبي يعقوب الورحلاني (رسالة ماحستير)» مكتبة مسقطءع 
عمان» ط1ء 1430: 42 -7/9. 

(063) الوارحلاني أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم؛ الدليل والبرهان» تحقيق سالم الحارثي» وزارة التراث القومي والثقافة» 
سلطنة عمان» 1983-1403 77/1. 

(864) الرازي» مفاتيح الغيب» 104/13. 

(065)ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحةء 110. 


الاحتمال» ولا يجوز في اللغة أن يراد به إلا الرؤية بالبصرءولذلك يجريان في النفي والإثبات 
على 00 (866 

وزيادة على هذا وذاك» فإنه يفهم من كلامهم أن أسلوب الآية إنشائي وقع موقع الخبر» 
المدح» لغرض الاحتراز عن مساواة اللاحق بالسابق» كما في قوله تعالى؛ (4٠سه/‏ » 
559 79 العنا ١ج‏ > 7 نج 25 © -> بد مي صر لل 
نه حدمه» وب دن > وحص سد وج /107, قالوا' ووجه الإستدلال بالآية أن الله تمدح 
بنفي إدراك الأبصار عن نفسه تمدحا راجعا لذاته » وإدراك الأبصار هو رؤيتهاء وكل ما 
يتمدح الله تعاللى بنفيه فإثباته نقصء والنقص لا يجوز عليه في حال من الأحوال» فثبت أنه 
عاك لذ ور ل اللاو 0 

وهو إنشاء غير طلبي» لا يستلزم مطلوبا ليس حاصلا وقت الطلبء ويقابله الإنشاء 
الطلبي أي: ما يستلزم مطلوباً ليس حاصلا وقت الطلب» من صيغه: الأمر والنهي 
والاستفهام والدعاء والتمني 
والنداء ...إلخ» والإنشاء بقسميه هذين يفترق عن الخبر قي كونه لا يحتمل صدقا ولا كذبا 
لذاته في الواق (869, 

وهذا الكلام لا يعني أن البلاغيين والمفسرين المسلمين اتخذوا ثنائية الخبر والإنشاء للحواز 
أن يكون القرآن محتملا للتكذيب ومخالفة الواقع» وَإِنما اتخذوها منهجا للإحاطة بأساليب 
النص القرآى المختلفة» ولبيان مقاصد الخطاب القرتف (870, 

وخالف أهل السنة في الاستدلال بمذة الآية» وذهبوا إلى أتما على نفي العموم» لا على 
عموم النفي كما ذهب إليه أكثر النفاة» بمعنى أنه إذا جاز التسليم حدلا بأن (الإدراك) 
و(الرؤية) مترادفان فإن النفي يقع على بعض الأبصار لا على عموم الأبصار» يقول 


(866) متشابه القرآن» 2559/2. 

(867) سورة هود 54. 

(868) ينابيع النصيحة» 108 -109. ومتشابه القرآن» 2959/2. 

(869) حمودي خالد البحث البلاغي عند الأصوليين» دار العصماءء دمشق» ط1» 1432 -2011, 54. 
(870) الجطلاوي عبد الحادي» قضايا اللغة في كتب التفسير» 555. 


الشوكاني" قد تقرر في علم البيان والميزان أن رفع الإيجاب الكلي سلب جزئي» فالمعنى :لا 
تدركه الأبصار وهي أبصار الكفار» هذا على تسليم أن نفي الإدراك يستلزم نفي الرؤية» 
فالمراد به هذه الرؤية الخاصة» والآية من سلب العموم لا من عموم السلبء والأول تخلفه 
الحزئية» والتقدير 'لا تدركه كل الأبصار بل بعضهاء وهي أبصار المؤمنين'" [8/1, 

وإذا كان الاستدلال على عموم النفي بصحة الاستثناء كما أشار الفريق الأول» فإن 
الرازي يعارضه بصحة الاستثناء عن جمع القلة» ليخلص إلى أن الآية تفيد نفي العموم, 
قال؟" وأما الاستدلال بصحة الاستثناء على عموم النفي ا بصحة الاستثناء عن جمع 
القلة مع أتما لا تفيد عموم النفي» بل نسلم أنه يفيد العموم إلا أن نفي العموم غير» وعموم 
النفي غير» وقد دللنا على أن هذا اللفظ لا يفيد إلا نفي العموم؛ ويد ا أن نفي العموم 
يوجب ثبوت الخصوص...وبالجملة فالدليل العقلي دل على أن قوله: (لا تدركه الأبصار) 
يفيد نفي العموم» وثبت بصريح العقل أن نفي العموم مغاير لعموم النفي» ومقصودهم إِنما 
1 5 الآآية على عموم 0" )872 

والإدراك عند هؤلاء غير الرؤية» وأن بينهما عموم وخحصوصء أواشتراك لفظي» فقد تقع 
رؤية بلا إدراك» وقد يقع إدراك بلا رؤية؛ كالأعمى الذي طلب رجلا هاربا منه فأدركه ولم 
يره» فهذا من إدراك الشيء بالقدرة وإِن لم 81 

ع الكفوي الإدراك بأنه:" تمثل حقيقة الشيء عند المدرك يشاهدها ما به يدرك" 
أو هو" بيع الوقوف عند حدود الشيء؛ كالظل في التحقيق د رى لكنه لا يدرك إلا 
بالشمس" [075, وباختصار؟" إدراك الشيء عبارة عن الإحاطة به" [076, 

(871) الشوكاي, فتح القدين 161/2. 

(872)فائيع قيب 105/13 

(873) ابن تيمية» التفسير الكبير» تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 1408 -21988 
4 ويسرى السيد أحمد, بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم؛ دار ابن الجوزي» الرياض» السعودية» 
طكء 1414 -1993: 128/2. 

(8/74) الكليات» 80. 

(875) الماتريدي» التوحيد» 146. 

(876) الشوكاي, فتح القدين 186/2. 


وأما الرؤية فحقيقتها" إذا أضيفت للأعيان تكون بالبصر» و قد يراد بما العلم محازا 
بالقرينةا"!877, 

قالوا في الفرق بينهما أن الرؤية مع الإحاطة تسمى إدراك (276) ومقتضى هذا التفريق 
ذهبوا إلى أن المنفي في الآية هو الإدراك لا محرد الرؤية» فلا يلزم من نفي الإدراك إحالة رؤيته 
تعالى. 

ولو صح أن رؤية البصر هي إدراك البصرء للزم عدم التفريق بين علم الله بالقلب وبين 
ا 1 اليا 

فإذا كان قوله (وهو يدرك الأبصار) معناه أنه يعلمهاء لوحب أن يكون النفي بناء على 
عطف أحد الكلامين على الآخر للعلم لا لرؤية الأ قا وإذن؛ فليس قوله تعالى (لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) لنفي الرؤية بالبصر ولا لنفي العلم» ولكن يدل على أنه 
تعالى لا تحيط بحقيقته الأبصار وهو محيط بحقيقتها ' نا 

قال النسفي إتشيّث المعتزلة بمذه الآية لا د .ستتبء لأن المنفي هو الإدراك لا الرؤية» 
والإدراك هو الوقوف على جوانب المرئي وحدوده؛ وما يستحيل عليه الحدود واللجهات 
يستحيل إدراكه لا رؤيته» فنزل الإدراك من الرؤية منزلة الإحاطة من العلم» ونفي الإحاطة 
التي تقتضي الوقوف على الحوانب والحدود لا تقتضي نفي العلم به"8821, 

هذا وقد ذهب ابن تيمية إلى أن الآية (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) لا تحتاج 
إلى تقييد النفي فيها ولا خروع اها 1" فيص الأرفان ايضار الكائريه 
المكدّبين» أو تقدير جار وبحرور محذوفين (في الدنيا)" 6021 وقد عد ذلك من الأقوال التي 


(877) الكليات. 48/. 

(878) الكليات, 65. والأشعري أبو الحسنء الإبانة عن أصول الديانة» 55, وتفسير الرازني» 104/13. 
(879) لسان العربء 291/14. 

(880) الإبانة عن أصول الديانة» 61. 

(881) الأندلسيء البحر المحيطء 1506/4.» الإقتصاد في اإعتقاد» 102. 

(882) النسفيء مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 494/1. 

(883) الأشعريء الإبانة» 47. والشوكاي» فتح القدي» 168/6. 


فوا كا هيه لاسناته ان :الاو زاك و للف بم فقا ارو قم ار 00 


زيادة على ذلكء» فقد لحأ ابن القيم لموافقة شيخه في عدم تضمين الإدراك معنى الرؤية 
إلى التنبيه بالأدى على الأعلى -دلالة الأولى - وذلك بأن ضرب المثال بالشمسء قال؟" 
وهذه الشمس -ولله المثل الأعلى -نراها ولادركها كما هي عليه ولا قريد 1 من ذلك؛ ولذلك 


قآلاتروغياس طلخ سألة»واورد عليه '(لذ قذركة الأبصار) #فقال: اديت كرف التسياك؟ قال + 


بلى ا قال؟ أتذركها؟ قال: للأء تقال الله تاق أعطل س1 0057 


وأما الآية (إلى ربا ناظرة) فقد أنكر النفاة على القوم تعلقهم بظاهرهما في إثبات الرؤية؛ 
لأن النظر في الآية لا يفيدهاء باعتبارها أنما ليست من أقسامه. 

وم لوا و 5991 

- تقليب الحدقة الصحيحة حيال المرئي طلبا لؤريته» نحو قوله تعالى: 
إحدممة ج0) © 2-821 12 9290 59 نت © ©1827 م86 90 0 ٠د‏ عر 
ل دجرج وه هو دوجوو درورو ورص؛ 107 وقوله إدوموموت دم هه 
1899© ١ج‏ لامو وزمج حت © ٠2‏ © © د وك 9 0 مج هده ات 
+ ومهعوون ب (؟ 

- ومنها التعطف والرحمة» نحو قوله تعالى: +222003486١‏ 101+046؟ 
حل ميج ها,؟ © > © © 0195610 0-2( + © © دمع ها,؟ 6 > 6 00,3000 60١‏ ج 
هيوخ 2 له لوخت دمج 832-67 9 0 لالد 8 

دمع < 0 © مت همع +١593909049‏ 5يوا11 جاجع ل © 5مك 282 4 
(889) 


- ومنها الانتظار» نحو قوله تعالى: 89094679 #[]9 © .8 ©2ه0© -3ءزله 
9ه © 2 ريك 5 2ك 57 ا لحا © ,و3 +1[ وك -: :لامع >.9ن © 61049 وك 9 ؟ 36 
4 ©2 يم ج27 > حجن رج هار؟ 6 > ©2 ع لحا لها 2 لا( © 4 0 


(884) التفسير الكيينء 244/4. 

(885) بدائع التفسيرء 170/2. 

(886) أمالي المرتضى/ 36/1» والأشعريء الإبانة عن أصول الديانة» 35. 
(887) سورة الأنعام 99, 

(888) سورة البقرق» 259. 

(889) سورة الحديد» 13 

(890) سورة النمل» 35. 


- ومنها التأمل و التفكرء نحو قوله تعالى: «62 ٠50٠-2‏ 406+ )© ©125؟ 


0601 


1059© دسي “62 وك 9 حر ٠١3‏ © بو سد لك 992136 6٠0‏ 7 4 الااووووره 


أيضا! ٠‏ 40 2 دسم 1-05©03 2 اورم 2-١9‏ 94© 


حك مج 018 0© لحا © لا © 1295© [ © جد رمي © -ه 206 0٠7‏ »كر 0 


حمل المحيلون للرؤية (ناظرة) في قوله تعالى: «3©199590©7 © ©لاننه يون كامه 
#هومه> :© 69> على نظر العين» وعلى الانتظار» وبكلا ا محملين لم يذهبوا إلى معاينة 
الله تعالى بالنظر؛ فقد ذهب الشريف المرتضى إلى أن (ناظرة) من نظر العين» ولكن مع 
تأويله (إلى) بأتما اسمية لا حرفية» واحد آلاء وهي النعم» نحو قوله تعالى: 
(-*93 03 © ع ها 2© -د+219 ,ون © © 2ك 9713919 لكامه 
كم 3 ؛ ©نن 6 دك هسه (ك <ر 6 وهي مفعول به مقدم منصوب بإناظرة)» كما أنه 
أبقى في الوقت نفسه (إلى) على اسميتها وول (ناظرة) بمعنى الانتظارء أي منتظرة» والتقدير: 
وجوه يومئذ ناضرة منتظرة نعمة ركا. 

قال؛" سواء كان النظر المذكور في الآية هو الانتظار بالقلب» أو الرؤية بالعين» وهو أن يحمل 
قوله تعالى: (إلى رحا ناظرة) على أنه أراد به نعمة ربماء لأن الآلاء النعم» قال بن وائل: 
أبيض لا يرهب امزال ولا 2 يقطع رحما ولا يخون إلى 
الا 

وخالفه الطبرسي في كون (إلى) اسمء وأبقاها على أصلها أنما حرفية» ثم تابعه في تأويل 
[ناظرة) بمعنى منتظرة» ولكنه قدر مضافا محذوفا هو (ثواب)» ليكون المعنى المقدر: منتظرة ثواب 


(891) سورة الغاشية» 17. 

(892) سورة يونس» 101 

(893) سورة النمن» 16. 

(894) أمالي المرتضىء 3/7/1. 

(895) مجمع البيان» 128/29. 

(896) بلقاسم الغالي» الجانب الاعتزالي عند الجاحظء 226 -22/7», والواري هود بن محكم,؛ تفسير كتاب الله العزيز» تحقيق 
بالحاج شريفي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1 1995, 444/4. 


وعلى نتمجهما سار الأخحفش في عرلت بالمحملين السابقين» غير أنه لما عني بالنظر 
نظر البصر جعل (إلى) بمعنى (من)» وقدر جارا وبجرورا محذوفين يتعلق به (ناظرة) ويكون 
معمولا له والعنى: إلى ما يأتيهم من نعمه ورزقه ناظرة» أي تنظر في رزقها وما يأتيها من 
الله كما ضمن (النظر) معن (الانتظار) وحها ثانيا» كقول القائل: والله ما أنظر إلا إلى الله 
وإليك» أي: أنتظر ما عند الله وما عندك» ومعنى الآية على هذا التضمين: ما عند الله 
منتظرة. بتقديره مضافا ومضافا إليه محذوفين (ما عند)ء وجعل (إلى) زائدة 20/1 , 

فهؤلاء الذي ضمنوا النظر معنى الانتظار» ولم يعلقوه بقوله تعالى (إلى ركا)ء وعلقوه 
0-0 محذوف» ل يمنعهم كون (انتظر) لا يتعدى (بإلى). بل يتعدى بنفسه؛ فلا يقال: 
انتظرت إليه» بل انتظرته. واستدلوا على ما ذهبوا إليه من تعدية (انتظر) بإلى بمجيئه في 


الشعر» مثل: 
وجوه يوم بدر نافرات إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 
وقول جميل بن معمر: 
وإذا نظرت إليك من ملك والبحر من دونك حدتني نعماء 
وقول الآخر: 
إني إليك لما وعدت لناظر قن القفر إلى الى الوسحر 
وقول البعيث: 
وحوه بما ليل الحجاز على النوى اننا 


لقد بنى الزمخشري ,أيه في الآية على مذهبه الذي يقضي بأن تقدم المفعول يدل على 
الاختصاصء لذا فاختصاصه سبحانه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه محخال» فوحب حمله 
على معنى لا يصح معه الاختصاصء والذي يصح معه أن يكون من قول الناس؛ أنا إلى 
قلذن انإظز ما يضم بي «بريد ملحي النوق الا 201 , 


(897) معان القرآن» 721/2. 
(898) ينابيع النصيحة » 116» وأضواء على متشابحات القرآنء 1/78/2. 
(899) أبو حيان» البحر المحيطء 292/8. 


وثمة تعليل آخر ذهب إليه القاضي الحبار» حيث جعل (ناظرة) صفة ل(وجوه)» وأراد 
بالوحوه جملة الإنسان لا البعض المنخصوصء يشهد له قوله تعالى من بعده : 
<26 5246 1105 > 4852046 2 © © وك :© © ]> 1103© 96 (ك 
© هار جه كاح» كوبت نامهد د٠موج‏ ونه ون > +7001 فوصفها بالظن الذي لا يليق 
بالوحه؛ فإذا صح ذلك وجب كون الكلام محملاء لأن الجملة إذا وصفت بأتما ناظرة» لم 
يفهم أن المراد بما الرؤية» هذا من نحوء ومن نحو ثان زعم أن تعليق النظر بالوجه غير معروف 
في اللغة أصلاء وتعليقه به كتعليقه بالرأس» وذلك خلاف ما يعرف تعليقه بالعين لما فيه من 
إفادة الرؤية ل 

وأما أهل السنة فيرون أن موضوع هذه الآية صريح في معاينة الحق سبحانه بالبصرء 
إعلانا بتشريف تلك الوحوه الناعمة المشرقة بذلكء» لا يشاركها في النظر إليه تعالى من يكون 
دون رتبتهم. 
كرما ساميةى[ الرلكلة على إقاك: الويف تقل تفص من عا مال اي 307 

لقد اختلف المعربون في لفظ (ناظرة)؛ فعلى الغالب قد وقعت برا للمبتدأ (وجوه), كما 
متعلقان ىى(903, 

ولقد أجمع أهل السنة على أن النظر في قوله (إلى ربما ناظرة) حقيقة في الرؤية والإبصار 
بالعين» لأنه موصول بإلى» مقرون بذكر الوجه. قال الباقلاني؟" وإذا قرن النظر بذكر الوجه 
وع المي بحرف الحر» ولم يضف الوحه إلى قبيلة وعشيرة» الوه اللجارحة التي توصف بالنضارة 
التي تختص بالوحه الذي فيه العينين» فمعناه رؤية الأبصارء كقوله تعالى: 


بد ومو مي + <-0) © 4559909 50 2 <١‏ لحا مولة وؤ2مج 00 © ٠3‏ © © د وك 0 (0 مج 
هد٠‏ 25 204003[ 201 © 00 © د مي < () ©2 890 5 ا © كذ 


0)سورة القيامة, 24 -25. 

1) متشابه القرآن» 673/2 -6/74)» وتنزيه القرآن عن المطاعن» 7 38. 

2) تفسير الرازي» 135/13. والباقلاني» التمهيد» 306. 

3 الحمذاني حسين بن أبي العز» الفريد في إعراب القرآن المحيد» تحقيق فهمي النمر وفؤاد مخيمر» دار الثقافة» 
الدوحة» دطء 1411 -1991» 0/4 5. والعكبريء التبيان في إعراب القرآن» 1254/2. 


١ 
١ 


ا و قر باع ود كف ا 
فإن يك صدر هذا اليوم وى فإِنَ غدا لناظره قريب 
فلم يقرن النظر بذكر الوجه؛ ولا عناه بإلى لما أراد الانتظار'" [05", 

واضح من كلامهم أنهم لم يضمنوا لفظ النظر في الآية معنى الانتظار» وإن كان يستعمل 
فيه كما سبق وأن ذكرت» وحتحهم في ذلك :أن النظر لاه على بإلى إلا بمعنى الرؤية وليس 
كذلك انتظر» شاهده قول الشاعر: 
نظرت إليها والنجوم كأتما 2 مصابيح رهبان تشب لفعال 


وقول الآخر: 


©.9:© امم © كم © م4 


نظارت إلى من حمن الله وجهه 0 فيا نظرة كادت على وامق تقضي 
والقاضي على الوامق العاشق إنما هي رؤية المعشوق لا تقليب الحدقة نحوه, وهما بخلاف ما 
إن أريد الانتظار كما في قول الشاعر: 
فإنكما إن تنظراق ساعة من الذهر تتفعي لدى أم ندب" (506, 
وأما ما احدج به من تعدية (انتظر) بإلى قول الشاعر: 
وجوه يوم بدر ناظرات 2 إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 
وغيره» فقد أحاب بعض الأشاعرة بأنه لم يرد الانتظار» وإنما أراد نظر الأبصار إلى ماء 
الرحمن» وإلى اللنهة التي يرتقب منها النصرء أي: قلروا مجرورا مضافا (سماء)» وفي معناه قوله 
تعالى: ©٠+2«‏ 2 7+ ©3564 م +03+هاي © 5 »© ن 2 م91 5ك لكا »9 © 
مج ه01 0 © لكام جاو 22 -+1هالا نا © هحن ون © © + ل 5 لكا 
2 ,وز و 2 سد ١ف‏ جره ©2 بج ## هبد وز لك سيب [807 4 فذكر انيه وأراة يلدي ونه و 


(904) سورة البقرق» 259. 

(905) التمهيد» 311. والأشعريء اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» 112 -115. والإيجي, المواقف في علم 
الكلام» 305. وابن التلمساني» شرح معالم أصول الدين للرازي» 392. وابن القيم» الصواعق المرسلة» 194/1. 
وشرح العقيدة الطحاوية» 184. القاري الملا علي» شرح الفقه الأكبرء 179. 

(906) الشوكانيء فتح القديرء 416/5: الطوفٍ أبو الربيع بحم الدين» الصعقة العصبية في الرد على منكري العربية» تحقيق محمد 
الفاضلء مكتبة العبيكات, الرياض؛ ط1» 1417 -1997. 404 -405. 

(907) سورة البقرق 144. 


اماه تقظار تروال. للف علج 300 


في حين أجاب البعض الآخر بأن هذا البيت قد أبدل فيه يوم بكر بيوم بدر» ويوم بكر 
هو اليوم الذي قل فيه مسيلمة» فذكر الشاعر أن أصحابه كانوا ينظرون إليه يرحون منه 
الإتيان بالخلاص» وكان قد سمى نفسه رحمان اليمامة» وهذا نظر الرؤية [502, 

وحمل (إلى) على الاسمية بمعنى نعمة مفرد آلاء» محمل خطأ عندهم؛ من حيث إن (إلى) 
ولاض اق اغاللك تسزاضههاق لذ تعرنا» كرف هايا عل عا لي ار ا 

هذا من نحو ومن نحو ثان» فإن أهل اللغة قالوا (الآلاء) وهي النعم لا واحد لما من 
لفظها كالخيل الد عم وهي الإبل والبقر والشاءء فلا يقال :خيلة و نعمة؛ وإِن قول بن وائل 
(لا يخون إلى) بمعنى لا يخون نعمة» فلم يأت في اللغة» ولكن يقال .كفر النعمة وغبطها. 
انما يقال حان العهد والميثاق» لذا فإن منهم من حمل قول بن وائل على تشديد اللام في 
إلى والإل: العهد كما في قوله تعالى: ٠٠+‏ ©23282©4 906+ © 
عم 11م 90 ”٠‏ ج١٠٠‏ © وق صقت 5 ح4 ناج ون ذهد: © :© رمم 
عجوع عدممهد,و > ف 4ل و9 > زامج )!11 وخفف لضرورة الشعر» وهذا أنسب» 
لأنه عطف على قطيعة الرحم, وقطيعة الرحم أقرب إلى خيانة العهد منها إلى كفر النعمة 
9141 وإذن فمعنى :منتظرة نعمة ربماء عدول عن ظاهر اللفظ فلا يصح التسليم به . 

وأما الإضمار في قوهم (إلى ثواب ربحا) فإنه إذا كان الرازي يخطئه لأن زيادته من غير 
حاحة لا يجوزء فإِنْ القصاب والدارمي يريان أن ذلك ليس بخلافء لما دل عليه القرآن» إذ 


لا ثواب أحل من انتظار رؤية الرب سبحانه لأنه غاية الطالبين» وأمتع تمدع المتم حين [813, 


8) الإبانة» 20. التمهيدء 311. المواقف» 306. 

9 البغدادي» أصول الدين» 100. 

0 الأزهري» تمذيب اللغة» 7/15 42. المرادي» شرح الألفية» 392/1. 

1) سورة التوبة» 10. 

2) الطوفيء الصعقة الغضبية» 402 -403. 

3) ابن التلمساني» شرح معالم أصول الدين» 393. والقصاب محمدء نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع 
العلوم والأحكام, تحقيق شايع الأشمري» دار ابن القيم» السعودية» دار بن عفانء القاهرة» ط 1 1424 -2»2003 
4 الدارمي أبوسعيد عثمان, الرد على الجهمية» دار ابن الأثير. الكويت» ط 02, 1416 -1995»: 128. 


سح سبح سبح سبح سبح > اسح 


ولقد نفى الجمهور أيضا دعوى إفادة تقديم المعمول على عامله الاخعتصاصء والتي 
ترب عليها وجوب حمل النظر على غير النظر إليه سبحانه كما ذهب الزتخشريء وهو 
خلات الأصز والأصل تاخيرة» ومن اكتائر أيطنا أن د عم عليه وهم ينظروة مع النعيم: إلى 
غيرهاء كالملائكة وعذاب المعدّبِين ونحو ذلكء وبالتاللي فإن حصر النظر في نعمة ركهم يحتاج 
إلى دليل» وإله ؤيه[ 814 

كما رنوا ]3 يكؤة المراه بالنظن المعدى بزل بق" الآبة لثقليت الحدقة مح أن القائل لو 
قال: نظرت إلى الحلال فلم أرهء لكان نظر ورأى سواءء ولأفضى ذلك إلى التناقض؛ رده 
بتقديرهم مضافا محذوفا قام المضاف إليه مقامه وهو جهة أو مطلع. والمعنى: نظرت إلى مطلع 
الحلال فلم أرى الهلال؛ أو نظرت جهة الحلال فما رأيته فيهاء لأن الحلال يكون حفياء وأول 
ما يرى الناظر جهته فيطوف عليه فيها حتى يصادفه شعاع عينه فيراه» فلا تناقض عندئذ 


وما رأيت لك إلا نظرة عرضت يوم الذ.مارة والمأمور مأمور 
يوحب أن يكون النظر من حنس الرؤية» لأنه استثنى النظرة من الرؤية» والأصل في الاستثناء 


الاتصال» وانقطاعه علد (816, 


وضكن الأشعرية الظن الوارد في الآية المعطوفة على التي قبلها:(ح © 180/2 > 
4+ 906 2 ومه:؟ © 64> <١‏ 0110 20120 ©كاقاج د كاج 
كوب تامهم دومح ونه ون »4 [17" معنى اليقين» ونفوا إضافته إلى الوجوه كما قال 


القاضى عبد الجبار» و >ملوه على أنه خحطاب للاجى م2 أن قم أنت أن 8 فعل كما فاقرة 
(918) 


المطلب الثالث: الاستعارة التخييلية في لفظة (الحجاب). 


مومه هم 


(914) الصعقة الغضبة» 403. روح المعاني» 182/15. 
(915) الإيجي, المواقف» 3060. والصعقة الغضبية» 401. 
(916) المصدر نفسهء 406, 

(917) سورة القيامة» 24 -25. 

١ 


018) عبد القاهر البغدادي» أصول الدين» 1. 


- قوله تعالى: .81505027 4590 2] بق عاب 2 45 11 © «3 مد ومني كم 8 لت 
©45204؟ مم 0ه حجن شصءت ترج واه > 0 و 4 8101 


- وحديث أ موسى الأشعري أن البي م قال: «ج تان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
جد تان من ذهبء آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن» (20, 

- وحديث عدي بن حاتم أن الي م قال؛ «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربّه ليس بينه و 


بيده تمان وله يجاب رحبو امقر 


- وحديث جرير بن عبد الله الذي فيه أن البي م نظر إلى القمر ليلة البدر 
فقال؟<أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر, لا تضامون في 21 

لفظا ( الحجاب) و(الرداء) الواردان في الآية والحديئين حديث أبي موسى» وحديث 
عدي هما محل الشاهدء والمراد كمما معا الآفة المانعة من رؤية الله تعالى الموحودة بأبصارهم 

2006 (923 0 ا 0000006 0 
على رأي المثبتين للرؤية ( : وقد استدل بآية المطففين امحيزون للرؤية وفق مفهوم المخالفة 
كما سياق» 

لقد امتنع القاضي عبد الحبار أن يكون الحجاب المراد من ظواهر الآية والحديثين خلق 
آفة في عيون الكفار يزيلها عن عيون أوليائه فيرونه» إلا أن هناك حاجزا أو حاجبا يمنع من 

ودليل امتناعه أن الآفة التي في العين لا تسمى بهذا الاسه" لذلك لا يقال في الضرير 
إن بينه وبين المرئى الذي بحضرته حجاباء ويقال ذلك في البصير إذا حال بينه وبين المرئى 


سات '" (024) ا 


010 سر لي 15 

(920) صحيح البخاريء كتاب التوحيد» باب قوله تعالى:([وجوه يومئذ ناضرة إلى رحا ناظرة)» 10/6 /.2» رقم: 
6 . وصحيح مسلم.ء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة» 2103/1 رقم: 180. 

(921) صحيح البخاري» 709/6 2», رقم: 7005. وصحيح مسل 703/2 رقم: 1016. 

(922) صحيح البخاري» 2703/6, رقم: 6997, 6999. وصحيح مسلم 439/1), رقم: 633. 
(923) ابن بطال» شرح صحيح البخاريء 466/10 -467 

(924) القاضي عبد الجبار المغني» 1/4 22. 


ودائما نفيا للتشبيه والتجسيم رفض أن تكون الآية دالة على رؤيته تعالى» بحيث يرفع 
الحجب عنه للمؤمنين فيروه» ويحتجب عن غيرهم فيمنعون من رؤيته» لذا قلر مضافا محذوفا 
(رحمة) وأقام ( من) مقام (عن)» ٠‏ ليصح المعنى عنده: من رحمة الله ممنوعون. 

قال فيما نصه"" والمراد بالآية: أتمم ممنوعون من رحمة الله لأن الحجب هو المنع - حمله 
على ظاهره؛ ولذلك يقال فيمن بمنع الوصول إلى الأمير: إنه حاحب له وإن كان الممنوع 
نكاهدا الهو :ند ريلك اكنال معي ,ولاك مي خف و ا 

حديث جرير بن عبد الله الذي فيه أن البي م نظر إلى القمر ليلة بدر ثم قال:" إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته"» ففيه وجه من وجوه البلاغة وهو 
التشبيه» أداته الكاف وجريا وراء التنزيه المطلق لم يمتنعوا من تضمين الفعل (ترون) معنى 
(العلم)» " فإذا صح ذلكء وأن الرؤية قد تكون بمعنى العلم» لم يمتنع أن يكون المراد بقوله: 
(ترون ربكم): كما تعلمون القمر ليلة البدر» ويكون هذا أصح, لأنه إن حمل على أنه أراد 
يدركونه بالبصر كما يدركون القمرء فيجب أن يدرك في جهة مخصوصة كالقمر» فثبت أن 
ا يا 

قال شرف الدين الزيدي؟" فنحمله إذا صح عن للول عليه السلام على أن المراد به 
العلم» لأن الرؤية تستعمل بمعنى العلم في اللغة» قال تعالى: «26161هدهتتاج» ٠‏ ©» 


0ك لعنا © ب؟ 2 لها 205 لخاججه © © لك 9 5ك لحا ادك 099 03 © 95 11 © اها 


دمع هديو هاورو جورب !727 وقال: ج63 دهد٠وت +6٠‏ 4 وه هب د وه 


٠ج‏ د: © 924 6ه د>بو د ور وه +201" أي: ألم تعلم. 
وقال الشاعر: 

رأيت الله إذا سعنى نزارا و أسكنهم بمكة قاطنينا 

أن علمتف الأول مخلة عن العا ا 3/1 


(925) متشابه القرآن» 083/2. وأيضا: ينابيع النصيحة» 118. 
(926) لمغني » 231/4 
(927) سورة الفيل» 01. 
(928) سورة الفجرء 06. 


وللإشارة» فبالإضافة إلى هذه التخريجات اللغوية فإنهم قد عدوا هذه الأحاديث وغيرها 
ل ل ل ل تاعارد عن در 
فيما طريقه العلم» ولا يرجع إليها في معرفة التوحيد وسائر أصول الدين» ولو صح سندها 
وسلم رواتمًا من الطعن» ومن باب أولى رد المطعون فيهاء على نحو الأخبار الثمانية التي نقلها 
لقاضي عبد الحبار عن شيخه أي علي ولا واحد متها إلا وقد طعن فيهء كما أنمم تقلوا 
جملة من الأخبار رواها شيوتحهم تعارض أحاديث الرؤية المطعون فيها [720, 
وأما عند أهل السنة فهي متواترة عندهم» وهي وإن كانت آحادا إلا أتما قويت 

باستفاضتهاء وتلقي الأمة لها بالقبول على ثبوت مثل هذا الأصل بما حلافا لمن لا يثبت 
0 (830 
ولفظ (الحجاب) أو (الرداء) المذكور في حديث عدي بن حاتم وحديث أبي موسى 

الأشعري؛ أوجبوا صرفه عن ظاهره» لأن ظاهره مستحيل على [الله) لما فيه من وصف 

الأحسامء وقالوا بأن المراد منه الآفة المانعة لحم من رؤيته الموحودة بأبصارهمء؛ أي أن الرداء أو 
الحجاب هو المانع من الرؤية» فيكون نفيه نفي المانع منهاء وم اه كذلك محازا واتساعاء إذ 

منزلته في المنع من رؤيته منزلة الرداء وسائر ما يحتجب به [931, 

فاستعير نفيه لعدم المنع» على سبيل الاستعارة التخخيلية (الخيالية) وهي؟" أن يشترك 

شيئان في الوصفء ثم يعقد لوازم أحدهما حيث تكون جهة الاشتراك وصفاء فيثبت كماله في 

المستعار بواسطة شيء آخرء فيثبت ذلك للمستعار مبالغة في إثْبات المشترك» وبا حمل على 

هذه الاستعارة التخييلية يحضل التخلص من مهاوي التحسيب" (932, 

قال القرطبي؛" وللقكك الفظية اللكديا نوا صن د ياب المحسوسة؛ وإِنما هي 
توسعات» ووجه المناسبة أن الرداء والإزار لما كانا ملازمين للإنسان مخصوصين به» لا يشاركه 


(929) لمغني,» 225/4 -220» ينابيع النصيحة؛ 120 وما بعدها. 

(930) شرح العقيدة الطحاوية» 188 -189. والطوفي» الصعقة العصبية» 404. واللاميشي» التمهيد لقواعد 
التوحيدء 80. 

(931) ابن بطال» شرح صحيح البخاري» 466/10. و القاضي اليحصبي أبو الفضل عياضء إكمال المعلم بفوائد 
مسلمء تحقيق يحي إسماعيل؛ دار الوفاء» المنصورة» مصرء ط 1 1419 -1998, 539/1. 

(932) ابن حجرء فتح الباري» 529/13. 


هفنا غيرداه عرض علي الله وكويا فيا لأ قينا نا لا فكوة مكنا كله نيج 9330 


ويهتدي البلاغيون إلى أن التمثيل على سبيل الاستعارة أبلغ وأوكد وأشد من التمثيل لا 
على سبيلهاء فإذا قلت: ( جم الرماد) مثلا؛ فقد أثبت له القرى الكثير من وجه هو أبلغ» و 
أوجبته إيجابا هو أشد» وادعيته دعوى أنت بما أنطق وبصحتها أوثق 00 

والاستعارة تقسم أقساما عدة باعتبارات مختلفة» منها التحقيقية (التصريحية) والتخيلية 
(المكنية)» وهما قسمان بالنظر إلى أحد طرفيها. 

فالتحقيقية: هي ما تحقق معناها حسا أو عقلاء نحو قولك: رأيت أسدا يرمي» وقولك: 
أبديت نوراء أي: حة» ومثالها أيضا قول المتنبي يصف دول رسول الروم على سيف 
الندلةة 
وأقبل يمشي على البساط فما درى2 إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي 

وأما التخبيلية :فهي عبارة عن إثبات أمرمختص بالمشبه به للمشبه» نحو قول الشاعر: 
وإذا المنية أنشبت أظافرها ألفيت كل تميمة لا تنفء" 0 

هذا ولا يزال الحذف والتقدير مسلكا معمولا به حتى في تأويل النصوص الحديثية 
المتشابمة» من ذلك ما صبح ابن حجر به في كلامه:" وحاصله أن رداء الكبرياء مانع عن 
الرؤية» فكأن في الكلام حذفا تقديره بعد قوله: إلا رداء الكبرياء» فإنه يمن عليهم برفعه 
فيحصل لحم ا 

وأما حديث جرير الذي فيه (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر) فقد حمل 
التشبيه فيه على ظاهره خلافا للمعتزلة» وأداته الكاف, وهو تشبيه رؤية لرؤية» لا للمرئي كما 


(933) القرطبي أبو العباس أحمد, المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.؛ تحقيق محي الدين ديب» دار بن كثير» 
دمشقء ط2, 1420 -1999. 412/1. 

(934) القزويني الخطيب» الإيضاح في علوم البلاغة» 478. والجرحاني» دلائل الإعجاز» 1/. 

(935) الكاف عمرء البلاغة» 334 -3356339. والإيضاح في علوم البلاغة» 62/4. ويحي العلوي» 

الطرازء 2/1 23. 

(936) سورة الفتح» 531/13. 


د .” (937 
فل نوهم . 


وإذاء. اااي نف الكتدا ديف أن لطن هر اللندواتكقناه أن الوه اح لك 
رحمة الله للمؤمنين اقتضت أن يريهم وجهه كمالا للد عمة؛ فإذا زال المانع فعل معهم لاف 
مقتضى الكبرياء» فكأنه رفع عنهم حجابا كان يمنعهم. 

عند الإمعان في مناقشة نفاة الرؤية للأدلة المسوقة في هذا العرض فإننا نستشف حضورا 
قويا لمسلك التضمين والتقدير في توجيهاتهم اللغوية للمسألة» وذلك ديدتمم؛ إذ لم يخل نص 
واحد منهاء بدليل أنهم يعتمدونمما حتى في تأويل النصوص التي تنم ظواهرها عن ملاقاة 
الناس ربكم يوم القيامة» وبالتالبي رؤيته» تماما كما في تأويل قوله تعالى: « 


سيج جره 9ت »4 6054© ©9706 662 راب عا 5 ©1819 0 ج-0 د 22 
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هوه هعبرج دعو وو) !930 حيث ذهبوا إلى أن الظن كما يقتضيه الظاهر هو الشكء 
ينذا لضي 3 العو أن يكو مظدون انها قاولةة فلا يصح التعلق بظاهر الآية» وإذ 
أجمع المفسرون على أن الظن هنا بمعنى العلم» فقد ذهب المعتزلة إلى تقدير مفعول محذوف 
يصح اليقين في اعتقاد ملاقاته» والمعنى: الذين يعلمون أتحم ملاقوا ما وعدهم به من الثواب» 
فذكر الله تعالى في الآية نفسه وأراد فعله» كقوله تعالى : ٠‏ 16202150 5-00 27# 


845 © 3 © قبت عوبع عوبوت 039/4 والمعنى: على ما وعدهم ريهم..وعلى هذا ليس 


اللقاء التجاور على جهة المشاهدة )940 


أو كتضمين الأخحفش الفعل (ينظر) معنى (ينيل) في قوله تعالى !6 © ٠٠‏ 
©13ان2 104910 )>8 > مدرو عر + ته ٠.‏ 96د نوع 
90 ه1* ©2 بق 27 يات 


(937) الباحوري إبراهيم بن محمد, فتح المحيد في بيان تحفة المريد على جوهرة التوحيد» تحقيق عبد السلام شنار دار 
البيرون» دمشقء ط1. 1423 -2002, 267. 

(938) سورة البقرق» 46. 

(939) سورة الأنعام» 30. 

(940) متشابه القرآن» 88/1 تنزيه القرآن» 24, الكشاف» 134/1. 


+22 او ون جدموهدو وي و هون !241 استنادا إلى قولك للرحل؟ ما 

تنظر إل [3ا كان لأ يتيلك شيعا فيدر مشغولة بد لآن الفعل (أنال) ممع توالمع ل 
ينيلهم شيعا يوم القيامة (5842, 

ولا أدل على شيوع هذا المسلك عندهم من أن استنكر أبو علي الفارسي المعتزلي على 
شيخه الزجاج تخطئته تقدير المعتزلة مضافا محذوفا في الآية: ( فلما تحلى ربه للجبل) ليكون 
المعنى كما مر معنا: فلما تحلى أمر ربه» وعده ذلك فاسداء فقد استشهد - الفارسي - 
يات اتانيه ملكر ر قري لاوقا ضلها اعرين نات هيا تساف الاش للساف» 
عق الداقاس عو لكو سن لكوي رقال "ود تعدا ان انلق ركد واسنيارة فنها 
أظهر وأوضح من أن يخفى على المبتدئين بالنظر في اللغة فضلا عن المتوسطين ومن جاوزهم" 
(943 


وختاما يتبين من هذا المبحث أن متكلمي الإسلام اتخذوا من اللغة في مناحيها المحتلفة؛ 
معجما ونحوا وبلاغة» وغير ذلك» منهجا تأويليا للإحاطة بالنصوص النقلية» واستكناه 
دلالاتما في سبيل معرفة الحكم المتعلق بالرؤية في الآخرة» فآل الحكم بالجملة إما إلى الإثبات 
لالد عبان كار لري ل سح لاسي ا 

والذي يلفت الانتباه» أن الرأي العقدي المقرر لدى كل فريق بناء على الأصول المعمول 
بحا هو الذي يكم هذه الدلالات اللغوية ويؤثر في توجيهها وإلا فما الذي يدل عليه مثلا 
تأويل النظر الدى بإلى والمقرون بالوحه بالانتظارء قد ع لمم أن الآخعرة ليست لوقت 
الانتظار وإِتْما هي دار الوقوع والوحود, كما علم أيضا أن في الانتظار تكديرا وتنغيصاء 
وليس المقام لذلك؟» وما الذي يعنيه تقدير المحذوفات في أكثر من موضع من غير حاجة إليه 
وبلا دليل عليه؟. 

كما تحدر الإشارة إلى ملاحظة هامة مفادها أن بعضا ممن أثبتوا الرؤية قالوا في معناها 


(941) سورة آل عمران» 1 
(942) معان القرآن» 411/1. 
(943) العشيي, أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن بالرئي, 409 -410. 


أنا نوع كشف وعلم إلا أنه أتم وأوضح من العل0147اءوهو معنى يتوافق إلى حد ما مع ما 
نقله الأشعري عن بعض لمعتزلة كقول أبي الهذيل العلااف "نرى الله بقلوبنا بمعنى أنا نعلمه 
بوبنا" (845, 
وبناء على هذا التوافق ينتهي الشيخ محمد عبده إلى أنه لا بحال للتنازع بين المذهبين» 
ولا تدابر بينهماء وأن الخلاف حلاف لفظيء وأن كلهم متفقون على تنزيه الخالق سبحانه 
(946, 
إن مذهب الجمهور حق؛ إذ أجمعوا على صحة رؤية العباد المؤمنين لركم عه 
بأعين رؤوسهمء فلا العقل يحيلها ولا النقل» ذلك لأن الرؤية أعم من الرؤية الف تدم 
بشرائطها اليوم» ون الذي هي أها لعباده بمذه الكيفية لا يزال سبحانه قادرا على ربطها بما 
شاء من كيفيات أخرى كثيرة» ومتى شاء» تماما كما جعل حصول النطق في اللسانء فلا يلزم 
من كون اللسان شرطا في الكلام في هذه النشأة كونه شرطا فيه في النشأة الآخرة» مصداقا 
لقوله تعالى؛ 3 مدها؟ © 2-2004 2+؟ وؤاتنزن) همه ©-32 
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تاسمه 50:40 2 :»> ود 2 8405546 »© و و وي 7477 وقوله تعالى : 
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هذا فضلا عن أن القنالصحيحة المستفيضة بر 55701 الآيات 
القرآنية» التى إن رآها طرف دليلا له على حكمه عدها الطرف الآخر دليلا عليه» والسنة 
أولى ببيان القرآن من العقل» لأنما معصومة من الخطأ لعصمة قائلها عليه الصلاة والسلام. 


4) ابن حجرء الفتح» 523/13 -524. والغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد» 92. 
5) الأشعري أبو الحسنء مقالات الإسلاميين» 238/1. وروح لمعاني» 77/5 4. 


017) سورة يس» 65 


) 
) 
(946) محمد عبده. رسالة التوحيد؛ دار إحياء العلوم» بيروت» ط6: 1406 -1986: 159. 
) 

(948) سورة فصلت» 21. 


ي<!' 


مهلخص البحث: 


جاء هذا البحث لإبراز الصلة القائمة بين عامة البحوث اللغوية وبين علم العقيدة 


الإسلامية من حيث الدلالة »فإن الناظر الذي يروم فهم مضامين الدرس العقدي لا جد 


مقر كيد أن وستسوالة خق قط درن الاليقاة إن الغا كلل ناذه المعبة رارف ا 
السة هما أولا وقبل كل شيء نص لغويء وارد على منوال العرب وطرائقهم في الخطاب. 
على أن علم العقيدة أشد افتقارا إلى اللغة من بقية العلوم الإسلامية الأخرى »كونه يتعلق 
بتعريف أهم عنصر في اللين هو الإهان بالله وبما جاء عنه. 

ونحتهد في هذا العلم 00 إلى البحث ف الألفاظ الواردة فيها ومعرفة دلالاتما وفق 
سنن العرب و قوانينهم في الكلام ,لأن عدم تحديد مدلولات الألفاظ بدقة مفض بالضرورة 
إلى النزاع في فهم النصوص وتفسيرهاء كما يلزم منه التضلع من جملة علوم اللسان العربي 
لتمام حصول العلم بالمقاصد واستكناه دلالات النصوصء وأعني بذلك علم النحو 
والتصريفء وعلم المعاني والبيان, وكل الأنواع المتعلقة بللسانءألفاظا ومعان كيف تصورت. 

وما يهدف إليه موضوع البحث هنا هو إظهار فائدة الاستدلال اللغوي في الدرس 
العقديء والتي تكمن في وجوه منها: دحض التلبيسات التي أفرزها اشتباه اللسان العربي على 
الأعاحم ممن لا يعرفون أساليبه وتصاريفه» فوقع بعضهم في التجسيمء وآخرون في التعطيل» 
وقضوا على كتاب الله تعالى بالتناقض والاستحالة» واللحن, وفساد النظمء والاختلاف» 
وغير ذلك من الشبه الردية التي اضطرت العلماء لإعداد ما ينضحون به عن كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنه باتت الحجة اللغوية أداة فاعلة في تخلية العقيدة مما 
يضادها من انحرافات وما يشوبما من آراء واهية وتأويلات فاسدة, ثم تحليتها بالمفاهيم 
السليمة الصحيحة. وبعبارة أدق: تأني ثمرة العلم بالعربية في التأمين من الاعتقادات الدينية 
الباطلة. 

وإلى جانب هذا يلزم عدم الأهاء على اللغة بما ليس مها »أقصد أنه كثيرا ما يفضي 
الإغراق في التأويل بما لا تطيقه اللغة بوجه من وجوه التكلف والتعسف إلى الاختلااف 
والتناقض في نظام الشريعة»ومن ثم انتفاء تحقيق مقصود الشارع من وضعه الأحكام العقدية 


وغيرها. 


وقد تضمن هذا الموضوع أيضا بيان المساهمة اللغوية في تعزيز الاعتقاد وبلورة الخلااف 
العقدي» وهو ما غلب على البحث أو كاد» فلم تكن الدواعي الخارحة عن النص هي 
السبب الوحيد لنشوء الفرق الإسلامية »ولكن ثمة أسباب نابعة من النص ذاته » أي تلك 
التي تتعلق بطبيعته اللغوية» إذ في اللغة العربية من الألفاظ ما قد تكون دلالاتما حفية لا 
يلحظها كل ذهن » لوحود المشترك اللفظي والمحمل, والترادف, والاشتقاق والإفراد والتركيب, 
وغير ذلك من أنواع المعارضات الأخرى مثل العام والخاصء والمطلق والمقيد» والحقيقة وابحازء 
ونحوها. وهو باب واسع يصعب فيه ترجيح وجهة على أخرىء وباختصار: يعد التأويل انحور 
الأساس الذي دارت عليه حلافات المتكلمين في مسائل العقيدة الإسلامية. 

كما لايخفى على قارىء هذا البحث أن صفحاته اهتمت بأمر كان جديرا بالملاحظة 
في الخلاف الكلامي» وهو أن أرباب المذاهب الإسلامية كانوا يؤولون النصوص القرآنية 
والحديثية وفقا لمقرراتحم العقدية» بمعنى أن الرأي العقدي المتبنى أصبح في كثير من الأحيان هو 
اموجه للدلالة اللفظية, بدعوى التأويل وصرف النص عن ظاهره؛ ولا شك أن في هكذا 
مسلك مبالغة مرفوضة؛ لأن المقصود من التأويل هو تطلب المعنى بالنظر إلى ما تستحقه 
الألفاظ من الدلالة والبيان» وليس اعتقاد عاني ثم حمل ألفاظ النصوص عليها, وقد لاحظنا 
كيف أن المتكلمين والمفيين يجدون اللغة تسعفهم بالحجج اللغوية معجما ونحوا وبلاغة ف 
استكناه الدلالات داخل الألفاظ والتراكيب بما ينسجم وأصولهم الكلامية التي يميلون إليهاء 
والتي في ضوءها ازدادت هوة الخلاف فيما بينهم اتساعا. 

إن موضوع البحث جاء ليؤّكد على أن اللغة كانت ولا تزال ملتقى لكل تفكير, سواء 
أهلها المتخصصون فيها, أم من ملوا أيديهم للاستعانة بماء وكما كما لم تكن وقفا على فن 
دون آخريم تكن كذلك حكرا على زمن دون زمن آخررقذها كان أو تحديئا » فلقد 
تناولتها كتب التراث العربي بالتقعيد والتنظير لوضع الإطار العام الذي منه يستمد المسلم 


هذا ولم يكن من شأن البحث كله استقصاء جل البحوث اللغوية الدلالية المتداولة بكثرة في 
المصنفات اللغوية والأصولية» ولا التعرض إلى ما ناض فيه الدلاليون ا محدثون» الذين لم 
يحصروا الدلالة اللغوية في محرد دلالة اللفظ» وإنما جعلوه علما عل ىكل ما يتعلق بإشعاعات 
المعنى وإيحاءاته . 

فكان المراد بإطلاق مصطلح الدلالات اللغوية دلالات اللغة بمفهومها الواسع التي 
تشمل الدلالة المعجمية» ودلالة الصيغة» ودلالات التركيب النحوي والبلاغي» ودلالة 
الأسلوب القرآتي في جملته. وذلك لأن الغرض كان منصبا على التفسير» وليس على أصل 
اللغة, بمعنى أن اللغة تظهر وسيلة في هذا البحث لا غاية» فيشتغل بالقضايا الدلالية التي 
تخدم التفسيرء ولا حاحة عندئذ إلى حصر كل المسائل الواردة في البحث الدلالي. 

وتحقيقا لهذا المسعى المحدود اكتفيت بفصلين اثنين يتركز عليهما البحث في وظيفة 
الدلقلات اللعرية وسو اذقاعاف العدية فيك لك قالطا الأز ليها فيض 
المناحي اللغوية التي ارتبطت بمباحث العقيدة من حيث الدلالة» مثل دلالة الألفاظ المفردة» 
وما يترتب عنها من احتلافات عقدية » وقد ضمت الكلام عن تعدد المعنى الوظيفي 
للكلمة الواحدة» وتعدد الألفاظ للمعنى الواحد, وعلاقة الصيغ الفعلية والاسمية بالمعنى. ث4 
الانتقال إلى علاقة بعض الأدوات والتراكيب النحوية بالمعنى» ودور مسلك الحذف والتقدير 
قله ال عزن هذا كله سان القيدة قتديدا ) ويعدها الى القيدية العلمية 
للأسلوب البلاغي ومدى تأثير تنوعه في المعاني العقدية , 

وبعدها تيت بفصل اعتنى من أوله إلى آخحره باللحانب التطبيقي لما قلتم" اختياره من 

مفاهيم لغوية سابقاء وقد اشتغل حيزا كبيرا في دراستنا للموضوع , وأهم ما مي زه عن سابقه 

اختصاصه بمبحث من مباحث علم العقيدة الإسلامية» وهو مبحث الحقائق الغيبية وعلى 
وحه الدقة ما يتعلق ببعض أحوال المعادمبي نا اختلاف التوجيهات الدلالية باختلاف 


اجتهادات العلماء في النصوص الدينية التي ارتبطت بما . من ذلك ؛ الحديث عن حقيقة 


وزن أعمال العباد في الآخرة» وترتيب الثواب والعقاب على الأعمالء دلالة الفعل (أرى)» 
ودلالة حرف الباء السببية» ثم دلالة ا مجاز المرسل ف لفظة (الوحه)» وكذا حقيقة الحنة والنار 
من حيث بقائها وفنائهاء ونخلود الفريقين في كل منهماء واشتملت على الكلام عن دلالة 
مصطلح (الإرحاء)» ثم دلالة الاستثناء بإلاء ثم دلالة الطي والنشر البلاغية» وختمت بحقيقة 
رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة زيادة لحم في نعيم الحنة» واحتوت الكلام على: دلالة كلمة 
(النظر)» وودلالة الحرف (لن)» ثم دلالة الاستعارة التخييلية في لفظة (الحجاب).كل هذه 
قروو رفك “إلنيا :لتقلل رن اندي اذاه هاما ل الأنة بياس ماس ار نادف 
التصريفي والمعجمي والنحوي والبلاغي» على نحو ما سبق في الفصل الأول» وصولا للإجابة 
عما تم استشكاله في المقدمة» أعني: البحث عما إذا كانت دلالات اللغة المتنوعة مؤثرة في 
مسائل علم العقيدة أم متأثرة به ؟. و ما عوامل ذاك الأثر في هذه أو تلك ؟ . 
ولا بأس من الإشارة إلى موقع هذين الفصلين الأساسين بين فصل تمهدي ع فيه 
الأمر النظر ميا في أبرز مصطلحات البحث (الدلالة والغيب) بين المفهوم و الأهمية . وبين 
حاتمة عنيت فيها بذكر أهم ما أمكن استخلاصه من نتائج في ضوء الدراسة السالفة . 
كل #أللك سمو قتدية عسي اومس لالحا دواعي اختياري لدراسة هذا 
الموضوع؛ مع إجلاء لأهميته في بحالات العلم والمعرفة» وإظهار لمنهج الحث الم بع » وهو 
منهج وصفي تحليلي» يجمع بين النقد والموازنة بين الآراء» والمقارنة والترجيح إذا اقتضى الأمر, 
وإشارة إلى أقرب البحوث السابقة للدراسة» وأهم الصعوبات المعترضة لها . 
وأخيرا خقمت بقوائم مفهرسة؛ لللآيات قرآنية» والأحاديث النبوية» والأعلام المذكورين» 
والمصادر وال راجع المعو عليها في البحث كله والموضوعات التي دارت عليها الدراسة. 
وأعفك :ل فاية للظاف ملكا منردف إل إحدى اللقانث الأجيجة: ير إطلالة بسريعة 
ونظرة تحاطفة على هذا الجهد المتواضع البسيط المبذول في دراسة هذا الموضوع . 


قائمة المصادر والمراجع 

- القرآن الكريم. 

00 

- أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون» دار الفكرء دطء 1399 . 


- ابن إدريسو مصطفىء الفكر العقدي عند الإباضية» جمعية التراث» القرارة» غرداية» .دطء .1424 . 
- الأخحفش سعيد بن مسعدة؛ معان القرآن» تحقيق عبد الأمير محمد الورد» عالم الكتب» بيروت» ط1ط» 


5 -1985. 
- الأردبيلي محمد بن عبد الغني» شرح الأنموذج» تحقيق لخضر شعلالء المؤسسة الحزائرية للطباعة» 
البزائ 1992. 


- الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد» تحذيب اللغة» تحقيق محمد مرعب»ء دار إحياء التراث العربي» 


بيروت» ط1ء 2001. 


- اسماعيل أبو الفداء بن عمر بن كثير» البداية والنهاية» تحقيق علي شيري» دار إحياء التراث العربي» 
طلء 1408. 

- اسماعيل بن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي سلامة» دار طيبة» ط2, 1420 -1999 
- الأشعري أبو الحسن, مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق محمد عبد الحميد» المكتبة 
العصرية» بيروت» دطء 1419. 

- الأشعري أبو الحسنء الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق فوقية محمود» دار الأنصارء القاهرة» ط 1ع 
7 . 

- الأشعري» اللمع في الرد على أهل الزيغ و البدع» تحقيق عبد العزيز السيروان» دار لبنان» ط1» 
8 -/1987. 

- الأخموني علي بن محمد شرح الأشموني لألفية ابن مالك» تحقيق عبد الحميد السيد» المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة» دطء دت» 

- اطفيش أمحمد بن يوسفء تيسير التفسير» تحقيق ابراهيم طلايء المطبعة العربية» غرداية» دطء 
7 -1996. 

- الألباني محمد ناصر الدين » سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وأثرها السيء في الأمة» دار 
المعارف» الرياضء» ط1» 1412 -1992. 

- الألوسي أبو الفضل شهاب الدين محمود» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار 
لكت اللي تحن عبد لبي شلية وكا اط 14115 . 

- ابن الأنباري محمد بن القاسم» الأضداد » تحقيق محمد إبراهيم؛ المكتبة العصرية » 3 6 1411 - 
1. 

- ابن الأنباري أبو البركات» الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» دار 
الفكر» دمشق» دط. دت. 

- الأندلسي ابن عطية أبو محمد عبد الحق» امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» دار ابن حزم 
بيروت» ط1. 1423 -2002. 

- الأندلسي محمد بن يوسف أبو حيان» تفسير البحر المحيط» تحقيق صدقي محمد جميل» دار الفكر 
بيروت؛ دطء 1420. 

- الأنصاري ابن هشامء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق مازن المبارك ومحمد حمد الله» دار 


الفكر» بيروت» طم 5 . 


- الإيجي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد المواقف قُُ علم الكلام» عام الكتاب» بيروت» دط» دت, 
- الإيجي عضد الدين عبد الرحمن» المواقف بشرح الحرجاني» تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» 
بيروت» طكء 10417 -/1997. 


(ب) 


- الباجوري إبراهيم بن محمد فتح امحيد في بيان تحفة المريد على جوهرة التوحيد» تحقيق عبد السلام 
شنار» دار البيروني» دمشق» ط1ء 1423 -2002 . 

- الباقلافي أبو بكر بن الطيبء التقريب والإرشاد» تحقيق عبد الحميد علي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط1ء. 1993. 

- الباقلاي أبو بكرء إعجاز القرآن» عالم الكتبء بيروت» ط01, 1408. 

- ابن بطال أبو الحسن» شرح صحيح البخاري» مكتبة الرشد, الرياض» السعودية» ط2» 1423. 

- البطليوسي ابن السيدء الآنضاب في شرح أدب الكة ابء تحقيق مصطفى السقاء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» دطء 1981. 

- البطليوسي أبو محمد عبد الله» الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين في آرائهم» تحقيق محمد الداية» دار الفكرء دمشق »ط02. 1403 . 

- البغدادي عبد القاهر أبو منصورء الفرق بين الفرقء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط2)» 1977. 
- البغوي أبو محمد الحسينء معالم التنزيل» تحقيق محمد النمر وغيره» دار طيبة» ط4؛ 1417 - 
7 . 

- البقاعي برهان الدين» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» تخريج عبد الرزاق غالب المهديء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط01»: 1415. 

- البقاعي علي نايفء دلالات عشرة حروف معاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط1ء 1429 . 
- بلاشير» القرآن» نزوله وتدوينه وترقيته وتأثيره» ترجمة رضا سعادة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
ط07). 19/4. 

- البنلسي محمد بن علي» تفسير مبهمات القرآن» تحقيق حنيف بن حسن القامي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت لبنان» طذ1ء 1411 - 1991. 

- بماء الدين عبد الله بن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد» دار التراث» القاهرة. ط20, 1400 -1980» 66/2. 

- البوطي محمد سعيد رمضانء كبرى اليقينيات الكونية» دار الفكر» دمشقء ط 8, 1997. 


- البيججوري إبراهيم» تحفة امريد على جحوهزة التوحيد» مطبعة وزارة الشؤون الدينية» اللخزائرء. 1413 - 
3 . 

- البيضاوي ناصر الدين أبو سعيدء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط1[ء 1408 -1988. 

رت 

- الترمذي أبو عيسى محمد» سنن الترمذي» تحقيق بشار معروف, دار الغرب الإسلامي» 1998. 

- التهانوي محمد علي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 1996 . 
- توفيق شاهين . المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا » مكتبة وهبة» القاهرة » دطء 1400 . 

- تيتواح يوسفء عالح الغيب والشهادة عند فخخر الدين الرازي» رسالة ماحستير في قسم الفلسفة» كلية 
الآداب» الجامعة الأردنية» 1405 -1985. 

- ابن تيمية» مجموع الفتاوى» تحقيق أنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاء» ط3, 1426 -2005. 

د ابن تتبية التفسير الكبين تحقيق غين الرشق عميرف اذا الكتن» العلشة» تيروت»: 15 1408 
8. 

- ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» تحقيق محمد سالمء دار أحدء السعودية» دط» دت. 

- ابن تيمية» الرد على المنطقيينء دار المعرفة» بيروت» دطء دت. 
5 


- الجاحظ» رسائل الجاحظ». تحقيق عبد السلام هاروك» مكتبة الخانحي» القاهرة» دطء 1384 - 


4 . 
- الجرحانى عبد القاهرء دلائل الإعجاز» تعليق محمود شاكرء مطبعة المدني» القاهرة» ط3» 1413 - 
02. 


- ابن الزري» النشر في القراءات العشر» تصحيح علي محمد الضباع» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
- الجطلاوي الحادي» قضايا اللغة في كتب التفسير» دار محمد الخامس» ال مغرب» دطي دث, 

- ابن جماعة بدر الدين» إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» تحقيق وهبي الألباني» دار السلام؛ 
القاهرة»ط 1 1990 . 

- جمال الدين بن هشام» شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» تحقيق محمد عبد الحميد» دط. 

- جمال الدين ابن هشام» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» تعليق محمد محي الدين عبد الحميد» دار 
الفكر» بيروت» ط6. 

ابرق حي أبو الفتح عثمان» الخصائص» تحقيق تحمد علي النجار» عام الكتب» بيروت» دط» دت., 


- ابن جني المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء وزارة الأوقاف - الحلس الإسلامي 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» دطء 1420 -1999. 


رح 

- ابن الحاجب عثمان» أمالي ابن الحاجب» تحقيق فخر صالح قدارة» دار الجيل» بيروت» 1409. 

- ابن حزم علي بن أحمد؛ الإحكام في أصول الأحكام,؛ دار الحديثء القاهرة» 1 1404 . 

- ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» مكتبة الخانخي» القاهرة» دط» دت. 

- الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر» منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» تحقيق عبد الرحيم مبارك» 
موؤمسيلة غاهوراة مشنيد :0112 1421.. 

- حمودي خالد» البحث البلاغي عند الأصوليين» دار العصماءء دمشق» ط1ء. 1432 -2011. 
() 

- الخالدي؛ صلاح عبد الفتاح» مباحث في التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق» دار النفائس» 
الأردنء ط02, 1422 -2001. 

- حبزي دليلة» الآراء الكلامية لأبي يعقوب الورحلاني (رسالة ماجستير)» مكتبة مسقط. عمان» ط1ء 
0 . 

- خليل ياسين؛ أضواء على متشابمات آيات القرآن, مكتبة الهلال» بيروت» ط2,» 1980 

- الخاوراتي ركن الدين محمد» القواعد و الفوائد في الإعرابء تحقيق عبد الله الخثران» دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية» دط» 1413. 


0) 


- الدارمي أبوسعيد عثمان الرد على الجهمية» دار ابن الأثير» الكويت» ط02. 1416 -1995 

- الدامغاني أبو عبد الله الحسين» الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز» تحقيق محمد الزفيي» للخنة 
إحياء التراث» القاهرة» مصرء 16 14. -1995. 

- الهو عمار» البحث الدلالي في كتب معانيي القران » عالم الكتب الحديث» بيروت» ط1 5) 
2010-1. 

- الدينوري ابن قتيبة» الاختلاف في اللفظ والد على الجهمية والمشبهة» تحقيق عمر أبو عمر بن محمود» 
دار الرايق» ط1[ء 1-1412 199. 

- الدينوري ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث؛» القاهرة» ط22» 
3 . 


- الدينوري ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث» تحقيق محمد النجار» دار الجيل» بيروت» دطء 1393 - 
12 

89 

- الذهبي خمس الدين أبو عبد الله محمد سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
طث. 1405 - 1985. 

- الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمدء سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
طتثء 1405 - 1985. 


0 

- الرازي أبو الفضائل أحمد بن محمدء حجج القران» تحقيق أحمد عمر المحمصاني» دار الرائد العربي» 
بيروت» ط2, 1982. 

- الرازي فخخر الدين محمد؛ مفاتيح الغيب» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1 2000-1421. 

- الرازي محمد بن عمرء المحصول في علم الأصول» تحقيق طه جابر العلواني» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسسمية» الرياض» ط1» 1400. 

- الرازي فخر الدين؛ المحصل في علم الكلام» تحقيق حسن أتاي» مكتبة دار التراث» القاهرة» ط1ء 
1991-1. 

- رحب إبراهيم» دراسات في الدلالة والمعجمء مكتبة الأدب» القاهرة » ط01, 2001 

- رفيدة إبراهيم » النحو وكتب التفسيرء المنشأة الشعبية» ليبياء 01619801 839/1 . 

- الرماني أبو الحسن علي بن عيسىء النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)؛ 
تحقيق محمد خلف الله ومحمد سلام, دار المعارف» القاهرة» دط» دت. 

- الرماني أبو الحسنء معان الحروف» تحقيق عبد الفتاح شلبي» دار الحلال» بيروت» دطء 1429 . 

- الرماني علي أبو الحسن, الألفاظ المترادفة» تحقيق فتح الله صالح المصري, دار الوفاء» ط3» دت. 

- رمضان عبد التواب» فصول في فقه العربية » مكتبة الخانجي» القاهرة » ط 05 

0 

- الزامل فريد» الخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم » دار ابن الجوزي» السعودية» ط01) 
7. 

- الزبيدي محب الدين مرتضى» تاج العروس من جواهر القاموس, تحقيق علي شيري؛ دار الفكر 
بيروت» دطء» 14 14. 


- الزحيلي وهبة» التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ دار الفكر المعاصر» بيروت» ط1» 

.1991- 1 

- الزركشي بدر الدين محمد, البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق محمد تامر» دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء لبنانء دطء 2000-1421. 

- الزركشي بدر الدين» البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط1» 
1957-6. 

- الزركلي خير الدين بن محمود, الأعلام؛ دار العلم للملايين» ط15»: 2002. 

- الزمخشري جار الله محمود» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط]1. 

- الزتخشريء المفصل في علم العربية » دار الجيل» بيروت» لبنان» دطء دت. 

- الزتخشري أبو القاسم, المفصل في صنعة الإعراب» تحقيق علي بوملحم, دار ومكتبة الحلال» بيروت» 
19931 

- الزنخشري» أساس البلاغة» دار الفكرء دطء 1979 . 

- الزهراني مشرف بن محمد» أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور » مؤسسة الريان » 
بيروت» ط1» 1430 . 


(س) 

- السالمي عبد الله بن حميد» مشارق أنوار العقول» تعليق أحمد الخليلي» سلطنة عمانء ط2, 1389 - 
68 . 

ِ- السبكي تاج الدين بن علي» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» .1322 14. 

- السجستاني سليمان بن الأشعث أبو داود» تحقيق محمد محبي الدين» دار الفكرء دطء دت. 

- سعيد حوىء الأساس في السنة وفقههاء العقائد الإسلامية» دار السلام, الأزهرء ط03, 1417 
- سفر الحوالي» ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي» رسالة دكتوراه» إشراف محمد قطبء» جامعة أم 
القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» 14015 -1406. 

- ابن السكيت أبو يوسفء إصلاح المنطق» تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف» 
القاهرةء طك4, 1949 . 

- السمعاني أبو المظفر منصورء تفسير القرآن» تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» دار الوطن؛ 
الرياضء دطء 1418 -1997. 


- السهيلي» عبد الرحمن» نتائج الفكر في النحوء تحقيق عبد الموجود أحمدء بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
دطء 1992 

- سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان» الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون» دار التاريخ» بيروت» دطء 
5-١‏ 

- سيد قطبء في ظلال القرآن» دار الشروق» القاهرة» مصرء ط25», 141/7 -1996. 

- ابن سيده أبو الحسن عليء المخصص» تحقيق خليل جفالء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1» 
7 -1996 

- السيوطي جلال الدين عبد الرحمنء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق فؤاد منصور» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط 1 1998 

- السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء طبقات المفسرين» تحقيق علي محمد عمر»ء مكتبة وهبة» القاهرة) 
ط]1ء 1396. 

- السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» تعليق مصطفى البغاء دار ابن كثير» ط5, 1422 

- السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية؛ 
صيداء لبنان» دط» دت 
لف 

- الشاطبي أبو إسحاقء الموافقات في أصول الشريعة» تعليق عبد الله دراز» المكتبة التوفيقية» القاهرة» 
دط» دت. 

- شرف الدين الحسين بن علي» ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة:؛ دار الحكمة اليمانية» صنعاء» 
ط1اء 1418 -1998. 

- الشريف المرتضى علي بن الحسين» غرر الفوائد ودرر القلائد (أمالي المرتضى)» تحقيق محمد إبراهيم؛ 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط1, 1995 . 

- الشعراوي محمد متولي» تفسير الشعراوي ([خواطر الشعراوي حول القرآن الكريم) » 4016/8 - 
7 . 

- الشنقيطي محمد الأمين» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكرء بيروت» لبنان» دطء 
5 -1995 

- الشنقيطي محمد الأمين» دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط1» 
1996-7. 


- الشهرستاني محمد بن عبد الكريم, الملل والنحل» تحقيق محمد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» دطء 
4. 

- الشوكاي» محمد بن عليء فتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية من علم التفسير» دار المعرفة» 
بيروت» ط 02, 1416: 1996. 

- الشيباني أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» القاهرة» دط» دت. 


(ص) 


- الصابوني محمد عليء صفوة التفاسير» دار الصابوني» القاهرة» ط9؛ دت. - الصالح صبحيء دراسات 
في فقه اللغة» دار العلم للملايين» ط1 1 1379. 

- الصالحي إحسان قاسمء سعيد النورسي: عملاق الفكر الديني في العصر الحديثء دار النيل» القاهرة» 
مصرء ط]1ء. 1432 - 2011. 

- الصيمري عبد الله بن علي» التبصرة والتذكرة» تحقيق فتحي علي الدين» مركز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى» مكةء 01 116/140221. 


رط 

- الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان» ط 1 2000-1420. 
- الطبري محمد بن جرير» جامع البيان في تأويل آي القرآن» تحقيق أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة» 1ع 
0. 

- الطبري محمد ابن جرير» التبصير في معالم الدين» تحقيق علي الشبل» دار العاصمة» الرياض» ط1» 
16ؤظ]1 

- الطبري محمد بن جرير» جامع البيان في تأويل آي القرآن» تحقيق أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط1ء 
0 -2000. 

- الطلحي ردة الله بن ردة بن ضيف الله دلالة السياق» جامعة أم القرى» مكة, ط1ء 1423. 

- الطوسي محمد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن» تحقيق أحمد العاملي» دار إحياء التراث العربي» 
ببروت , 

- طويلة عبد الوهابء أثر اللغة في احتلاف المحتهدين؛ دار السلام» القاهرة» ط2, 2000 


2 عاصي إبراهيم» ا لحقيقة و المال: حوار مع مالك بن نبي» مركز التربية الإسلامية» الجزائر» دط 
3. 


- عباس حسنء النحو الوافي» دار المعارف» القاهرة» ط5» دت. 

- ابن عبد البر» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تحقيق مصطفى العلوي» مؤسسة قرطبة» 
دط دت. 

- عبد الرحمن بن خلدون» مقدمة ابن حلدونء دار الفكر» بيروت» دطء 142/7 -2007. 

- عبد الله درازء النبأ العظيم؛ مطبعة السعادة» دطء 1389 . 

- أبو عبيدة معمر بن المثنى, مجاز القرآن» تحقيق محمد فؤاد سرّكين ,مكتبة الخانجي» القاهرة» دط. 

- عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» فوائد في مشكل القرآن» تحقيق سيد رضوان علي الندوي» دار 
الشروق» المملكة العربية السعودية» ط2, 1402 - 1982. 

- ابن أبي العز علي بن علي» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة بيروت»؛ ط1. 1426 -2005 

- ابن عساكر أبو القاسم علي » تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» دار 
الكتاب العربي» بيروت» طك4؛ 1441 -1991, 10. 

- العسقلاتي أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة» بيروت» دطء 
9. 

- العسكري أبو هلال» الفروق اللغوية» تحقيق محمد عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 01 
- العشيبي بشيرة علي فرجء أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي؛ منشورات جامعة قان 
يونس»ء بنغازي, ط 21 1999 . 

- العقاد عباس محمود» عبقرية محمد, دار النفيسء القبة» الجزائر» دطء 2002. 

- عكاشة محمود» التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة» دار النشر للجامعات» مصرء ط1, 1426 . 
- العكبري أبو البقاء عبد الله بن الحسينء التبيان في إعراب القرآن» تحقيق سعد الفقي» دار اليقين؛ 
المنصورة» ط 1. 1422 -2001 

- العكري عبد الحي بن أحمد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط 
ومحمود الأرناؤوط» دار بن كثير» دمشق» دطء 1406ه 

- عثمان عبد الكرم رحلة عبر الغيب» دمشق» 1975. 

- العلوي يحبى بن حمزة» الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» تحقيق عبد الحميد هنداوي؛ 
المكتبة العصرية» بيروت» ط01, 1423 

(غ 


- الغزالي أبو حامدء الاقتصاد في الاعتقاد» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1409. 


- الغزاليي أبو حامد» المستصفى في علم الأصولء تحقيق محمد سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط1ء 1417 -1997/7. 

- الغزالي محمد» مائة سؤال عن الإسلام» مكتبة رحاب, بور سعيد, ط1ء 1419 -1999. 202. 
- الغالي بلقاسم؛ الجانب الإعتزالي عند الجاحظ» دار بن حزم» بيروت» لبنان» ط1» 1420 - 
9 226. 

- الغزالي محمد, ركائز الإبمان بين العقل و القلب. دار الشروق» القاهرة,» مصرء ط04, 2008. 
ف 

- ابن فارس أبو الحسين أحمد . الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق السيد أحمد صقرء مطبعة عيسى البابي 
الحلبي؛ القاهرة» دطء» 1977. 

- ابن فارس أبو الحسين أحمدء معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون» دار الفكر» دطء 
9 -1979. 

- الفتوحي أبو البقاء محمدء شرح الكوكب المنير» تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة العبيكان» 
ط2 1997-1418. 

- الفراء يحبى أبو ركريا » معاني القرآن» تحقيق أحمد بحاتي وغيره» دار المصرية للتأليف والترجمة» مصرء 
دط دت» 

- الفراهيدي الخليل بن أحمد. كتاب العين» تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة 
الحلال. دط» دت, 

- أبو الفداء اسماعيل ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي سلامة» دار طيبة» ط2» 1420 - 


09ظ] 

- فضل حسن عباسء البلاغة فنوتما وأفناتماء دار الفرقان» الأردنء ط01؛ 1987. 

- فهمي حسن النمر» مسائل النحو الخلافية بين الزمخشري و ابن مالكء دار الثقافة» القاهرة» دط. 
5. 

- الفيروزابادي محمد بن يعقوب, البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة» تحقيق محمد المصري» جمعية إحياء 
التراث الإسلامي» الكويت» ط1» 1407 

- الفيروز أبادي محمد بن يعقوب » بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز» تحقيق محمد علي 
النجار المكتبة العلمية » بيروت, دط» دت 


(ق) 


-القاري الملا علي» شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة» تحقيق مروان الشعار» دار النفائس» دمشق» ط2» 
0 -2009 

- القاسم الحنفي» حاشية على المسايرة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 2002.1423». 279. 
- القاضي» عبد الحبار بن أحمد» تنزيه القرآن عن المطاعنء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» مصرء 
ط1؛ 2006. 

- القاضي عبد الحبار» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تحقيق فؤاد سيدء الدار التونسية» تونس» ط 22 
06. 

- القاضي عبد الحبار» شرح الأصول الخمسة» تحقيق عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» ط3» 
6. 

- القرائي شهاب الدين» الاستغناء في أحكام الاستثناء» تحقيق طه محسنء مطبعة الإرشاد» بغداد 
2. 

- القرشي عبد القادر أبو محمد, الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تحقيق الناشر مير محمد كتب 
خانه» كراتشي» دط» دت 

- القرطبي أبو عبد الله محمدء الجامع لأحكام القرآن» تحقيق سمير البخاري؛ دار عالم الكتبء الرياض؛ 
السعودية» دطء 2003-1423. 


- القرطبي أبو العباس أحمد, المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء تحقيق محي الدين ديب» دار بن 
كثير» دمشق» ط2, 1420 -1999 

- القزويني جلال الدين أبو عبد الله» الإيضاح في علوم البلاغة» دار إحياء العلوم» بيروت» ط4؛ 
8 . 

- القشيري مسلم أبو الحجاج؛ صحيح مسلم. دار اليل ودار الأفاق» بيروت» دطء دت 

- القصاب محمد» نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» تحقيق شايع الأشمري؛ دار 
ابن القيم» السعودية» دار بن عفانء القاهرة» ط 1 1424 -2003 

- قصاب وليدء التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى تماية القرن 16» دار الثقافة» الدوحة» دطء 
5. 

- القيمسي مككي بن أبي طالب» مشكل إعراب القرآن» تحقيق حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط2. 1405 

- ابن القيم» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» دار ابن كثير» دمشق» ط5ء 1423. 


- ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» دار المعرفة» بيروت» دطء 
8 -1978. - ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق محمد 
الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط2, 1393 -1973. 

- ابن القيم» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» دار الكتب العلملية» بيروت» دطء دت. 
- ابن القيم محمد بن أبي بكرء بدائع الفوائدء تحقيق هشام عبد العزيز عطا وغيره» مكنبة نزار مصطفى 
الباز» مكة المكرمة» طذ1.» 1416 -1996 

- ابن القيم؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» 
بيروت»؛ لبنان» دطء 1426 -2005 

- ابن القيم» الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة» تحقيق علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة؛ 
الرياض» السعوديةء» ط3, 1418 -1998. 


0 
- الكاف عمر بن علوي» البلاغة» دار المنهاج» السعودية» 3 1429 -2008 
- الكفوي أبو البقاء» الكليات» تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» دطء 


.9 


9 

- الماتريدي أبو منصور محمد بن محمد, كتاب التوحيد» تحقيق بكر طوبال أوغلي ومحمد أرويش» دار 
صادرء بيروت» مكتبة الارشاد» استنبول» ط1ء 1428 -2007. 

- المالكي محمد» دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره» وزارة الأوقاف المغربية» المغرب» دطء» 1417 
- ابن مالك جمال الدين» شرح التسهيل» تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد مختون» دار هجرء القاهرة» 
ط1. 1410. 

- ابن مالك» شرح الكافية الشافية» تحقيق عبد المنعم هريري» جامعة أم القرى؛ مكةء ط1» 1402. 
- المبرد محمد بن يزيد» الكامل في اللغة والأدب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» 
القاهرة ط3, 1417 -/1997. 

- محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب» دار صادرء بيروت» ط1ء دت. 

- محمد عبده» رسالة التوحيد» دار إحياء العلوم, بيروت» ط6, 1406 -1986. 

- محمود أحمد الصغير» الأدوات النحوية في كتب التفسير» دار الفكرء دمشق» ط018) 1422. 


- مخلوف عبد الرؤوف» الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن» مكتبة الحياة» بيروت» 1978 . 

- المرادي الحسن بن قاسمء شرح الألفية لابن مالك» تحقيق فخخر الدين قباوة» مكتبة المعارف بيروت» 
ط1ء 1428 -2007 

- المرادي؛ الجنى الدانى في حروف المعانى» تحقيق فخر الدين قباوة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط01)» 
1013 

- المرتضى أحمد بن يحبى» القلائد في تصحيح العقائد» تحقيق ألبير نصري نادر» دار المشرق» بيروت» 
5 132. 

- مرعي ابن يوسف الحنبلي» توقيف الفريقين على حلود أهل الدارين» تحقيق حليل السبيعي» دار ابن 
عن يروت 1998:0113 

- مصطفى مسلمء مباحث في التفسير الموضوعيء دار القلمى دمشق» 1418 -1997. 

- مكي بن أبي طالب» الكشف عن وجده القراءات السبع» تحقيق محي الدين رمضان»مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط05»: 1418. 

- أبو المكارم علي» تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجريء القاهرة الحديثة للطباعة؛ 
القاهرة» ط1ء 1391. 

- المناعي عائشة يوسف, أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية» دار الثقافة» الدوحة» ط01» 


06 . 
- ابن منده محمد ابن إسحق » كتاب الإيمان» تحقيق علي الفقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط22 
331/11-1-006 


- ابن منظور محمد بن مكرم » لسان العرب» دار صادرء بيروت» ط1ء دت. 

- منير سلطان, إعجاز القرآن بين المتعتزلة والأشاعرة, منشأة المعارف, الإسكندرية, دط, 1976, - 
الميداتي عبد الرحمن حسن حبنكة» العقيدة الاسلامية وأسسهاء دار القلم» دمشق» ط3, 1403. 
(ن) 

- النحاس أبو جعفرء إعراب القرآن» تحقيق زهير زاهد» عالم الكتب» بيروت» دطء 1409 -1988 
- النسفي أبو المعين» تبصرة الأدلة في أصول الدين» تحقيق كلود سلامة» الحفان والحابي للطباعة والنشرء 
قبرص» ط]1. 

- النسفي أبو المعين, التمهيد في أصول الدين, تحقيق عبد الحي قابيل, دار الثقافة, القاهرة, 1407 . 
- النسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأويل» دار الكتب العربي» بيروت» و ط . دت» 494/1. 


- النووي يحبى بن شرف» شرح النووي على صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي» بيروت» طلل, 
02. 


)هم 

- ا حاشمي السيد أحمد, جواهر البلاغة» مكتبة الإيمان» المنصورة» القاهرةءط 01, 1420 

- ابن هشام جمال الدين » شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» تحقيق محمد عبد الحميد» دطء 
ا 

- ابن هشامء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق محمد عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيداء 
بيروت» دطء 1992., - الحمذاني حسين بن أبي العز» الفريد في إعراب القرآن امجيد» تحقيق فهمي النمر 
وفؤاد مخيمر» دار الثقافة» الدوحة» دطء 1 141 -1 199. 

- الهواري هود بن محكمء تفسير كتاب الله العزيز» تحقيق بالحاج شريفي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط1[. 1995. 


- الوارجلاني أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم» الدليل والبرهان» تحقيق سالم الحارثي» وزارة التراث القومي 
والثقافة» سلطنة عمان» 1403 -1983. 
- واقي علي عبد الواحد » فقه اللغة , دار تمضة مصرء القاهرة » ط/0, 3. 


(ي) 

- اليحصبي أبو الفضل عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم» تحقيق يحي إسماعيل» دار الوفاء» المنصورة» 
مصرء ط1]ء 1419 -1998 

- يسرى السيد أحمدء بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم؛ دار ابن الجوزي» الرياض» 
السعودية ط1ء 1414 -1993. 


ابن يعيش » شرح المفصل» عالم الكتب» بيروت»دط» دت: 


فهرس المواضيع 
العنوان 


مقدمة 

فصل تمهيدي: مصطلحا (الدلالة) و(الغيب) بين المفهوم والأهمية 
الملبحث الأول مفهوم الدلالة اللغوية وأهميتها 

المطلب الأول: تعريف الدلالة وتقسيمها. 

أولا: تعريف الدلالة لغة واصطلاحا. 

ثانيا: تقسيم الدلالة. 

المطلب الثاني ؛ أهمية دلالة اللغة في مجال العقيدة. 

المبحث الثاني مفهوم الغيب والقيم الوظيفية للإبمان به. 
المطلب الأول: تعريف الغيب وتقسيمه. 

لويش القتين لعل رما 

اانا مسو لعي 

المطلب الثاني: القيم الوظيفية للإيمان بالغيب. 

القيم الإبمانية التعبدية. 

القيم الأخلاقية التربوية. 

القيم الحضارية. 

الفصل الأول: مظاهر الأثر الدلالي في الدرس العقدي 
المبحث الأول؛ دلالة الألفاظ المفردة, 

المطلب الأول: اتفاق اللفظ واحتلاف المعنى' 

المطلب الثاني: احتلاف اللفظ واتحاد المعنى: 


المطلب الثالث: الاشتقاق وأثره الدلالي. 

المبحث الثاني: الأثر الدلالي للمعافي النحوية 

المطلب الأول: حروف المعاني وأثرها في الدلالة 

المطلب الثاي: دلالة الحذف والتقدير في التراكيب النحوية, 
الملبحث الثالث بعض الظواهر البلاغية وأثرها في الدلالة 
المطلب الأول ؛ المحاز وأثره الدلاللي في التأويل 

المطلب الثاني : البعد الدلالي لنظرية النظم البلاغية. 
الفصل الثاني؟ تطبيقات الدلالات اللغوية في الحقائق الغيبية 
المبحث الأول ١‏ وزن الأعمال وترتيب الحزاء عليها 
المطلب الأول: دلالة الفعل (أرى). 

المطلب الثاي: دلالة حرف الجر (الباء) . 

المطلب الثالث؛ البمحاز المرسل والكناية. 

الملبحث الثاني الحنة والنار: بقاؤهما وفناؤهما والخلود فيهما 
المطلب الأول: مصطلح (الإرحاء). 

المطلب الثاني: دلالة الاستثناء بإلا. 

المطلب الثالث: الطي والنشر. 

المبحث الثالث: رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخخرة. 
المطلب الأول: دلالة حرف النفي (لن) 

المطلب الثاني: دلالة لفظتي (النظر) و(الإدراك) 

المطلب الثالث: الاستعارة التخييلية في لفظة الحجاب. 
خاتمة: 


الفهارس: 
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